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الدش والإنترنت والتليفزيون 
في إطار علم الاجتماع الإعلامي 


محثويات الكتّاب 


الموضوع 


الفصل الأول 
مجالات الدراسة في علم الاجتماع الإعلامي 


المبحث الأول 
مقدمة في علم الاجتماع 
نشأة علم الاجتماع ومؤسسه 
د مرضوع علم الاجتماع 
علم الاجتماع وفروعه ْ 
. علاقة عام الاجتماع بالعلوم الأخرى 
ماهية علم الاجتماع 
١‏ - تعريف علم الاجتماع الا 
؟" مس خطوات الدراسة الاجتماعية لوسائل الإعلام 
نت وسائل الإعلام والظاهرة الاجتماعية 
١‏ - ماهية الظاهرة الاجتماعية 
؟ - خصائص الظاهرة الاجتماعية كما حددها دوركايم 
؟” - تعريف الظاهرة الاجتماعية ٠‏ 
؟ ‏ نشأة الظاهرة الآجتماعية 


اهثمام العلماء بالاجتماع الإعلامي 


بداية الاهتمام بالدراسات الإعلامية 
اتجاهات الدراسات الخاصة بالا 
(أ) تطبيق نموذج الاتصال الخطي 
( ب ) النقد الموجه لنموذج لازويل 
(ج) أهمية نموذج لازويل 
(د) الإميريك الكندي 
نماذج أخرى اهثمت بالاتصال الخطي 
(أ) نموذج شانون و ويفر وعنصر التشويش 
( ب ) التشويش لدى ولبور شرام 
(ج) مفهوم التشويش 

١‏ التشويش الهندسي 
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 "‏ التشويش الدلالي 
* - التشويش النفسي 
رايعا 2 2 الاتصال الدالري ومفهوم رجع الصسدى 
خامسا 9 الاتصال الاحتمالي لدى تشايفر 
سادسا نظرية التل الجليدي 
سابعا ‏ ماهية الاتصال بالنسبة لنا 
ثامنا 2 إسهامنا الشخصي لوضع نموذج للاتصال 


الفصل الثاني 
دراسة سسيولوجية لوسائل الإعلام 


المبحث الثالث 
دراسة مورفولوجية لوسائل الإعلام 


أولا - توزيع وسائل الإعلام في العالم وفي الدول النامية 
(1) الحد الأدنى لوسائل الإعلام 
(ب) عدم التوازن في توزيع وسائل الإعاام 
١‏ انتشار أجهزة الؤاديو 
؟" ‏ انتشار أجهزة التليفزيون 
 "'‏ الحاسب الآلي والإنترنت 
4 في مجال الأقمار الصناعية 
© س عدد النسخ من الصحف والكتب المطبوعة 
ثانيا 2 العوامل التي قد تو حيازة جهاز التليفزيون 
)1( العوامل الجغر اف ظ 
١‏ - موقع الدولة في النصف الشمالي أو الجنبي للكرة الأرضية 
؟ ‏ القرب أو البعد من المدن الكبرى 
(ب) العوامل التي قد تقسر الاتشار المحدود للتليفزيون في المناطق 


في مصر 
١‏ عوامل تتعلق بجهاز التليفزيون 
؟" ‏ العوامل التي تتعلق بالفرد 
 "“‏ العوامل السسيولوجية 
الدين 
الدخل 
عوامل أخرى 


المبحث الرابع 
دراسة فسيولوجية لوسائل الإعلام 


أولا ‏ الدراسات الخاصة بتأئير وسائل الإعلام 
(1) الاعتقاد بان لوسائل الإعلام تأثيرا مباشرا 
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(ب) قياس التأثير 
١‏ صعوبة قياس تأثير وسائل الإعلام 
؟ - العوامل التي تحدد فعالية الرسالة 
 "‏ خصائص التأثير العاجل والتأثير الآجل 
( ج ) مراحل الدراسات الخاصة بتأثيرالتليفزيون على الطفل 
- الاتجاه السسيولوجي في الدراسات الخاصة بتأئير وسائل الإعلام 
(أ) دراسات خاصة بتأثير وسائل الإعلام في أمريكا 
(ب) دراسات خاصة بتأثير وسائل الإعلام في أوربا 
(ج) دراسات خاصة بوسائل الإعلام في مصر 
التظريات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام 
١‏ الاختلافات الفردية 
؟ ‏ الطبقات الاجتماعية 
٠‏ العلاقات الاجتماعية 
4 الفيم الثقافية 
الدور الوظيفي لوسائل الإعلام : فسيولوجية وسائل الإعلام 


المبحث الخامس 
الدور الوظيفي للدش 


حيازة دش في دولة عربية إسلامية 
(أ) اتخاذ قرار الحيازة 
١ ٠‏ المعارضة في دخول الدش البيت السعودي 
» - صاحب قرار الحيازة 
(ب) الدوافع التي تختفي وراء اتخاذ قرار الحيازة 
تأثير للدش في المملكة العربية السعودية ْ 
(1) تأئير الدش على وسائل الإعلام الإليكترونية الأخرى 
١‏ - تأثير الدش على مشاهدة برامج التليفزيون 
؟ ‏ تأثير الدش على التعرض للفيديو 
" - تأثير الفيديو على التعرض للدش 
(ب) تأئير الدش على الأسرة ش 
١‏ - تأثير إيجابي للدش : تدعيم الاتصال الشخصي 
؟' - تأثير سلبي للدش : التعرض لبرامج خارجة 
“ - تأثير سلبي للدش على العلاقات داخل الأسرة 
؛ - تأثير الدش على القيم 
ه ‏ الدش والعولمة 
5 العلاقة بين مشاهدة الدش ودرجة الحزن لوفاة الأميرة ديانا 
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المبحث السادس 
الدور الوظيفي للإنترنت 


أولا الإنترنت في البيت السعودي 
(1) علاقة العينة المدروسة بالإنترنت 
١‏ أهمية الإنثترنت في البيت السعودي 
١‏ . تأثير ع ارح ل انو لسري 
* . تأثير التعامل مع الإنترنت على مشاهدة المش 
(ب) علاقة الإنترنت بوجود صديقات من دول غير عربية 
ثانيا ب الإنترنت في فرنسا 
6 الخصائص الديمو غرافية لمستخدمي الإنترلت 
(ب ) الإنترنت وسيلة اتصال 
١‏ الإنترنت وسيلة اتصال عن بعد 
2 ال 0 الاتصال المواجهي داخل الأسرة ويدعم 
(ج) 5 
١‏ قلق الابان على الأبناء من الدخول لمواقسع غيسر مرشغوب 
مشاهدتها 
؟ ‏ قلق الآباء من الوقت الذي يقضيه الأبناء أمام الإنترنت 
8 قلق الآباء من قيمة فاتورة الإنترنت 
(د) القلق من التسوق عن طريق الإنترنت 
١‏ . التسوق من الإنترنت 
؟ 9 القلق من استخدام البطاقة الاثتمائية في الإنترنت 
(ه) العوامل التي تدعو إلى القلق من استخدام الإنترنت 
(و) ل 
() ستشراف مستقبل الإنترنلت 
اسه الى بريونا ا نابقسها ليع انكر اك مايا 
ا 
تأثير مرتقب للإنترنت في استشراف المستقبل : 


الفصل الرابع 
التليفزيون من منظور اجتماعي 


المبحث السابيع 
الدور الوظيفي للتليفزيون 


أولا 2 . التليفزين في الدول النامية 
(أ) خصائص التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى في الدول النامية 
(ب ( التفوق الأمريكي في مجال التليفزيون 
ثانيا - الوظائف غير المرغوب ف لوسائل الإعلام على المستوى السياسي 
ب الشنك الفؤاسي 
؟ ‏ ب عدم المبالاة 5 و الخمول 
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الاغتراب 
التبعية 


مجابهة الغزو الأجنبي في تليفزيون الدول النامية 


المبحث الثامن 
التليفزيون المصري 


الإرهاصات والتطور 


الشبكة الأرضية والفضائية للتليفزيون المصري 
(1) خريطة التليفزيون المصري 
١‏ - توزيع عدد ساعات الإرسال للتليفزيون المصري 
انخفاض عدد ساعات إرسال التليفزيون المصري 
2 أرضية أخرى للتليفزيون المصري 


فضائيات مصرية 
0 
(ب ) البرامج التي يقدمها التليفزيون المصري 
000 البرامج 
الاهتمام الذي توليه قنوات التليفزيون للبرامج المختلفة 
(ج) 0 التليفزيون المصري 


عه خريطة برامج القنوات الفضائية 
(أ) قنوات فضائية عامة غير متخصصة 
قناة النيل الدولية 21ه210 سدعغصآة 197 16ذلز 

؟ بالقناة المصرية الفضائيةالأو ل 1 )55 

" - القناة المصرية الفضائية الثانية 2 '256 

5 خريطة برامج القنوات الفضائية غير المتخصصة 
(ب) 0 فضائية متخصصة 2 

البداية 


قنوات فضائية مصرية متخصصة : مفتوحة وأخرى مشفرة 


١:‏ مس ساعات الإرسال بالنسبة للقنوات الفضائية المتخصصة 
(ج) قنوات فضائية مصرية خاصة 


س برامج التليفزيون الترفيهية المستوردة على شاشات التليفزيون 


ملحق رقم 25١"‏ - قصة الفيلم التليفزيوني 'اليوم التالي' 
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ملحق رقم '؟"٠20‏ 2 الآثار السلبية التي تنسب إلى التليفزيون 
ملحق رقم '*"2 2 المخدرات والشباب ووسائل الإعلام 

ملحق رقم  2"4'‏ تعرض الأطفال لوسائل الإعلام في دول متقدمة 
ملحق رقم "0" 2 التليفزيون وثقافة الجريمة بالنسبة للطفل 


أولا - مراجع باللغة العربية 
ثانيا - كتب ومقالات ودوريات بلغات أجنبية 
ثالثا 2 إنتاج علمي للمؤلفة 
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انتشرت وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة » وأصبح كل فرد يتعسرض لواحسدة 
منها أو أكثر ء نهارا أو ليلا » أصبح الهواء الذي نستنشقه مشبعا بالإعلام » الذي صار 
بدوره ضرورة في حياتنا اليومية . ظ 


ومع تعدد وسائل الإعلام » وتعدد صوره :مستوياته . تفرغ باحثون لدراسة وجود 
هذه الوسائل داخل المجتمع ٠‏ وكثر الحديث والجدل حول تأثير وسائل الإعلام » وخاصة 
الإليكترونية منها ١‏ ولفت ذلك أنظار .سياسيين والاقتصاديين والتربويين » وغيرهم من 
المهتمين بالدراسات الإنسانية والاجتماعية ٠‏ وانصب اهتمام كل منهم على كيفية الاستعانة 


بوسائل الإعلام لتحقيق أغراض لهم . 


وقد اهتم علماء الأججتماع وعلماء النفشس ٠‏ مثلهم مثل غيرهم. 
بوجود وسائل الإعلام في المبتمع : 


فقد نظر علماء الاجتماع إلى وسائل الإعلام على أنها ظاهرة 
اجتماعيه يمكنها أن تؤثر في غيرها من الظواهر الأخرى » كما يمكنها 
أن تتأئر بهذه الظواهر . ١‏ 


أما علماع النفس » فيرجع اهذمامهم بوسائل, الإعلام إلى ما قيل وما يزال يقال »2 
عن التأثير السيئ لوسائل الإعلام » وخاصة تأثير مشاهد الرعب والجنس المعروضة على 
شاشات السينما والتليفزيون ٠‏ وبخاصة على الأطفال والشباب ٠».‏ ؛ ولذلك وجدنا في بلد 
مثل فرنسا ‏ وحتى وقت قريب - أن التليفزيون كان ينبه المشاهدين إلى الأفلام التسي 
تحتوي على مشاهد تتسم بالعنف ( فتل - عمليات جراحية حساسة - اغتصاب - 
شدذود ...) »2 ويتم هذا التنبيه بشكل مباشر قبل عرض الفيلم أو البرنامجم الذي يحتوي 
نوعية من هذه المضامين ٠‏ بل وفي أثناء العرض أيضا فقد كانت الشاشة الصغيرة في 
العلوي للشاشة ٠‏ وذلك طوال العسرض .٠‏ هذا إلى جسانب ما يكتب عن ذلك في الصحافة 
المتخصصة مثل المجلات التي تنشر برامج التليفزيون . بل وفي الصحافة اليومية 
والأسبوعية أيضا ء وفي الصحافة الدينئية » وفي النشرات الخاصة بحماية المستهل .... 
وينبهون الناس إلى أن هذا الفيلم أو ذاك خاص بالكبار فقط ؛ أو أنه للشباب والكببا 
وليس للأطفال ٠‏ أو أنه للجميع ؛ ويقال إن ذلك كان يحدث أيضا بالنسبة للتليفزيون في 
الولايات المتحدة الأمريكية (' ؛ ونشاهده حتى الآن على شاشة بعض القنوات الفضائية 
الأجنبية التي يصل بثها إلى المشاهد في مصر . 





. من خبلال ما ينشر ف الصحنف المصرية والأحنبية‎ )١( 


0# 


ومن الجدير بالذكر أنه يتم تحديد الجماهير الذوعبة للفيلم أو البرناميج فسي هسذه 
البلاد بناء على توصيات من متخصسين في فروع مختلفة » ومن بين هؤلاء خبراء فسي 
التريذة © وسعمون + وعلماء تلن + ررجال ذين . ورجال هن الشريلة.؛ ومن القضاءاده: 


ولن تقارن هنا ما يحدث في فرئنسا - مثلا ‏ بما يحدث في مصر , إلا أن ذلك لا 
يمننا من تتبع الآثار التي تتركها مشاهد العنف في التليفزيون ‏ بوجه خاص - على 
نفوس المشاهدين هذا . 


والمثال الذي سنذكره قدمته لذا إحدى طالبات الفرقة الأولى بكلية الإعلام عن تأثير 
مشاهدة الفيلم الأجنبي 'الغيبوبة" الذي عرض على شاشة التليفزيون المصري يوم السبت 
الموافق 4 ” من ديسمبر سنة ١541‏ مء وذلك في برنامج نادي السينما الذي يبت فسي 
برامج السهرة على القناة الأولى (وقد أعيد عرض الفيلم بعد ذلك في شهر سبتمبر عسام 
86ؤام ...) 


ففي إطار مادة المدخل الاجتماعي للإعلام والتي نقوم بتدريسها لطلبة الفرقة 
الأولى ٠‏ قامت الطالبة بسؤال بعض الأسر عن رأيهم في هذا الفيلم » وسوف نقدم فيما يلي 
بعض نماذج من الإجابات » والتي نسستبعد منها التجربة الذاتية للطالبة » والتي قد تكون 
مشاهدتها للفيلم ذات طابع دراسي » كما أننا نستبعد أيضا ما ذكرته "من تأثير مشاهدة الفيلم 
على أسرتها للسوب نفسه . 


تقول الطالبة : ' ٠.»‏ وفي اليوم التالي لعرض الفيلم علسى شاشة التليفزيون ». 
أخذت في استطلاع آراء جيراننا وأصدقائنا حول هذا الفيلم ... ؛ قالت لنسا إحسدى 
الجارات إن أولادها عقب مشاهدة الفيلم » وقبل أن يناموا » أسرعوا بوضع كراسي وراء 
باب الشقة ٠‏ ونام كل اثنين جنبا إلى جنب على سرير واحد » وقد كان كل واحد منهم ينام 
من قبل على سرير بمفرده ١‏ وطلب الأبنساء من أمهم أن تنام مع الصغار ( ١‏ و ١١‏ 
سنة ) ء أما الكبان ( ١9‏ ىو ٠‏ سنة ١)‏ فقد ناموا في سرير واحد" . 


وفي أسرة أخرى ٠‏ تقول : ' إن إهدى الأمهات قالت لها إن ابنتها ذات العائسرة 
من العمر قد أصابها الفزع وارتمت تحتمي في صدر أمها عندما سسمعت رئسين جسرس 
التليفون في أثناء مشاهدة الفيلم . وقالت إنه بعد انتهاء عرض الفيلم ٠‏ حققث الأم رغبسة 
ابنتها ‏ التي كانت ترتعش من الخوف والرعب ‏ فنامت بجوارها : 


كل هذا الرعب الذي نلاحظه في تصرفات الأبناء فسي بسض 
الأسر بعد مشاهدة الفيلم مباشرة » لا نجده في الجملة التي ذكرثتها 
الطائبة عندما قالت : 'إن إحدى الأسر قالت لها إنها تتمنى مشا -هدة 
هذا الفيلم مرة أخرى ؛ وذلك لأن قصة الفيلم قد أعجبتهم وكذلك إخراج 
الفيلم ' . 


ان 


نخرج مما سبق ؛ أن الأسر في الحالات السابق الإشارة إليها » لا تقوم بعملية 
تقنين بالنسبة لعملية مشاهدة التليفزيون ؛ ففي هذه الأسر أطفال في سن العاشرة من 
العمر ؛ يسهرون أمام الشاشة حتى وقت متأخر » هذا من جالب » ومن جانب آخر, 
يلاحظ أيضا تعرض الأطفال للبرامج دون انتقاء مسبق ٠‏ كذلك دون تنبيه من المسؤولين في 
التليفزيون إلى نوعية المادة المقدمة على الشاشة » وهم يعلمون تماما أن مشاهدة 
التليفزيون تتم في جو جماعي . ونادرا ما تتم بشكل فردي أو بشكل انتقائي ١‏ والملحوظة 
نفسها نوجهها إلى الصحافة المطبوعة ... 


ما سبق يقودنا إلى الحديث عن الآثار التي تركها فيلم 'اليسوم التالي' على 
المشاهدين في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ فقد علقت أجهزة الإعلام المختلفة فسي مصر 
وفي دول أخرى على هذا الفيلم الذي يتناول موضوع الحرب النووية » وأكدت على الرعب 
الذي خلفه في نفوس المشاهدين ١‏ وانعكس ذلك في ظهور بعض السياسيين على شاشة 
التليفزيون لتأكيد رغبة أمريكا في السلام . وفي الملحق رقم "١"‏ ملخص لموضوع هذا 
الفيلم . ظ 


كل هذا لا يعني أن وسائل الإعلام الأخرى » مثل الكتاب أو المقال الصحفي أو 
الملصق وغيرها ٠‏ لم تكن هي الأخرى موضع اهتمام من علماء الاجتماع وعلماء النفس . 
بل ومن أجهزة الإعلام ذاتها . فقد شاهدنا مثلا فيلما فرنسيا (بطولة ' لوي دي فينيس ' ) 
لمدرس في المرحلة الابتدائية وقد لاحظ أن تلاميذه يأتون إلى المدرسة شبه منومين ؛ 
وبعد البحث والتقصي , اكتشف المدرس أن تلاميذه يسهرون أمام شاشة التليفزيون . 
فما كان منه إلا أن صعد إلى أسطح المنازل لتحطيم هوائيات التقاط البث التليفزيوني . 


وفي فرنسا أيضا » أجريت عدة دراسات على حالات الانتحار التي سجلت بعد 
ظهور كتاب 'طرق الانتحار' ( 101م2» ' 251006 : عل ء51) طبعة شهر أبريل عام 
5امء والذي وجدت نسخة منه على صدر أحد المنتحرين . 


كذلك يحدثنا علماء الإجرام عن جرائم ثبت ارتكابها بأسلوب تم عرضه في أحد 
الكتب أو في إحدى المجلات أو الصحف ... ٠‏ ومنها ما نشر في مصر عن بعض الأطفال 
المنحرفين الذين كانوا يكتبون على الحائه. اسم 'البر ادعي" (إحدى الشخصيات في مسلسل 
تليفزيوني) بعد كل عملية إجرامية كانوا يرتكبونها في ضاحية حلوان . كذلك تم القبض على 
عصابة في السويس كانت قد قامت بعملية سرقة لواحد من محلات المجوهرات » وعند 
التحقيق » قال الجناة إنهم حاولوا تقليد ما شاهدوه في الفيلم السينمائي 'الصوص لكن 
ظرفاء" ( والذي عرض على شاشة التليفزيون المصري ) . 


ويشير عزت السعدني في تحقيقات متوالية نشرت في أيام السبت في جريسدة 
الأهرام اليومية في شهر فبراير عام ١ح‏ إلى تأثير ينسب لوسائل الإعلام » وأنها كانت 
وراء انحصراف كثير من الشباب بتعريفهم بالمخدرات ...ء ( وكنا قد أشرنا إلى ذلك عام 
6" . وفي شهر فبراير من العام نفسه » جاء على لسان أم في 'بريد الأهرام' أنها 





(1) انظر ملح رقم "6" . 


ا ل 2 أ 


شاهدت ابنتها في غرفتها وحدها وهي تجلس أمام المرآة وترفع ذيل جلبابها لكي تظهر 
ساقيها وتردد الجملة نفسها التي جاءت على لسان إحدى الممثلات في لقطة 'جنسية' فسي 
إعلان على شاشة التليفزيون (لفيلم سوق المتعة) » والحمد لله وحده » وجدنا رد فعل 
إيجابي من المسؤولين عن التليفزيون ٠‏ وتغير الإعلان » كما تم تغيير إعلان في الفترة 
ذاتها (لفيلم الوردة الحمراء) بعد أن انتّقد بشدة على صفحات الجرائد ممن يدركون خطورة 
هذا الجهاز على الدشء » والذي يمكن للمهتم معرفته من خلال الحالات المرضسية فسي 
العيادات النفسية . | 


وبدون أي اتهام صريح لوسائل الإعلام س أو لإحداها - كنان علماء النفس 
المتخنصصون في الطب النفسي للأطفال في جامعة “توبنجن' بالمانيا قد أعلنوا عسام 
ام ؛ أن حالات الفزع والانهيارات النفسية في ازدياد لدى التلاميذ . وقد لاحظ أيضا 
هذا الفريق من العلماء ٠‏ أن الرغبة في الهروب من المجتمع ٠‏ والتي تظهر غالبا فسي 
محاولة الانتحار » موجودة لدى الأطفال من سن 5 سئوات إلى ؟ ١‏ سلة . 


وبطبيعة الحال ٠‏ اهتم أطباء الأطفال وعلماء التربية وعلماء النفس وعلمساء 
الاجتماع ... بهذه 'الظاهرة" الجديدة » وشكلت في ألمانيا جماعات ولجسان من هسؤلاء 
المتخصصين ٠‏ إلى جائب ممثلين من الوزارات المختصة والمعنية بالنواحي الاجتماعية 
والثقافية » لدراسة هذه الظاهرة وأسبابها('). ومن الجدير بالذكر أيضا » أن الحاسب الآلي 
'الكمبيوتر" الذي يعرف بأله شخصي (600) » والإنترنت على وجه الخصوص (بوصقهما 
أحدث وسائل الإعلام عند كتابة هذه السطور) » يواجهان الاتهامات التي وجهت للتليفزيون 
خصوصا وأن هاتين الوسيلئين الأحدث من التليفزيون يعدان من الوسائل الشخصية التسي 
ينفرد بها الفرد بعيدا عن أعين الآخرين!'! » 'للدردشة' مع مجهولين ؛ ومكاتبتهم ... 


وفي العاشر من مارس عام أدء؟ » نشر أحمد مصطفى العملة تحقيقا في جريدة 
الأهرام يشير فيه صراحة إلى أن التليفزيون والسينما وراء ظهور ما يمكن أن نطلق عليه 
اسم 'ثقافة الجريمة" لدى الطفل7! » والذي يحتاج لدراسة متأنية . وفي تعليقه على واقعة 
هروب أربع فتيات من ملوي في سن الخامسة عشر عثر عليهن بعد 7١‏ يوما من الاختفاء 
قال الأنبا ديمتريوس مطران ملوي : " إن وسائل الإعلام خاصة التليفزيون يساعد على قيام 
الفتيات والشباب في سن المراهقة بتصرفات غير مسؤولة"1')؛ بل وعلى الأطفال في سن 
التنشئة » والتي قد يفسرها ما سمعته أم من ابنتها التي لا يتجاوز عمرها سبع سنوات بعد 
مشاهدتها لإعلان عن فيلم على شاشة التليفزيون : ' ماما ٠‏ عايزة أكبر بسرعة ٠‏ وألبس 
مايوه » علشان أجري على الرمل ٠‏ وواحد يجري وراي ' "ا ... ٠‏ 
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972 بول8 , عمومصنعالة "ل م#تطس1 هلا : مت نط .لقنا , علمفصع للك عدوعهم 12 115ة0] .ارم 
. 1982 عومطلرععةل 12 , عناواماع8 


(0) انظر الملحق رقم "١١"‏ . 

(6) انظر ملحق رقم "5 . 

(:) الأهرام , 7 ماير (01..لام. 

86 فضلنا هنا تسجيل الكلمات كما نطقت هّنا الطفلة .. 


ا" 


ومع ظهور الأطباق اللاقطة للبث الوافد (8151) ء بدأت الأصابع تشسير إلسي 
احتمال وجود تأثير سلبي لها ٠‏ منها على سبيل المثال ما جاء على لسان الممثلة خيرية 
أحمد منتقدة سلوك ابنتها في فيلم “جواز على ورق سلوفان" ٠‏ بل وإلى تأثير مظهر 
وسلوكيات مذيعات على شاشة بعض القنوات الفضائية الوافدة على بعض المذيعات 
المصريات وهن يشكلن 'قدوة لبناتنا' أشار إليها فاروق جويدة؟') وغيره كثيرون » بعد أن 
بدأ تأثير البرامج الوافدة يظهر على سلوكيات الشباب من الجنسين ء بل وعلى مفردات 
اللفة لدى بعض الأفراد ... ا ظ 


باختصار شديد ٠‏ توجد تساؤلات عديدة يمكن أن تثار حول وسائل الإعلام » وحول 
أهمية وجودها في المجتمع ٠‏ بل هناك من يطالب بإعدام هذه الوسائل » أو بعض منها على 
الأقل ٠‏ لأسباب مختلفة ؛ فكما تأخر دخول التليفزيون مثلا في دولة مثشل جنوب أفريقيسا 
الأسباب يقال إنها عنصرية (! ٠‏ وأدخلته إسرائيل لأسباب سياسية ٠‏ نجد هناك من ينسب 
إلى هذه الوسيلة كل تدهور داخل المجتمع 7 ٠‏ وتشكلت جمعيات بهدف الهجوم علسى 
التليفزيون ٠‏ وخرج علينا كتاب في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان 'أربع حجج لإلفاء 
التليفزيون" 2 ووقف المستشار الألماتي السابق "هيلموت شميث' ينادي بوقف الإرسال 
التليفزيوني عدة أيام في الأسبوع ويتهمه بأنه قد أساء إلى العلاقات الاجتماعية () ١‏ ويكفي 
أن نعرف كذلك أن هناك بعض كتب تحرمها الكنيسة ٠‏ وبعض الكتابات والرسوم () تدخل 
تحت بند المحرمات ؛ أو المحذورات » أو ء المصمتات ٠‏ " تابو '(125010) . ١‏ 


هذا وقد عشنا في الشهور الأولى من القرن الواحد والعشرين أزمة وزارة الثقافة 
في مصر مع ثلاثة كتب قيل إن بها ألفاظا جنسية (') وكذلك بالنسبة لصور لوحات فنيمة 
نشرت في إحدى المجلات المتخصصة .ء وقد ظهر في عدة دراسات أن بعض الأفراد ممن 


(1) انظر على سبيل امال * هاذا حرى للمذيمات ؟!" الأهرام . 3١‏ يتاير 8٠٠7م‏ . / ظ 
59 في ثماتينيات غ نفى "فوستن ساررلس” (5.411485 لتفاكنتة) من 20180:/97002 ني يابوا (غينيا الجديدة ) وحود 
حدعة تليغزيونية لديهم » ويقول إهم ليسوا يماحة إلى هذا الدليقزيون ما دامت تصلهم برامج التليفزيون من مس دول 
يحاورة ‏ ظ ظ 5 5 ٠‏ ظ 
(7) انظر ملحق رقم "5” وملحق وقم ”7” _ 6 
. اامتكلعك1 أه سووأامستستاظ1 عط 102 كامعسوعة ممه -. 82 الفاح جوع[ رن 
. 1978 , كته ل" بتاعل! , 3/10220199 
(2) تشرة أخبار في التليفزيون الفرنسي عام 51/4ام . ا 8 
(1) انظر على سيبل اكثال كتابنا : رصوم الطفل بين اغحلية والعامية (دار المسافر » حدة ء اللملكة العربية السعودية » 14417م) ؛ 
و أيضاء “أخيرا .. الأزهر يولفق على التصوبر الإسلامي" اف حريدة الأهرام ( ١‏ أكتوير / ١١٠٠م‏ ) ؛ يخصوص كتاب 
لندكتور نووت عكاشة عن التصوير الإسلامي والديي كان قد ثم حصبه ومتع تدئوله عام 91/4 ١م‏ . ٠‏ 
(0) راحع الصحافة المصرية في يتاير 7٠٠7م‏ . 


الاقم 





ينتمون إلى مذاهب معيئنة يحرمون مشاهدة التليفزيون 100 والقائمة طويلة ٠»‏ ولمسن 
تنتهي ... 


وكان لابد من القيام بدراسات حول تأثير وسائل الإعلام...: وكانت هذه الدراسات 
س كما سنرى فيما بعد س النواة لهذا العلم الذي بدأنا في تدريسه لطلبة كلية الإعلام يجامعة 
الشاهرة 0 581 »ء وهو علم الاجتماع الإعلامي ؛ الذي كان وقتها أحسدث فسرع لعلسم 
الاجتماع!' 'ء وهذا الفرع لعلم الاجتماع يدرس وسائل الإعلام في المجتمع مؤثرة فيه 
ومتأئر يبه . 
١‏ ويؤرخ للدراسات الاجتماعية (السسيولوجية)!) الخاصة بتاثير 
وسائل الإعلام بالستينيات ؛ عندما بدأ الاتجاه العام لعلماء الاجتمساع 
يأخذ ماريشه إلى دراسة الكليات ووالتي يطلق عليهسا اسم 'ساكرق ‏ 
سسيولوجي" << (نوع10من500سوء112) وذلك بدلا هنم . 
(نوع هوأونت 0-50 11!) وهي دراسة الجزئيات (؛) 7 تعد در انسسسسات 
كلابر' خير مثال.لهذا الاتجاه السسيولوجي للإعلام 7" . 


والكتاب الذى بين أيدينا” الج يعر طن لهذا الاجم 55 ٠‏ علسم الاجتمساع 
الإعلامي » بوصفه فرعا من فروع علم الاجتماع ؛ لذلك خصصنا الفصل الأول منه للحديث 
عن صلم الاجتماع وفروها . ثم تناولدا في الفصدل الشائي الدراسسسة الاجتماعيسة لوسسسائل 
الإعلام مع التركيز على وسائل الإعلام في الدول النامية وخاصة التليفزيون ؛ لأسسباب لا 
تكاد تخفى على أحد ٠‏ حيث خصصنا مبحثا مستقلا للحديث عن التليفزيون المسسري » والذي 
يحتاج لوقفة متأنية في دراسة مستقلة ٠‏ مع الإشارة إلى وسائل. أحدث بدأت تدخل حيائنسا 
ونخص بالذكر هنا الحاسب الآلي والإنترنث . 


والله الموفق 62 


إستال دكتور / انشراح الشال 


)١(‏ راجع " هل البروتستانت أكثر تحفظا ف تعاملهم مع التليفزيرن ؟ " في كتابنا : علاقسة الطفسل بالوسسائل المطبوعسة 
والإليكتروتية . طبعة ثائية ؛ مكتبة حضة الشرق :9000م 0 000000 [ 
(؟) فقد ظهرت فروع حديدة لهذا العمل سوف نشير إليها لاحقا . 
(1) يفضل الأستاذ الدكتور عمد الدرهري ؛ رحمه الله كتابة هذه الكلمة يوضع حرف ” واو * بغد السين الأول جرس راوكة 
. انظر : فاطمة القليي وتحمد االجرهري سرون الإعلام والمجتمع : دراسات في علم الاجتماع الإعلامي . دار المعرفة 
الجامعية » الإسكندرية ‏ 4ؤوام. 
968], وعدم . تآنام . 1410558 اعع 1 عل ه906 - 5/كلت لتاشم 1 02 
ووه56 وعرط عط . ا ا 0 حا 0 11 عط - . عم مم ل 1 .ل (3) 
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الفصل الأول 
مجالات الدراسة في علم الاجتماع الإعلامي 


للحديث عن مجالات الدراسة في علم الاجتماع الإعلامي »: 
يجب أن نتعرف أولا على علم الاجتماع » وكيف نشأ » وما مجالات 
الدراسة فيه » وكيف تشعب وتفرع .. لكي نصل في النهاية إلى نشأة 
7 الاجتماع الإعلامي ؛ لأن دراسة الفرع تستوجب دراسة الأصل 
ولاا. ظ 


وفي الصفحات التالية . نناقش في الفصل الأول عدة 
موضوعات سبق وثذاولها زملاء لنا لنا وأساتذة » وتوصلوا في دراساتهم 
إلى الااتجديرة بان لقنامها القسارى تج الخبييول في الاطيسيل 
موض وعنا » لكي نتعرف على العلم الأصل وفروعه . 


المبحث الأول 
مقدمة في علم الاجتماع 


أولا ‏ نشأة علم الاجتماع ومؤسسه 0 


انقسم المهتمون بعلم الاجتماع إلى فرق وذلك عند تحديد المؤسس الأول الذي يجب 
. أن يُنسب إليه فضل إرساء قواعد هذا العلم . فقد عد بعضهم المفكر العربي ابن خلدون 
ل" 4١1‏ ام) مؤسسا لعلم الاجتماع » وقد أخذت هذه المجموعة في حكمها بالأسباب 
التالية ٠‏ 


أن ابن خلدون قد ميز بين مجتمع البدو ومجتمع الحضر بشكل دقيق . 

أقةداو لفك أطلف اسم 'علم العمران' واسم 'الاجتماع البشري' على دراسة الظواهر 
الاجتساعية ور الطبيعية . 

أوضح ابن خلدون الطبيعة البشرية بشكل متكامل ولم يفصل بين مكوناتها على خلاف 
آخرين من علماء الاجتماع الغربيين . 

درس ابن خلدون الحياة الاجتماعية في بيئتها وحضارتها . 

فصل دراسة الظواهر الاجتماعية عن الظواهر التاريخية . 

وضع قأنون تور الأمم من خلال مراحل وربطها بالتحديد الزمني ومحددا لكل مرحلة 
اربعيز عأما . ْ 

اعتمه طريقة 'المشاهدة"' بوصفها طريقة علمية في استخلاص نظرياته الاجتماعية . 


وعند تحديد مؤسس علم الاجتماع أيضا ء أخذت إحدى الفرق في الغرب برأي 'إميل 
دوركايم' ( 1454م ل 1110م ( » وعدّت العلدمة الفرشسي سان سيمون" (0950(م حَتٍِ 
ام ( أول داعية لإنشاء 'علم للاندسان ' يرتكز على مناهج العلوم المجردة ٠.‏ وفي هذا 
يقول دور كايم (21023651:131 .) : * إنه يجب أن ينسب إلى سان سيمون وحده الشرف 
الذي نسبه بعض العلماء إلى أوجست كونت بأنه أنشأ علما جديدا هو علم الاجتماع '. 





(1) للاسترادة ؛ ارحع إلى : 

س حسن الساعان  .‏ علم الاجتماغ الخلدوي . بوروت ؛ دار النهضة العربية 5كام. 

س مصطفى النشاب . .. علم الاجسا ومدارسه . الكتاب الثان » ومرضوعه : دعائم علم الاجتماع وحقائقه . مطبعة لنة 
البيان العري : الطبعة الثالنة :44 ام . 

ل مليحة غرن القصير و معن خخليل عمر . - المدخمل إلى علم الاجتماع . جامعة بغداد »اذؤام. 

سل نيقولا نيساشيف (ترجمة محمود عودة وآخرين) . - نظرية علم الاجتماع : طبيعتها وتطورها . دار المعارف بمصر : الطبعة 
الثانية » 5/ا41ام . 1 

محمرد عردة  ,‏ "نشأة علم الاحتماع : دراسة ف سسيولوحيا المعرفة" س 46 54 ني : دراسة في علم الاجبماع و 

الأنشروبولوجيا . دار المعارف يمصر . الطبعة الأرل ‏ 976ؤلم ,000 


1ن 





ويضيف دور كايم إلى ذلك أن "سان سيمون لم يرسم فقط خطة هذا العلم الجديد , 
وإنما حاول أيضا أن ينفذها » كما أن جميع الأفكار التي تسود مجتمعنا الحالي تجد جذورها 
لدى سان سيمون" . ويؤيد هذا الرأي أيضا » مدافعا عن سان سيمون بوصفه مؤسس علم 
الاجتماع » العلامة الفرنسي * ماكسيم لو روا ' » والذي يؤكد أن أوجست كونت ام ينشئ علم 
الاجتماع » وإنما الفضل في إنشائه يرجع إلى سان سيمون وحهده ء الذي وجسه العلوم 
الاجتماعية وجهة علمية . ظ 


وان حاف شايق الأزيقوة ارون الريك افانينة أن "رست كوس ام 
/11ام) هو مؤسس علم الاجتماع ؛» حيث أخذ هذا الفريق في الاعتبار أن هذا العلامة 
الفرئنسي هو أول من أطلق اسما لهذا العلم الذي يهتم بالدراسات الاجتماعية . 


واسم هذا العلم الذي أطلق عليه أوجست كونت اسم "سوسيولوجي" (806101057) » 
هو اسنم عَلم مركب تركيبا مزجيال') ٠»‏ من خليط من اللغة اللاتينية واللغة اليونانية » ويصف 
شقاها ما يسعى هذا العلم الجديد إلى تحقيقه وإنجازه . إذ أن المقطضع "سوسيو' (58010) »؛ 
وهو مشتق من الكلمة اللاتينية *سوسوس" (806115) بمعنى “رفيق أو رابطة" » يشير إلسى 
المجتمع . أما المقطع “لوجي" (0297.آ) وهو مشتق من كلمة 'لوجوس" (1003) اليونانية 
والتي تعني كلمة 'منطق" » فهو يشير إلى الدراسة ذات المستوى الرفيع من حيث الدقفة 
والتعمق : 

وبهذا » فإن الكلمة المركبة من المقطعين *سوسيو' و'لوجي» 'سسيولوجي” » تعني : 
دراسة الروابط ٠»‏ أو العلاقات » أو كما يترجمها بعض العلماء بأنها : دراسة المجتمع 
دراسة تتمتع بدرجة عالية من التعميم والتجريد . 


ومن الجدير بالذكر هنا » أن أوجست كونت كان ينوي تسمية هذا العلم الجديد 
'الفيزياء الاجتماعية" (ونأووطاط [له50) ؛ لكنه تخلى عن هذه التسمية بعد أن نشر الباحث 
البلجيكي ' أدولت كيتليه ' دراسات إحصائية عن المجتمسع أطلق عليها اسم "الفيزياء 
الاجتماعية" 99 , ظ 0 


وياخذ الفريق الذي ينسب علم الاجتماع إلى أوجست كونت بأسباب أخزق تبسرر 
وجهة نظرهم هذه » حيث يذكرون أن أوجست كونت قد فصل موضوعات علم الاجتماع عن 
موضوعات العلوم الإنسانية الأخرى » مثل دراسة الدين والأخلاق والسحر »وينسبون إليه 
أيضا الفضل في جمع الأفكار والحقائق الاجتماعية التي كانت غير منظمة » بل ومبعثرة بين 
العلوم الإنسانية الأخرى » وأنه أخرجها في إطار علمي منسق ٠‏ كما أنه أجرى مسحا تاريخيا 
لجميع العلوم » واعتبر الرياضسيات أولى العلوم ومفتاحها جميعا » كما أنه وضع علم 





" يحضرنا هنا كلمة للرئيس معمر القذاني قاطا منذ شهسور عند الحديث عن القضسية الفلسطينية وهي وهي كلمة‎ )١( 
إسراطينية " » وهي هركبة تر كيبا مزحيا من 'كلمة إسرائيل و كلمة فلسطين .. ظ‎ 
(؟) وما يذكر في عملية احتيار اسم يمضرنا مثلا ع أثنا كنا قد بدأنا بمثا عن الطفل » وفرسهنا بزميل لنا يستعين بعنواننا نفسه‎ 
عنرانا لكتاب له » بما جعلنا غختار اسما عبر لكتابنا الذي تضمن نتاتج الببحث المذكور . ارحع إلى : علاقة الطفل بالوسائل‎ 
. المطبرعة والإليكترونية . مرجع سابق‎ 
1ت‎ 


ا 


الاجتماع في نهاية سم العلوم » واعتبره تاجا لها » ومصدرا لكافة العلوم الإنسانية الأخرى 
. وكان ترتيب أوجست كونت للعلوم على النحو التالي : 


١‏ الرياضيات 
الفلك 
*" - الفيزياء 
الكيمياء 
ه ‏ علم الأحياء 
5 علم الاجتماع 


وقد اعتّبر أوجست كونت كل علم في هذا السلم التدريجي يعتمد على ما سبقه من 
العلوم . وكان تصنيف وجست كونت لعلم الاجتماع بعد علم الأحياء قائما على اعتبار أن 
جميع العلوم تهتم بالجزديات لا بالكليات » ما عدا علم الأحياء الذي يهتم بالكليات ويدرس 
الجزئيات من خلال ارتباطها بالكليات ٠‏ وهذا يشبه علم الاجتماع الذي يدرس الجزئيات ضمن 
الكليات ٠‏ لذلك صدّفه أوجست كونت بعد علم الأحياء بسبب هذا التشابه . 


وقد استند أيضا الفريق الذي يرى أوجست كونت مؤسسا لعلم الاجتماع إلى أن هذا 
العلامة قد حدد أيضا منهجا للبحث في علم الاجتماع » ويقوم هذا البحث على الملاحظة ». 


وعند تحديد موسس لعلم الاجتماع ٠‏ وإلى جانب الفرق الثلاث السابق ذكرها » يرى 
بعض المهتمين بعلم الاجتماع أن هذا العلم لم يظهر بشكله المتكامل إلا من خلال كتابسات 
الألماني 'كارل ماركس'/4١8١م ‏ 1887م)ء وخاصة كتاباته المادية » لأنها طرحت نظرية 
ومنهجا وفلسفة جديدة تدرس الطبقة العاملة في المجتمعات الإنسانية (') » وركزت على 
تناقض الحياة المادية مع الحياة المعنوية وما تفرزه من إشكاليات اجتماعية واقتصادية داخل ' 
البناء الاجتماعي . إلا أن وجهة النظر هذه تهمل الأسبقية الزمنية في التسمية ودراسة باقي 
جوانب الحياة الاجتماعية غير المتناقضة . [ ا ال 


ظ خلاصة القول هنا » هي أننا يمكننا أن نستنتج مما تقدم أن كل فريق أو بأسلوب 
قد انطلقت من الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تعيش فيها ء هذا من 
جانب ٠»‏ كما أنها من جانب آخر قد أخذت أيضا في الاعتبار إسهامات هذا العالم أو ذاك فسي 
وضع اللبنات الأساسية لهذا العلم الذي ندرسه . إلا أننا يمكننا أن نأخذ برأي مجموعة من 
الباحثين والعلماء تعد ابن خلدون وأوجست كونت معا المؤسسين لعلم الاجتماع » الأول لأنه 
عرف مجالات هذا العلم وحدد منهجه ٠‏ والثاني لأنه هو الذي أطلق على هذا العلم الاسم 
الذي مازال معروفا به حتى الآن : (9ع58061010) . 


. م١478 ركائز نعلم الاجتماع .دار المعارف بمصر ء‎  . زيدان عبد الباقي‎ )١( 
. مرجع سابق‎  . وأيضا : مليحة عون القصير و.عن خليل عمر‎ 


7ه 


ثانيا ‏ موضوع علم الاجتماع 


كما انقسم علماء الاجتماع عدة فرق عند تحديدهم لمؤسس علم الاجتماع » اتقسموا 
أيضا عند تحديدهم لموضوع علم الاجتماع إلى ثلاث طوائف :. 


١‏ © تذهب الطائفة الأولى إلى أن موضوع علم الاجتماع » هو دراسة العلاقفات 
الاجتماعية . ويتزعم هذه الطائفة "“جورج سيمل" (511111111 .)) > ويتبيم هذه 
المدرسة كل من 'فركانت" (21/ال4كل17111) و'ماكس فيبر" (1785818191 .11) . وقد انقسم أتباع 
هذه المدرسة إلى فر ق وجهت إليها الانتقادات الشديدة وأصبحوا يمتلون ثلاثقة اتجاهات 
رئيسية : 

) أ ( التزم فريق منهم بدراسة العلاقات الاجتماعية في صورها المجردة ُ ويحاول 
ردها إلى عناصرها الأولية . 00 

( ب) واختص فريق آخر بدراسة هذه العلاقات كما تنشا في المجتمع بين 
أفراده » غير أنهم قسموا العلاقات الاجتماعية.قسمين: حلاتات ثابتة ومنظمة 
وشي في نظرهم موضوع علم الاجتماع + وعلاقات غير ثابتة وغير مستفرة 
ولم يشملها التنليم » وهذه تخرج بطبيعتها عن موضوع العلم . 

(ج) ويرى الفريق الثالث أن موضوع علم الاجتماع هو دراسة جميع العلاقات 
الاجتماعية الثابت منها وغير المستقر » المنظم وغير المنظم » المباشر وغير 
المباشر » لأن مثل هذه العلاقات غير المستقرة تاخذ سبيلها إن عاجلا أو 
آجلا إلى التنظيم والاستقرار والثبات . ظ 


؟ 2 أما الطائفة الثانية » فإنها ترى أن تقوم بجانب علم الاجتماع طائفة أخرى من . 
العلوم الاجتماعية الجزئية يتناول كل منها دراسة ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية ٠‏ ويؤيد . 
هذا الاتجاه كبار علماء الاجتماع أمثال دور كايم » وهوبهوس » وجنزبرج ٠‏ 


2 ”م سب والتشدم الطائقة الثالثة مجموعة من العلماء لا يمثلون اتجاها واحدا » ولكنهم 
'يمثلون وجهات نظر خاصة . فمنهم مثلا من يذهب إلى أن علم الاجتماع هو علم النظم 
الاجتماعية » وأشهر من نحى هذا الاتجاه العلامة الفرنسي “كوفييه" (00971111:18) ٠‏ 
وفلف أيضا من يذهب إلى أن الموضوع الأساسي لعلم الاجتماج هر دراسة المبادئ التي 
تؤدي إلى الوحدة في المجتمع » ودراسة القوى التي تدفع بالمجتمع إلى التطور وأضهر 
المؤيدين لهذا الرأي العلامة الأمريكي "ماك إيفر' (1:18؟1 ع812) ٠‏ 


ويذهب بعض العلماء إلى القول أيضا بان موضوع علم الاجتماع هو دراسة التغير 
الاجتماعي ٠»‏ وما ينطوي عليه من تقدم في التنظيم والعلاقات والوظائف الاجتماعية » وأشهر 
علماء هذا الاتجاه العلامة الأمريكي 'سمول" (,1:1ل5114) ٠‏ 


وفي حالة ما إذا تركنا كل هذه التفصيلات والخلافات جانبا » فإننا نجد أن هناك شبه 
إجماع استقر عليه علماء الاجتماع بخصوص الموضوعات الأساسية للدراسات الاجتماعية 
(السسيولوجية) وهي : 


اط 


. دراسة الظواهر الاجتماعية‎ ١ 

؟ س دراسة العمليات الاجتماعية . 

“" س دراسة الثقافة . : 

4 دراسة التغير في الثقافة وفي البناء الاجتماعي . 


وبذلك ؛ فإن علم الاجتماع يتناول جميع الموضوعات التي تتناول الفرد من حيثٌ 
وجوده في المجتمع 0 أي من حيث طبيعته الاجتماعية » وهذا التحديد الشامل لمجالات 
الدراسة في علم الاجتماع يستبعد أي موضوع يتعلق بطبيعة الفرد النفسية » كما يستبعد طبيعة 
الفرد الفيزيقية ؛ فمن المعروف أن للإنسان ثلاث طبائع أساسية متمايزة » ويعبّر كل منها عن 
ناحية محددة في الإنسان : 


١‏ - طبيعة فيزيقية حيوية بوصفه كائنا حيا يخضع لظ روف البيئة الكلية المحيطة 
بد . ظ 
؟ ل وطبيعة نفسية باحتباره ذاتا فردية لها كيائها ٠‏ ظ 
*" ب وطبيعة اجتماعية يشعر الفرد بمقتضاها أن كيانه متوقف على معيشته مسع 
غيره في مجتمع معين ء وأنه لا يمكن أن يعيش بمفرده » بل إنه لابسد أن 
يكيف سلوكه وتصرفاته وفق قواعد ونظم يرتضيها مجتمعه ' ' » حتى يشبع 
حاجاته الأساسية . ٠‏ 
وقد صصور لنا 'أبراهام ماسلو" (/385451.015 .8 .4) الحاجات الأساسية للإنسان في 
شكل سلم ء هرم ء قاعدته الأساسية الحاجات البيولوجية التي يتفق فيها الإنسان مع غيره من 
المخلوقات » وقمته الحاجة إلى تحقيق الذات7() »والذي يمكن تصويره على النحو التالي :: 


ظ شكل رقم "٠"‏ 5 
سلم 'ماسلو' للحاجات الإنسانية ‏ 








| الحاجة إلى تحقيق الذات - 
الحاجة إلى اعتبار الذات 2 
الحاجة إلى الحب والانتماء 
الحاجة إلى الأمن والأمان 
الحاجات البيولوجية الفيزيقية 
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وبالنظر إلى هذا الترتيب » الذي يعد الحاجات البيولوجية الفيزيقية الطبيعية أساس 
هذه الحاجات الأولية وأهمها ؛ ويليها الحاجة إلى الأمن والأمان » نجد أن ما قاله 'ماسلو' فى 
الاربعينيات من القرن العشرين ؛ يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم في سورة قريش : 
بسم الله الرحمن الرحيم ( لإيلاف قريش إيلافهم . رحلة الشستاء والصيف ٠‏ فليعبدوارب 


ثالنا ‏ علم الاجتماع وفروعه 


يعرف علم الاجتماع بأنه * علم وصفي تقريري يرمي إلى دراسة شتون الحياة 
الاجتماعية ( من دعائم وظواهر ونظم وتيارات اجتماعية) ٠»‏ دراسة علمية تحليلية مقارنة : 
لشرح ما هو كائن وليس لبيان ما ينبغي أن يكون' . ومثال لهذا النسوع مسن الدراسات ». 
الدراسة التي قام بها العلامة الفرنسي "إميل دور كايم' للظواهر الاجتماعية : والتي اعتير ها 
أحد أنواع السلوك والذي يشترك فيه كافة أفراد المجتمع : حيث يرى أن هذه الظواهر ذات 
وجود خاص مستقل عن الصور التي تظهر في الحالات الفردية ؛ كما أنها تباشر نوعا مسن 
القهر الخارجي على الأفراد . وسوف نتحدث عن الظاهرة الاجتماعية بشيء من التفصيل 
فيما بعد . 


وقد كان لاتساع نطاق علم الاجتماع » وتنوع الميادين الي يغطيها بالدراسة 6 أن 
درج كثير من العلماء إلى تقسيمه إلى فروع مثلما فعل علماء آخرون في علوم أذ ىق » 
حيث يمكننا أن نأخذ في دراستنا هذه بالتقسيم الذي يقسم علم الاجتماع إلى الأقسام التالية (' : 


أ علم الاجتماع العام 

وهو فلسفة العلم والمدخل إلى دراسة العلوم الاجتماعية . ويجب أن يشمل هذا العلم 
دراسة المقومات العامة للحياة الاجتماعية والبحث في طبيعة المجتمع وأشكاله » وخواص 
ظواهره ونظمه » والعلاقات والروابط الاجتماعية سواء بين الأفراد أو بين النظم والظواهر . 


ويجب أن يشمل هذا العلم أيضا أسس الدراسة » ومنهج البحث ٠»‏ والطرق العلمية 
المؤدية إلى كشف القوانين الاجتماعية » ومراتب هذه القوانين:من حيث العمومية وضبط 
الأحكام . ويدخل في نطاق هذه المناهج المبحث الذي يسمى “قياس الظواهر .. أو الظاهرات 
الاجتماعية" (3:)»ضده5061) . ويلحق بهذا العلم كذلك دراسة التفكير الاجتماعي والمدارس 
الاجتماعية المعاصرة 3 وذلك للوقوف على ماضصي العلم وحاضره وما ينتظر منه لتحقيق 
مجتمع المستقبل . 


فيا امب علح أصول ١‏ لحضارات وتطورها 


وهو العلم الذي يدرس المجتمعات المتاخرة : وأصول المدنيات القديمة وتفرعها 
وتشعبها ؛ وانتشار التراث الثقافي 5 ومظاهر التخلف الثقافي 5 والقوى الاجتماعية المؤثرة 


. مرجع سابق‎  . للاستزادة لرحع إلى : مصطنى النشاب‎ )١( 
. هرجع سابق‎  . وإل مليحة عرن القصير ومعن ليل عسر‎ 


ا ب 


في التطور لاجتماعي سواء كان هذا التطور جزئيا أو كليا . ويجب أن يشمل هذا العلم 
المباحث و 8 اسات التالية : ٠‏ 
علم الإنسان والأجناس ولاسيما الجائب الاجتماعي منها » وهو ما يسمى بعلم 
0 والإثنوغرافيا الاجتماعي 6 والذي يسميه بعضص العلماء بأسم : 

“جع10م0ن050ممعتطاصة جطممععمصط)ظ لسع وو مادم معطاسة لأداع50“ 
س علم الاجتماع الثقافي » ويدرس الثقافة وانتشارها » وعناصر التراث التقافي 

ومظاهر تخلفه » وهو ما يطلق عليه اسم : * ©3ناغآنان) 01 بيع801010 ' 

“"' س التطور والتغير الاجتماعي » و 4 مايسمى : "012286 01 50101059 ' 


ج ‏ المورفولوجيا والديموغرافيا 
ويشمل هذا العلم فرعين : 
١‏ المورفولوجيا » أو الدراسة البنيوية » وهي دراسة بنية المجتمع وتركيبه 
وطبقاته والمسائل المتعلقة بنمو المدن وتخطيطها والوظائف التي توديها . 
؟ 2ه الديموغرافيا ؛أو الدراسة السكانية » وتدرس المسائل المتعلقة بالعناصر 
السكانية » والتوزيع السكاني » ومظادر الكثافة السكانية » والتخلخل 
السكاني » والهجرة الداخلية والخارجية والموسمية ومبلغ ارتباطها بالنشضاط 
الاجتماعي» ويسمى هذا الفرع بأسم *علم السكان"'. 


د العلوم الاجتماعية الخاصة (أو ما يسمى بعلم الوظائف الاجتماعية) وهي : 
. علم الاجتماع الأسري ٠‏ ويدرس 00 0 
مشاكل والعلاقات الدولية (') 
علم الاجتماع القضائي والجنائي » ويدرس الناحية القانونية والقضائية والنظم 
المتصلة بالمسؤولية والجزاء والانحرافات الشاذة والجرائم وما إليها . ظ 
ا م ا و الو 5 في الجماهير 


ب علم لاجتماع الأخلاثي ع 0 جتان الأخلاقية خلاقية والعرف والعادات 
والتقاليد . < 

يذ ل علم الاجتماع الجمالي ؛ ويدرس لاي الجمال والفن 5 ظاهرة 

اجتماعية . 00 ظ ئ 


علم الاجتماع اللغوي ٠‏ ويدرس اللغة في نشأتها وتطورها وتشعبها وصراعها 
مع غيرها من اللغات وقيام اللهجات . 


' علم النفس الاجتمساعي في امجالات الإعلامية .مكتبة شريب:! التاهرة » 4/اة ام‎  . ارحع إلى : زيدان عبد الباقي‎ )١( 
16ل أانادم غأع50010 - . 1211[81130ئم/ 501117 لمدن0 ععومه م‎ . ))13 
١ قوط , للعتاوع قطء )1402 كدمنانةكظ . ع1أعتكدهل< 16أأوه كتملا‎ , 1974 , 
1110م 501010516 عدن عداو -. 81010111121 عمسعاط-صمع[ ع 001 عسو زط دوع[ بق‎ 
كتقو . اتناعء5 نال قنهنائلظ , ”عاوتنكتاط“ ممتاعة0011© . وعتده1 عندننآ‎ , 1974 . ٠ 


/7ا؟ - 


: ألا 

4 . علم الاجتماع التربوي » ويدرس النواحي التربوية ولا سيما التربية الوضعية 
التي نتجه بالنظم التعليمية نحو الغايات العلمية والتطبيقية ونحو تحقيق أهداف 
المجتمع ومطالبه , 

؟أ سه علم الاجتماع الديني ويدرس النظم الديئية من معتقدات وطقوس وعبادات. 

١‏ ب علم الاجتماع المدني (الحضري) والريفي ؛ أو بأسلوب آخرء دراسات في 
البيئة الاجتماعية (وزمامعن50 انظ لسد سدطءل]) » والذي يسمية بعض عنماء 
الاجتماخ في الولايات المتحدة الأمر يكية بادسسم (برعمامء5 أن نووماداء90) . وقد 
كان الدافع وراء قيام هذا المبحث الجديد الذي يخصسن علم الاجتماع المسدني 
والريفي هو سرعة نمو المدن الصناعية وزبادة مؤسسائتها 3 وتعفد العلاقاتث 
الاجتماعية فيها » وتغير مستويات المعيشة بتغير النظروف الاقتصادية 
والسياسية » وتبعا لزيادة عدد السكان ٠‏ وما كان لمسائل التصنيع من أثر فسي 
هجرة الأفراد من الريف إلى المدن ؛ وسن تحسن في وسائل المواصسلات. 
ويهتم القائمون بهذه الدراسة بالمسائل المتعلقة بالتركز السكاني والهجرة 
و*الانعز ال المحلي" (ممتادوء نرم 5) لبعض الطوائف: والطبقاثت الاجشساعية ؛ 
وانحلال الروابط المحلية والأسرية » وانخفاض معايير الذوق العام . ويدخل 
بعض العلماء في نطاق هذا العلم الفرع الجديد المتعلق بشئون التصنيع : وهو 
علم 'الاجتماع الصبناعي". 

١5‏ س علم الاجتماح الحربي » أو سسيولوجيا الحرب . وهو العلم الذي يدرس 
الحرب من حيث نشأتها ودوافعها وأسبابها الكامئة في طبيعة المجتمعات »: 
والنظريات التي قيلت في تفسيرها . وقد تقدم هذا العلم تقدما كبيسرا فسي 
إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية » لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية . 
لأن العلماء المحدثين أدركوا أن قوة الدفاع لا تتوقف فحسب على إعداد 
الجيوش من النواحي المادية والفنية » بل يجب أن يدخل في تقدير المشرقين 
على سُؤون الدفاع المسائل الاجتماعية؛ ودراسنة نفسية الشضعوب : فلا 

يقتصسرون على ما تقدمه لهم العلوم الطبيعة من خدمات لاستغلال الطاقفة 
! المادية » بل يجب الاهتمام بما تقدمه العلوم الإنسانية » ونخصس منها العلوم 
الاجتماعية بما تقدمه من معلومات تفيد شؤون الحرب . 

١7‏ س علم الاجتماع التطبيقي » وهو العلم الذي يدرس درجة الانتفاع بحقائق علم 
الاجتماح والقوائين الاجتماعية في الإصبادح الاجتماعي 3 ومحاولة الارتقفاء 
المتعلقة بالتنظيم والتنسيق الاجتماعي » والرقابة الاجتماعية » والتخطيط 
الاجتماعي » والهندسة الاجتماعية » وما إلى ذلك من الأمور التي ينطوي 
عليها الإصلاح الاجتماعي . . 

وإلى العلوم الاجتماعية الخاصة ؛ أو ما يسمى باسم "علم الوظائف الاجتماعية"' » 

يمكنذا أن نضيف هنا فروعا حديثة في علم الاجتماع وهي : 


8 مه 


4 علم اجتماع المعرفة (). 
ه' ‏ علم اجتماع الفن ('). 
76 علم الاجتماع الإعلامي 


ما سبق » يدل دلالة واضحة على أن علم الاجتماع ينمو ويتشعب باستمرار » حيث 
تظهر علوم جديدة تربط بينه وبين سائر العلوم . فقد أصبحنا نقرأا مثلا عن علم النفس 
الاجتماعي ٠‏ وعلم الاجتماع النفسي ( ٠‏ وكذلك علم الاجتماع السياسي » وعلم السياسسة 
الاجتماعية ... » كذلك الأمر بالنسبة للإعلام » فقد أصبح في الإمكان قيام علم يخص 
الاجتماع الإعلامي » وآخر للإعلام الاجتماعي ٠»‏ وذلك بعد أن أصبحنا في حاجة ماسة 
لدراسة اجتماعية لوسائل الإعلام » وترجع أهمية القيام بهذه الدراسات الاجتماعية لوسائل 
الإعلام إلى ظهور تغيرات في المجتمعات نسبت إلى تلك الوسائل) . 


تأصيلا على ذلك ٠»‏ نستطيع القول بأن علم الاجتماع بفروعه المتعددة يتناول مختلف 
المجالات والأنشطة التي يمارسها الفرد في المجتمع ٠‏ وهذا يفسر لنا مدى ارتباط علم 
الاجتماع بعلوم إنسانية مثل التاريخ والجغرافيا وعلم النفس ؛ وك ذلك ارتباطه بالعلوم 
الاجتماعية الأخرى مثل السياسة والاقتصاد والإعلام . 


فالعلاقات الاجتماعية موضوع علم الاجتماع تتأثر بعوامل كثيرة » منها أحوال 
الفرد النفسية ؛ واللروف السياسية والاقتصادية التي تتم في إطارها هذه العلاقات » بل وتتائر 
هذه العلاقات الاجتماعية بالعوامل الجغرافية والطبيعية للمجتمع ... » ولذلك ١‏ فإنه توجد صلة 
ونيقة بين علم الاجتماع وغيره من العلوم الإنسانية » بل وتوجد هذه العلاقة الوثيقة أيضا 
بين علم الاجتماع والعلوم الطبيعية . وفيما يلي بعض نماذج توضح هاه العلاقة الموجودة بين 
علم الاجتماع وعلوم أخرى . 


رابعا ‏ علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى 
الإلقاء الضوء على علاقة علم الاجتماع ببعض علوم أخرى ء سنكتفي هنا بما جاء 


في كتب علم الاجتماع من أمثلة 7)» إلا أننا سنحاول تقديم تصورنا الخاص للعلاقة التي 
يمكن أن تقوم بين علم الاجتماع وعلم الإعلام . 
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علاقة علم الاجتماع بعلم الاقتصاد 
إذا كان علم الاقتصاد يدرس وسائل الإنتاج والاستهلاك والتوزيع : فسإن علام 
الاجتماع يدرس أثر توزيع الثروة على نظام الطبقات الاجتماعية ومدى الفروق الاجتماعية 
بين أفراد المجتمع الواحد » وأثر هذه الفروق على كيان المجتمع بصفة عامة ٠‏ كما أن علم 
الاجتماع في حاجة إلى دراسة النظريات والمذاهب الاقتصادية » ومدى تاثيرها على المشاكل 
الاجتفاعية المحتافة :. 


5 فبيئما يدرس الاقتصاد ظاهرة التداول مثلا على أنها حقيقة واحدة تتداول بمقكانساها 
السلع بطريق النقود ؛ لتحت في الأسعار .و العو امل التى تؤذئ: الس انخفاضها وارتفاعها 
بمقتضى قوانين العرض والطلب التي تقرر أنه كلما زاد العرض وقل الطلب انخفض السعر 
» وبالعكس .2 ٠‏ كلما قل العرض وزاد الطلب ارثفع الثمن ؛ ينظر إليها علم الاجتماع على أنها 
متطورة ومتعددة وتخثتلف باختلالاف المجتمعات » فيثبت مثلا أن التداول كان ولا يزال فسي 
بعصن المجتمعات المتخلفة بشو 00 على أساس المقايضة أو الهدايا الملز مة التي تتبادلها القبائ ل 
في مناسبات اجتماعية خاصصة » مثل المواسم والأعياد والحفلات الدينية » وأن النقود ليست 
هي الوسيلة الوحيدة لتداول السلع والخدمات . 


صلاقة علم الاجتماع بعلم السياسة 

لكل مجتمع نظانه السياسي الذي يشمل شكل الحكومة : واختصاص السلطات القائسة 
فيد » وحقوق الأفراد وواجباتهم » وعلم الاجتماع يدرس مدى تأثير هذه النظم السياسية على 
النظم الاجتماعية الأخرى في 0 ٠‏ فمثلا ١‏ إذا كان النظام السياسي القائم في مجتمع مسا 
يقوم على الروح الديمقراطية » فإن لذلك أثره في نواحي الحياة المختلفة في هذا المجتمع ». 
فيتائر بها التعليم وحرية الرأي والحرية الاقتصادية ؛ فعلم السياسة على سبيل المثال» ؛ يهتم 
بوضع دستور للمجتمع يحدد اختصاصات هيئاته (تشريعية وتنفيذية وقضائية) » بيئنسا حلم 
الاجتماع يعني بدراسة أثر النظام السياسي على الوظائف الاجتماعية » وعلى حقوق الأفراد 
وواجباتهم » ويقارن بين أثر النظم السياسية المخاافة على هد الار ادي في المجتممات اللشيي 
تتباين في نظامها السياسي . 


فإذا أخذنا أثر النظام السياسي على النظام التربوي مكلا » تإننا نلاحظ فرقا بين نظلم 
. التربية في ظل النظام الفاشي (إيطاليا) ونظم التربية في ظل النظام الديمقراطي... ففي ظل 
النظام الفاشي نتجه أساليب التربية إلى بذر بذور الخضوع المطلق » وتقديس الشعارات ٠»‏ 
وعدم إطلاق حرية الرأي فيما يتعلق بنظام الحكم » وبذر بذور العنصرية والتعصب للجنسية: 
والحث على كراهية الشعوب المعادية » أو المنافسة » كما كان الحال في ألمانيا النازية ثلا 
(في عهد هتلر) . أما في ظل النظام الديمقراطي » فإن فرص التعليم متاحة للأفراد » ويتم 
تبادل الآراء والأفكار والمناقشات » ويشعر الفرد بذاتيته وبمساهمته في حكم البلاد . 


علاقة علم الاجتماع بالتاريخ 
لا شك أن دراسة تاريخ المجتمع تساعد كثيرا على تفهم ودراسة الظاهرات 
الاجتماعية فيه » حيث تعين دراسة التاريخ على معرفة أصول هذه النلاهرات وتطوراتها 
ودوافعها . فكثرة جرائم القتل المنتشرة في صعيد مصر على سبيل المثال » قد ترجم إلسى 


1ت 


الرغبة المتاأصلة في الأخذ بالثار » وهنا تبين الدراسات التاريخية أصل هذه العادة وكيف 
يتوارثها الخلف عن السلف » وهذا يساعد الباحث كثيرا في مجال العلاج والإصلاح . 


4 م علاقة علم الاجتماع بعلم النفس 
ّْ يبحث علم النفس في دراسة سلوك الإنسان وغرائزه وانفعالاته وميوله الفردية . 
ولما كان الفرد لا يعيش إلا في وسط جماعي ٠»‏ فإنه يتكيف ويتأثر بالبيئة الاجتماعية » وينتج 
عن ذلك أنواع من النشاط النفسي لا يمكن أن يدرسها علم النفس الفردي . 


فظاهرة المحاكاة والتقليد والميول الاجتماعية » مثل المشاركة الوجدانية والتعاون » 
ومثل غريزة التجمع نفسها » تعتبر محاور للدراسات الاجتماعية والنفسية معا » وكذلك دراسة 
الذوق العام والقيادة والزعامة وآثارها على المجتمعات والرأي العام (') . كل تلك الأمور وما 
شابهها ٠‏ أصبحت موضوعا مشتركا بين علم النفس وعلم الاجتماع بل إن فرع علم السنفس 
الذي يعني بدراسة هذه النواحي يعرف حاليا باسم 'علم النفس الاجتماهي” . 5 


ه ‏ علاقة علم الاجتماع بالجغرافيا ظ 

للأوضاع الجغرافية والعوامل الطبيعية أثر كبير في حياة المجتمعات من النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ... » حتى أن بعض العلماء ينسبون للعامل الجغرافي كل 
الأثر في حياة المجتمع » مثل أثر المناخ على سلوك الأفراد من حيث الجرائم الخلقية المختلفة 
ومنها السطو والقتل والنشاط الجنسي ؛ كما يختلف سكان الجبال في حداتهم وتقاليدهم 
وتصرفاتهم عن سكان الوديان والسهول ؛ ولذا كان علم الاجتماع يهتم كثيرا بالعوامل 
الجغرافية في مجال دراساته الاجتماعية لأي مجتمع . فنجد مثلا في البيئات الباردة يختلف 2 
شكل المدارس عنها في البيئات المعتدلة أو الحارة » حيث يتمتع هؤلاء بالتعليم فسي الهواء 
الطلق في شكل فصول مفتوحة ٠؛‏ بينما لا يتأتى ذلك في البيئات الباردة ('). كما يؤثر هذا 
العامل أيضا في سن الالتحاق بالمدارس » فنجد مثلا في البيئاتِ الباردة يمكن للأطفال 
الالتحاق بالمدارس في سن يتراوح ما بين 7 و 8 سنوات » بينما بالنسبة للبيئات الأخرى »: 

فإن الاطفال يمكن أن تلتحق بالمدارس في سن يتراوح ما بين هع .و سنوات . ظ 


ظ كذلك يلاحظ أيضا أن للموقع الجغرافي أثرا على الوضع السياسي للمجتمع » فالبلاد 
ذات المواقع الاستراتيجية كانت ولا تزال محط أنظار المستعمرين كما هو الحال بالنسبة 
لمصر » وكذلك الأمر بالنسبة للثروات الطبيعية كما نرى الآن بالنسبة لما يحدث في العراق 
والمطامع.الأمريكية حتى ولو لبست ثوبا مستترا . 5 لاس 4 ادام 





)١( .‏ من الكتابات الي تم الإعلامي ني هذا المرضرع : نحيل القارئ إلى مجمرعة من البحوث لكل من “كارتريت” و"فستنجر" وآخرين ١‏ 
والي قام يترجمتها وعرضها محمد طلعت عيسى  .‏ تنظيم وقيادات الجبماعات :أساليب البحث والأصول النظرية . سلسلة الإنسان 
واججتمع » دار ومطابع الشعب بالقاهرة . الطبعة الأرل » 1858م. ‏ ا ظ 

(؟) يلاحظ أيضا أن المناخ يؤثر في وسائل الإعلام من هذا المنطلق نفسه . حيث جمد في مصر على سيل المثال دورا للسينما ارح 
منتوحة الأسقف وغير مغلقة في. فصل الصيف . وهي ظاهرة لا يمكن مقابلتها مثلا ني دول الشمال الباردة » والى ظهرت فيها ‏ في 
المقابل ‏ سينما السياراث . والي بدأت تظهر مؤخرا في مصر ء مع تحنظنا على ظهررها في امختمع المصري لأسباب يعرنها 
القارئ جيدا . م ْ 00 


2 





1 علاقة علم الاجتماع بالإعلام ظ ظ 

علاقة علم الاجتماع بالإعلام هو الموضوع الذي تتناوله في كنابنا هذا بقسيء من 
التفصيل . ولكن يجب علينا أن نشير هنا إلى أننا إذا كنا نرى أن علم الاعلام يدرس 
خصائص وسالئل الإعلام المختلفة وتطورها وانتشارها ... » فإن علم الاجتماع يدرس 
اختلاف وسائل الإعلام باختلاف المجتمعات . فبينما يدرس علم الإعلام الخصائص العامة 
لكل وسيلة من وسائل الإعلام » فإن علم الاجتماع يدرس النظم الاجتماعية والظاهرات 
الاجتماعية التي تؤثر في هذه الوسائل داخل المجتمع » حيث ينظر علم الاجتماع إلى هذه 
الوسائل على أنها متعددة ومتطورة وترتبط بظروف المجتمع الذي تعمل فيه ... ء أي أنها لا 
تعمل منفردة » بل تتأثر بالنظم والظاهرات الاجتماعية الأخرى ٠‏ كما أنها تؤثر في هذه النظم 
والظاهرات الاجتماعية ؛ فوسائل الإعلام مثلا في القرية » تختلف عن وسائل الإعلام في 
المديتة » وإذا كانت السمة الغالبة على نظام الحكم قي مجتمع ما هي الدكتاتورية » فإن ذلك 
يتعكس على وسائل الإعلام التي تصبح عندئذ بوقا للجهاز الحاكم ٠‏ بل إن ذلك يؤثر أيضا في 
حجم الإعلام داخل هذا المجتمع الذي يختفي منه صوت المعارضة . كذلك النظام الاقتصادي 
في المجتمع يتأثر ويؤثر في وسائل الاعلام » حيث يختلف دور وسائل الإعلام نفسه باختادف 
النظام الاقتصادي » وهكذا ..-!') ١‏ 


خامسا ‏ ماهية علم الاجتماع الإعلامي 


قبل أن نتحدث عن مفهومنا لعلم 'الاجتماع الإعلامي' نتعرف أولا على شروط » أو 
خصائص » قيام العلم ('" . 
١‏ خصائصس قيام العلم 
من أهم خصائص قيام العلم توافر الشروط التالية : 
للدراسة والبحث ٠‏ 
ب خضوع هذه الظواهر في دراستها لمتهج بحث ٠‏ 
ج ‏ الوصول في ضوء مناهج البجث هذه إل طاتفة من القولتين العلمية الي تحكم تنك الظواهر ؛ 
فبدون الأحكام العامة والتوانين الكلية تصبح الدراسة عدكة المذوى ولا يتطبق عليها اسم "علم" . 
ولعل هذه النقلة باثقات هي اف أعرت قيام علم الاحتماع وفرتت عليه فرصة النشأة والاستقلال 
مدل القدم غآن فروع للمرفة الإتساتية اأعري كما يتول حال الاتستماع معسعاني انقب انهه 
رحيه اأن23. ْ 
؟ ‏ تعريف علم الاجتماع الإعلامي 
انطلاقا من المفهوم السايق لخصائص العلم » يمكنتا القول بأن علم الاجتماع 
الإعلامي ٠‏ الذي هو فرع من فروع علم الاجتماع » هو دراسة وصفية علمية تحليلية 
مقارنة لوسائل الإعلام » من حيث وجودها في المجتمع الإنساني » مؤثرة فيه ومتآثرة به . 





. ارحع في ذلك إل الكتب والبحوث الخاصة بالدراسات الإعلامية‎ )١( 
علم النقس الاجتماعي والإعلامي : المفاهيم الأساسية . دار الثقافة للطياعة‎  . (؟) انظر ف تعريف العلم : عبد الحليم تحمود السيد‎ 
والنشر ؛ القاهرة » 514١م . ش‎ 
| . (؟) مرجع صايق‎ 
ل"‎ 


من هنا يمكن القول بأن علم الاجتماع الإعلامي هو إذن ' العلم 
الذي يدرس وسائل الإعلام بوصفها ظاهرة اجتماعية » دراسة وصفية )2 
بمعنى . دراسة الواقع الفعلي لهذه الوسائل ٠‏ أي دراسة ما هو كائن وليس 
ما ينبغي أن يكون ' . ظ 


كما يؤكد هذا التعريف على أن تكون هذه الدراسة علمية » مما يشير إلى أهمية أن 
يتحرر الدارس من سيطرة بعض المقولات والأفكار الشائعة التي اكتسبت قوة خلال فترة من 
الزمان .2 ٠‏ ظ ظ 


كذلك يؤكد هذا التعريف أيضا على موضوعية وشيئية الدراسة » ولن يتم ذلك إلا 
باستخدام مناهج البحث العلمية . ظ ظ ظ 


أما أن تكون هذه الدراسة تحليلية » فهذا يعني إرجاع موضوع الدراسة إلى 
عناصره الأولية . 

كما يشترط هذا العريف أيضا أن تكون تلك الدراسة مقارنة » سواء مقارنة كل 
وسيلة بوسيلة أو بأكثر من الوسائل الأخرى » أو مقارنة خصائص كل وسيلة في مجتمع ما 
مع مثيلاتها في مجتمعات أخرى . وعندما نتكلم عن 'مجتمعات أخرى' » فالمقصود هنا أوسع 
وأشمل من أن يتحدد ويقتصر على المجتمعات المعاصرة ٠‏ بل هناك أيضا البعد الزماني ٠‏ أي 
مقارنة ما يحدث حاليا في مجتمع بعينه بما حدث في المجتمع ذاته في عهود سابقة » أو بما 
حدث في مجتمعات أخرى ؛ وهذا يشير إلى أن المقارئة في مثل هذه الدراسات جائزة عندما 
نأخذ في الحسبان عنصر الزمان أو عنصر المكان أو كليهما() ؛ أو مقارنة ما يحدث بالنسبة 
لوسيلة بما يحدث لوسيلة أو وسائل إعلامية أخرى . 


- خطوات الدراسة الاجتماعية لوسائل الإعلام 

تتم الدراسة الاجتماعية لوسائل الإعلام في خطوتين : 
أ دراسة 'مورفولوجية" : وهي دراسة بنيوية » أي دراسة بنية الوسيلة 

من حيث النشأة والتطور والانتشار من وجهة النظر الاجتماعية . . ظ 
ب - دراسة 'فسيولوجية" . وظيفية ٠‏ وذلك بدراسة الدور الوظيفي الذي / 
يمكن أن تؤديه كل من هذه الوسائل داخل المجتمع بغنية الوصول إلسى 
القوانين التي تحكمها . وليس بخاف أن هذه الدراسة الفسيولوجية للدور الذي 
يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام داخل المجتمع يتطلب معرفة خصائص هذا 
المجتمع الذي تعيش فيه تلك الوسائل » وهو ما يؤكد عليه 'ولبور شرام' في 
مقدمة لواحد من كتبه() . 





)02 "الزمكان" » كما يحلو لبعض دمج الكلمتين » كما رأينا من قبل دمج إسرائيل وفلسطين . 1 
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4 س وسائل الإهلام والظاهرة الاجتماعية 
قبل الحديث عن وسائل ا ص ري تيان 
الاجتماعية » والتي سبق وأن أشرنا إليها في الصفحات السابقة 


| ماهية الظاهرة الاجتماعية 
يكاد العلامة الفرنسي إميل دوركايم ينفرد دون غيره من علماء الاجتماع بأئنه بذل 
م م وه الاجتماعية وابراز ا النوعية وما تمتاز به من 


ولكن » ما هي الظاهرة الاجتماعية لدى دوركايم والتي أطلق عليها الممسطلح 
الفرنسي 'لمتعمى علو 26 () ؟ 


ا ار ا 1 

التحليل النفسي أو الطبيعي ٠‏ قهناك ١‏ ق وضدروب من التفكير ؛ وحنتالات 

من الشعور » تتميز بأنها خارجة عن الفرد » أي أن لها وجودا خاصسا ومستقلا عن المسور 

لني تظبر فى اللحالات الفردية » كنا أنه تت بلوة وكرار نوها من القهر. على الافراذ؛ : 
0 الظاهرات » أوالظواهر ؛ الاجتماعية إلى نوعين : 


النسوع الأول : ويشمل الظواهر الاجتماعية العامة والسي تفسرض 
نفسها على كافة شرائح المجتمع . 


النوع الثاني : ويضم الثلواهر الاجتماعية الخاصة التي تظهسر فسي 
بعض شرائح المجتمع تحت ظروف اجتماعية خاصة » 
وفي فترة زمنية محددة . 


والأمثلة التي يمكن أن نعطيها للظواهر الاجتماعية عديدة . ومن أهم الظواهر التسي 
يمكن أن نذكرها هنا : قواعد الأخلاق ٠»‏ والأسرة » والممارسات الدينية » وقواعد التلوك 
المهني ... ؛ مثل هذه الحقائق هي ظواهر اجتماعية من وجهة نظر دوركايم » وهي التي 
تشكل لديه الميدان الحقيقي لعلم الاجتماح . وبهذا فإن علم الاجتماع لدى دوركايم هو إذن 
'دراسة الظواهر الاجتماعية* . ويمكن الكشف عن الظطواهر الاجتماعية لدى دوركاايم 
بطريقتين : 


الطريقة الأولى » وذلك من خلال القوة القاهرة والملزمة التي تمارسها 


على الأفراد » والتي تتجلى عموما في الجزاءات المصاحبة لأنماط 
السلوك . 


, 1011الل6 ع10 , 8لا . عنللأتزن[ملن50 عل 10لأغدر ها[ عل وعاعن: وعكا - . 115134كلطلاط علنلسط (2) 
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أما الطريقة الثانية » فتتمثل في انتشارها وعموميتها في الجماعة . 


وتأصيلا على رؤية دوركايم لهذه الظواهر الاجتماعية » فإنه يخرج المحاكاة من 
دائرة الظواهر الاجتماعية ؛ لأنه يرى أن المحاكاة عملية فردية تكمن في الفرد ذاته برغم ما 
قد يترتب عليها من نتائج اجتماعية . وقد و ار ل ا يد 
دوركايم في شان المحاكاة » حيث اعتبرها تارد ظاهرة اجتماعية ؟ء ونحن نتفق 
وتارد في أن المحاكاة ظاهرة اجتماعية ؛ فالمحاكاة من وجهة نظرنا الاجتماعية/النفسية قد 
٠ 03‏ 2-6 مم ع 0 3 2 1 
يكون لها من القوة والانتشار ما يجعلها تشكل سلوكا عاما في مجتمع ما( . 


خلاصة القول هنا هي اعتماد المدرسة النفسية في تفسيرها للحياة الاجتماعية على 
المحاكاة والتقليد والتي تأخذ ثلاث مراحل هي () : 


) أ ( مرحلة المعود : أي بداية المحاكاة . 

(ب) مرحلة الانتشار : والتي يكون فيها التقليد قويا وفعالا . 

) ج ) مرحلهة الانحسدار : والتي تشير إلى انتهاء فترة التقليد والمحاكقاة ؛ والتني 
تمهد لاختعاء الظاهرة موضوع المحاكاة في المجال الاجتماعي . 


وترى المدرسة النفسية أيضا بأنه لا يمكن دراسة المجتمع بشكل علمي إلا إذا درسنا 
تكرار وتماثل سلوك الأفراد في المجتمع. ومفهوم التقليد عند هذه المدرسة يعني 'النفس في 
الذاكرة' () : والعادة التي تنتقل للفرد من خلال إعجابه بنماذج فردية تطمح إلى تقليدها : 
وبهذه الصورة يصنف التقليد على أنه ظاهرة اجتماعية من وجهة نظر هذه المدرسة 
النفسية » حيث يمكن أن نستخلص من ذلك أن هذه المدرسة لا تفرق بين الظواهر الاجتماعية 
والنفسية » إلى جانب أنها تنظر للحياة الاجتماعية على أنها : 


. عملية تقليد دائمة التوسع لاستيعاب ابتكارات جديدة‎ ١ 

؟ - عملية معارضة وحركات صراع لهذا التقليد . ظ 

" ا ظهور ابتكارات جديدة من داخل هذا الصراع تصبح بدورها : 
مركزا وموضوعا جديدا للتقليد » وهكذا ... 


نحن إذن نأخذ برأي “تارد' » حيث نرى أن المحاكاة والتقليد من الظواهر 
الاجتماعي ٠‏ بالرغم من أنها قد تشكل أحيانا 'هوجة" » أو بأصسلوب آخر »؛ 'موضسة" : تظهر 
لفترة محدودة بالنسبة لأفراد في المجتمع وما تلبث أن تختفي بعد فترة » طالت هذه الفقترة أو 
فصرت ؛ والأمثلة عديدة لتوضيح ذلك ؛ وأبسطها قص شعر الرأس تمثلا بأحد أبطسسال 





1921 , قتموط , لاط . وعلدأع30 وزها! وع1 - . لأططف1 أعاطوت رن 
. 1890 ر كقة2 , "آلآ . 000 دأتأتدط!"! عل 1015 قوع[ - 
(7) نذكر على سبيل المثال انتشار ارتداء الحلياب الأبيض ف الشارع المصري بعد ظهرر البترول في الدول العربية وهحرة 
العمالة المصرية إل دول النمط . 
(؟) انظر مؤلفات كل من : "مول" و "حيدنحز" و “كولي” و "هوهرس”" و "وسترمارك" ... 
(5) مليحة عرن القصير ؛ و معن خليل عمر  .‏ مرجم سابق . 


بت 





لأفلام السينمائية ‏ أو التشبه بآخر من حيث إطلاق اللحية بشكل خاص ؛ أو ارتداء زي معين 
؛ أو حتى استخدام لكنة ما » أو مفردات 'لغة' غير معروفة من قبل ... » هذا وإن كنا لا نرى 
خروجا في ذلك عن خصائص الظاهرة الاجتماعية لدى دوركايم الذي ياخذ بوجود ظواهر 
عامة وأخرى خاصة . 


؟ ب خصائص الظاهرة الاجتماغية كما حددها دوركايم 
إلى جائب تقسيم دوركايم للظواهر الاجتماعية إلى ظواهر عامة 
وظطلواهر خاصة » حدد دوركايم النقاط التالية علئ أنها صفات وخصائس 
للظاهرة الاجتماعية : 


| أنها مورضوعية : أي أن لها وجودا خارج عن شعور الفرد » لأنها 
ليست من صنع نفسه » بل يتلقاها من المجتمع الذي نشات فيه ٠‏ 
والظلاهرة في هذه الحالة ليست وليدة التفكير الذاتي » إنما أشسياء 
خارجة عن الشسعور الفردي » مثل اللغة والدين والقانون ؛ 
وتنتقل من جيل لآخر دون أن تتاثر بتغير الأفراد . 


ب أنها إلزامية : لما كانت الظاهرة خارجة عن شعور الفرد » فهي 
إما أن تكون حاملة صفة الجذب أو مفروضة على شبعوره وسلوكه 
دون أن يشعر بها ويستجيب لها تلقائيا مثل : الأخلاق واللغة والدين 
وأنماط الأزياء والتراث . 


جَ أنها إنسانية : أي تنشأ داخل المجتمع الإنساني وتشبمل أس اليب 
وقواعد التفكير والعمل الإنساني . 


. أنها تلقائية : أي يمارسها الفرد دون تردد لأنها من صنع المجتمع 
, ومثال ذلك : المعتقدات الدينية والأخلاقية . ظ 


ه _أنها مترابطة : وذلك مع بقية الظواهر الاجتماعية الأخرى » ومع 


وعندما يؤكد دوركايم على موضوعية الظواهر الاجتماعية وضرورة النظر إليها 
ومعالجتها على أنها أشياء أو وقائع قائمة بذاتها بعد الفكرة التي كانت سائدة في علم الاجتما 
حين كان يعني بالتصورات بدلا من التركيز على الأشياء ٠‏ فإن دوركايم يؤكد على أن الغاية 
الأساسية لعلم الاجتماع هي تحقيق الموضوعية » وأن مَثلَ عالم الاجتماع مثل عالم في 
العلوم الطبيعية والذي يفترض أنه يرتاد ميدان غير معروف وغير مكتشف . وحينما يقوم 
العالم بإجراء بحثه على هذا النحو » فإنه يستطيع أن يتعرف على الظواهر من خلال مادحظة 
اللواهر الخارجية الملموسة مثل الولاء الديني والمكائة الزواجية ومعدل الانتحار ...2 ويؤكد 
دوركايم أن هذه الظواهر التي أمكن إدراكها عن طريق التحليل المتعمق لها ٠‏ إنما هي بمثابة 
انعكاس لظروف اجتماعية معينة ؟ فإن معدلات الانتحار ‏ مثلا ‏ قد تصور انخفاض درجة 
التضامن الاجتماعي في مختلف أنماط الجماعات ٠‏ [ 


اد 


والواقع » أن معالجة دوركايم للظواهر الاجتماعية قد عملت 
على خلط كثير من الحقائق السسيولوجية المهمة ببعض الأفكار القابلة 
نوع متلوك الأقراد بؤذوانعهم + وترجم :ذلك إلى أن صياغة الظاهرة 
الاجتماعية تقتط تقتضي أن يخضع السلوك الفردي لعملية تشبه تركيب 
القوى » بحيث تكون المبادئ الي تحكم هذ العصلية غيسر مبسادىا عم 
النفس الفردي . 


" - تعريف الظاهرة الاجتماعية 

هناك من يعرف الظاهرة الاجتماعية بأنها “تفاعل بين شخصين أو أكثر" ٠‏ ولكي يتم 
هذا التفاعل » يتعين أن يكون الفعل الإنساني الصادر عن شخص معين معتمدا على وجود 
فعل سبقه صدر عن شخص آخر ٠‏ ومن الممكن بالطبع ملاحظة التفاعل بطريقة مباشرة 
م ع ذم امو 2 . أما عن عنصر الاعتماد » فنحن نستطيع 
اكتشافه من خلال التفسير الذي د يمكن أن يقدمه ملاحظ مشارك يستعين بقدراته في إعادة بناء 
عقلي للعمليات التي توحي بها إليه الأفعال الصادرة عن الآخرين . 


وحينما يحدث التفاعل » فإننا نستطيع عندئذ القول بأن الأفراد قد أصبحوا أطرافا في 
علاقة اجتماعية . وحينما تستمر ل0ة09<_حم 0000 
اجتماعية تتألف من أشخاص أو أجزاء لكل منها ذاتيتها وفرديتها » وذلك يعني أن الكل يمتلك 
خواصا يمكن ألا تتوافر في أي من هذه الأجزاء منفردة . ويعكس هذا التعدد النزعة 
السسيولوجية الواقعية المعتدلة التي هي سائدة الآن . 


؛ ‏ نشأة الظاهرة الاجتماعية 


يحتاج الناس في المجتمع الواحد إلى تبادل الآراء والأفقار ؛: 
تين لله لي درن لها لوا حلصا تنك من سحام إلى مج 
آخر » فلا بد من أن يكون لكل مجتمع لغته الخاصة » أو لهجته ؛ وشي 
تتولد تلقائيا من اجتماع الناس مع بعضهم . 


. كذلك يشعر الناس أيضا بحاجتهم إلى حفظ النوع والتوريث فتنشا الأسرة ؛ حيث 
الأسرة هنا ظاهرة اجتماعية لها قواعدها ونظمها الخاصة التي ترمي إلى تنظيمها وتنسيق 
العلاقات بين أفراد العانة يمحيوء مع البسعين الآخر مثل تنظيم وسائل الزواج والطلاق 
والميراث ... » ويشعر الناس كذلك بحاجتهم إلى تبادل المنافع فيظهر تقسيم العمل والتعاون 
في إنتاج ما يحتاج المجتمع إلى استهلاكه من الحاجات الضرورية والكمالية . 


يمكننا أن نوجز ما سبق ذكره في أن الظاهرة الاجتماعية' 

تتولد من تلقاء نفسها كلما اجتمع الناس مع بعضهم ء وكلما ترابطت 

وتشابكت مصالحهم » » وكلما اتحدت رغباتهم وتفاعلت مشاعرهم .2 
يحدث هذا لتنظيم العلاقات فيما بين الأفر اد داخل المجتمع . 


- 





وانطلاقا من هذا » يمكننا أن نأخذ بأن وسائل الإعلام .. بصفة عامة - للساهرة 
اجتماعية ١‏ تختلف باختلاف المجتمعات » وعلى مر العصور . كما أن ما نطلق عليه اسم 
"وسائل الإعلام الجماهيرية' ؛ والتي تقوم بنقل الأفكار في رسائل مطبوعة أو إليكترونية 
بين الأفراد والجماعات ؛ ُسمع للإنسان الاجتماعي » »؛ الذي يتصل بأمثاله » أن يتغلب 
على عنصري الزمان والمكان ؛ أي أننا نعد وسائل الإعلام وسائط لنقل التفاعل بين أفراد 
المجتمع الإنسسائي 'الكبير' ٠‏ أو ما يطلق عليه العسالم 27 '“روبير إسكاربيت 
اسم * المجتمع ذو الحجم الضسخكم ' (ممتممعسر ل سوم ركم) ١‏ 


كن تاتل" . عدن اتام عدي تأمسم أ 011 أ نمسم كص "1 عل عأممغط) هآ - . 1 1ططخ 850 ارعامظ رن 
1 , قتتوظ , اللاعة ال 


0 
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المبحث الثاني 
اهتمام العلماء بالاجتماع الإعلامي 

أولا ‏ بداية الاهتمام بالدراسات الإعلامية 

اهم بعضص العلماء ء ولفترة طويلة ؛ بالمسار الخطي للرسالة الإعلامية »؛ صن 
'المرسل" إلى "المستقبل" » وذلك عندما ذاع في عام 574١م‏ نموذج عالم السياسسة 
الامريكي *هارولد لازويل'(555851:1لش1 0104مه8) » والذي تبناه في عسام 144١م‏ فسي 
بذاء نموذج يصلح للدراسات الخاصة بالإعادم ٠‏ نظرية للأعادم ؛ قائلمة على خمسة 
تساؤلات هي (): 


من ؟ 7 اللا 


يقرل ماذا ؟ 7 724 وووك5 
بأي وسيلة ؟ 9 أعسسفمط) طامنا 11 
لمن ؟ 7 نط1 10 
وما هو التأثير ؟ 7 151166 مط علا 


وحول هذه التساؤلات الخمسة » وخلال الفترة من ٠34١م‏ إلى ٠55١م‏ » بدأت 
تتبلور في الولايات المتحدة الأمريكية فكرة أحدث فرع في علم الاجتماع » وهو الفرع 
الذي يختص بسسيولوجية 'وسائل الاتصال الجماهيري'" . 


ولما كان اهتمام لازويل موجها في البداية إلى الدعاية السياسية » فقد ركز على 
دراسة الجمهور وتأثير الرسالة الإعلامية على هذا الجمهور ٠‏ 


وهذا النموذج الخطي للاتصال » والذي يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية هي : 
المرسل ٠؛‏ والرسالة » والمستقبل ؛ رأيناه أيضا محورا لدراسات أرسطو في الاتصال 
الشخصي ؛ حيث ذكر أن الاتصال يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية هي : الخطيب »: 
والخطبة » والجمهور » وذلك في فترة انتعش فيها فن الخطابة » وظهرت مدارس لتعليم 
هذا الفن » وصدرت بعض كتب تتحدث عن كيفية التأثير في الجماهير . وإلى جائب 
انتعاش فن الخطابة وظهور بعض الكتابات لأرسطو وغيره ء» كان المناخ وقتها ملائما 
لظيور هذا الفن » وذلك لعوامل مختثلفة منها : 

١‏ النظام القضائي. 
؟ ‏ النظام البرلماني 





1 01311101011162101© 01 لملأع صلا م3 ع5 156 “ - . 517/1111 5خ 1 لأمروة] 0 
1101م 1 انمتن ) 15 - . 1 الفط 50 .7ع :15 118 - 117 .م “ بماهو5 
. 1960 ,لامنائل لسدمعهة5 , وموعوط وأمص للا[ 2ه وزومو ونون 
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'كانتليان" (010111711.11:31) قبل أكثر من عشرين قرنا من الزمان من ظهور هذا النموذج 
في بيت من الشعر اللاتيني يقول فيه : هناك من قام بفعل شيء ما » فمن هو ؟ وماذا 
فعل ؟ ومن ساعده ؟ وأين حدث ذلك ؟ ومتى ؟ ولماذا '؟ وكيف ؟(١)‏ : 

(* ملمسمد© 7 سس ” متلحسة * مسطته© ” أطن] ” لأه0 ” وتن0) 


وحول التساؤلات الخمسة التي طرحث في نموذج لازويل يلاحظ أن معظم 
الدراسات الأمريكية في مجال الاتصال -. إن لم يكن كلها - كانت تهتم بصسفة خاصة 
بالموضوعات التي تدور حول الجمهور (سدمط7]0؟ 10) وحول التأثير (عع11ظ) . 


وإلى جائنب الدر اسات الخاسية بالجمهور والتاثير 3 هكم علماء الاجتماح أيضا 
بها 'ماكس فيبر ' (188:81:5 .201) للمذهب البروتستنتي والفكر الرأسمالي (') . وغني عن 
البيان أن الباحثين في هذا المجال » والثين يهتمون بدراسة الرسسالة ودرجسة وطتسوحها 
وفعاليتها 3 يلجاون دوهما إلى تحليل المضمون بوصله أداة للبحث 0 


ولم بغثل الباحثون أبضا دراسة القائم بالاتصال (مطناا) م فهناك دراسات تا ببسدة 
1 7 
وتقافته م 6ن . 


أما موضوع الوسيلة (اءسمدط©0) » فقد أشبع هو الآخر بحثا 
ودراسة » وتوافينا الإحصاءات دوما بتعداد أجهزة الراديوء والتليفزيون » 
وأجهزة التقاط البث الوافد عبر الأقمار الصناعية » وعصدد القنوات » 
وتعداد الصهف » وشدد النسخ المطبوعة » وعدد عناوين الكتب » وأيضبا 
عدد النسخم المطبوهة منها و تندد أجهزة الحاسياتث الإليكترونية ٠‏ و شيل 
ذلك من موضوعات تهم الإعلام لاع اموي 13 





0 تكسأ !3 اتم كل عل اع عصرع ل مص سمتام سكسا - . 8011181 اترعومل رى 
. 1969 , عمو , ممتسيج© لامتمتقاط قلا , معصدعط عل علقاعمة عدوتممسان . 
-كتدة © .0011 . 017]ط , عسكللة مصصمز سل عموتسطعء1” - . لمللتلنه0 موم17الطط- 
. 1957 , اامنائلن ع2 7 6[ 
011) #وققتد 06 كله 1 أاتعاستتصتصو وع - . (آأخ35101558 دعنروند[ 0 
. 1972 , قصوط , فاأأعطعم . متلعد دققط قعل فاءعحتصطاآ .تناع 1ام0) 
وعاءده 1 : اماأمدطعمكدضا"! عل عتامرهامتاعو5د - . للطظ.101هلخ2 .1.6 © تالالفظ مأعصمظ رم 
1973 ,عوط , معلقأعو5 أء وعمتفصسساط! وعممعلن5 .[آه©) , عوكنامققآ , تتمامعستفلره] 
وانظر أيضًا : محمد سسد أحمد إبراهيم  .‏ "الاتجاهات الحديئد في دراسات القائم بالاتسال" ص10-114١‏ في : اتمجلسة 
المصرية لبحوث الرأي العام , العدد الرابع » أكتوير ‏ ديسمير ١٠٠٠م‏ . 
(؛) انظر على سبيل المثال لا الحصر التقارير الت تصدرها يرنسكر ف هذه المرضرعات وغيرها . 


ونح دنه 


ثانيا ‏ اتجاهات الدراسات الخاصة بالإعلام 


(أ) تطبيق نموذج الاتصال الخطي لدى لازويل على الدراسات الخاصة بوسائل 
الإعلام 1 
يظهر في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا (') » حيث وصل الأمر بأحد 
الباحثين إلى تقسيم رسالته في ثلاثة أجزاء وفقا للنموذج الخطي للاتصال على النحو 
الكالى5: 
الجزء الأول : المرسل 
الجزء الثاني : الرسالة 
الجزء الثالث : المستقبل 


والملاحظ في هذه الدراسات الخاصة بوسائل الإعلام : 
والتي بدأت في الولايات المتحدة » وتركز على التليفزيون » وبصفة 
خاصة البحث عن تأثير هذه الوسيلة على أذواق الجماهير ورغباتهم 
. ويمكن إرجاع ذلك إلى أن برامج التليفزنيون في تلك الدولة 
الرأسمالية تمولها الإعلانات ؛ ولذلك فإن الشركات التجارية التي 
تنفق على هذه الإعلانات تتفق فيما بينها على دراسة جماهير 
التليفزيون . 


(ب) النقد الموجه لنموذج لازويل 


ينادي علماء الاجتماع المهتمون بالإعلام بضرورة البحث عن نماذج أخرى غير 
نموذج لازويل ويتزعم هذه الموجة في فرنسا كل من : 


'فرنسيس بال" (كامائتفظا وتعدة»:؟) 
و'أوليفييه برجلات" (للللامآ8 81016 ع6 01151) 


: نذكر على سبيل المثال الدراسة الي أحراها "مارينو" في الولايات المتحدة الأمريكية . انظر‎ )١( 
ع0 2201011 امه لامتاقع دعكا 12“ - . قلش انآ مولز‎ 18 013111110261011 
ا اأعقعنتط مز 103 - 81 .2 . 1974 , #ماهده8 . للاوكقط© . ”قستامآ يعرم‎ 
20855 . - االأععمدوعء2 021001 : الاعطتع وم ماع18 له تامتامعء أستتسصرو©‎ . 
ى قن مكتاة) , كلامتلدء1أطراظ عم52 . 32 .210 عنادو1 , ع#عدعله5 لم50 وموم ممعاوه0‎ 
1976 . 
عللوللم لله اللعساعممم1ء06 أه وملاأمموكدة“ - . طتلذخالانا© جوع‎ 101 
ر 826010112101165 5ع170عل50 . عاتللماععغم5 عل غو«ماء20 ع1 عناوم عوغط] . “عدم طمعموع2‎ 
للمغطتمج2 , 1[ مقمح8 عل ماأوتعء تونلا‎ , 5060106 , 1974 . 
ع عد5غط1 . 012 عامط له 120100115155 هآ“ - . هاللارتفظ عونعد-عء انطام ه16 م‎ 


. 1980 2135165[ , الناهء80:0 , 11217850 .9616© ع3 


دن 


لاعتماد الباحثين على نموذج لازويل 17 . 


أما 'ستيفنسون" (8ه50دع:ام56) ٠‏ فإند ينتقد نظرية لازويل (الذي هو عالم من 
علماء السياسة) » باعتبار أن لازويل يطالب بأن يحكم العالم علماء السياسة . وقد شيبه 
ستيفنسن لازويل بأفلاطون في جمهوريته المثالية » والتي حبذ فيها أن يحكم الفلاسفة 
العالم . 

وأكثر ما يعنينا من نقد موجد إلى نموذج لازويل » هو أنه 

قد اهتم على وجه الخصوص بالقائم بالاتصال باعتباره قادر! على 

الإقناع » وأنه تجاهل تماما المجال الاجتماعي » أو بأسلوب آخر » 

تجاهل "المناخ الاجتماعي” الذي ثكم قلسي اطساره عملية الاتصسال 

الإنساني . 


السابق ذكره قد تناسى العوامل الإيديولوجية الْدّىي لأ يمكن تجاهل تأثير شا في تمليسة 
الاتصدال . 


وقد حملت المدرسة الفرنسية لواء البحث عن نموذج آخر 
للاتصال ١‏ شير النموذج الذي اقترسه هارولد لازويل في الثلاثينيات 
من القرن الماهسي . 


كلو سام آم » أعاد روبير اسكاربيت" هدياهة النم ود م 3 وافشسر م أن 
يكون النموذج على النحو التالى (') : 

من 5 

يستقبل ماذا ؟ 

في أي جماعة ؟ 

بغية أي تأثير 1 


والملاحظ هنا 6 أ اسكاربيت قد انطلق في نموذجه المقترح من عنوان لكتاب 
كان قد أصدره هارولد لازويل باسم : *من ؟ يستقبل ماذا ؟ * (#خشغط للا داع «مط/الا) 


ثم جاء *ريمون نذيكسون" (15]176011 00ممدزها) في دراسته عن قراء المسحف 
وهدل هو أيضنا من عبارة لازويل » وأضاف عنصير | جديدا يتصسل بالموقف العسام 


1 39-51 2 01651105 لله قمللاع أعناكالا-10لة'! “ - . 01010112811 تمعز مى 
. 1979 رعتاوع ك1 مم1 , 41-42 . ولذ"ا , وعم انع سضرلا أت سمولاقة انطنام درو 

2 عل كه 06 1السسمقصة "!ا عل علد غمنغم عازمغط1 - . '[ا]طللفاكظ ارزعمم5 رى 
. 1976 , غأأققع كلدلا عتأاعطاعمط. تامتاقء انلصوو 


كس 


للاتصال » وعنصرا أخر وهو الهدف من عملية الاتصال ؛ 25 
نموذج نيكسون 7( : 

من ؟ 

يقول ماذا ؟ 

لمن ؟ 

وما هو تأثير ما يقال ؟ 

وفي أي ظروف ؟ 


ولأي هدف ؟ 


ونحن هنا نتفق ونيكسون في هذه الإضافة » فقد يختل.ف 
تأثير الرسالة عن الهدف منها 3 تحن باثير عوامل كثيرة من بينها 
الظروف التي يتم فيها الاتصال . 


ومثال آخر لهذه النماذج التي تعتمد على نموذج لازويل ما قدمه 'إميل زرده 
لني ا في مجال الإعلان التليفزيوني والذي صاغ نموذجه في ثلاشة 
تساؤلات هي ): 


أما عالمة الاجتماع الفرنسية . أومازي لولان: واققة دمت انرواقها من ,داتة 
مؤشرات مستوحاة هي أيضا من نموذج هارولد لازويل على النحو التالي 9 : 


ال من ؟ 00 
١‏ يفعل ماذا ؟ د كيف ؟ 
0 حلم 1 مثى ؟ 
ولما كانت هذه الدا كفك 12111111100 


حول السوالين الأولين ا هذا مي ا ل رن 
عن هذين السؤالين يمكن للباحث أن يوضح المسائل التي تتعلق بما يطلق عليه "الإنتا' 
والبرامج في هذا المجال ار ل يروة طاس اطي ماوكا حير ل لولان 
التي تهتم في دراساتها بالصورة السينمائية(؛) 
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(ج) أهمية نموذج لازويل 


ختاما لهذه المناقشة » وانطلاقا مما سبق ذكره من أمثلة » يمكننا أن نؤوكد هنسا 
على أن نموذج لازويل - وقد انقضى على صياغته أكثر من نصف قرن من الزمسان ‏ 
ما زال يشكل النواة التي تدور حولها البحوث في مجال الإعلام (') » كما يعتمد على 
نموذج لازويل كثير من الباحثين الذين يحاولون صياغة نموذج يمكن تطبيقه في الدراسات 
الإعلامية . 


(د) الإميريك الكندي (©:1117:15) 


في إحدى الدراسات التي أجريت ذى كندا » حاز القائم بالاتصال » وهو العتثمير 
من ؟ (* هظط0١‏ ) والذي يشكل تساولا واحدا من التساؤلات الخمسة في نموذج لازويل » 
حاز هذا العنصر كل افتمام 'جون كلوتييه' الذي سبق الإشارة إليه ('). 


ويعد كلوتييه العنصر " من ؟ ' في عملية الاتصال تشخيصا للإنسان العصري »: 
الإنسان الاتصدالي ٠‏ الذي هو في الوقت نفسه 'مرس ل" (اقاع]1:0161) و 'مستقبل” 
(كنعامءء116) . وقد أطلق جون 
كلوتييه على هذا العنصر اسما مركبا تركيبا مزجيا من 
الكلمتين (سسع اجر © 1105 سس 181111) ؛ مرسل ومستقيل 
في كلمة تمز سس بيئهماأ ء. شي "الإميريك" (0 لآ ا) 
الذي ننسبه إلى جنسية صاحبه الكندي . 





شكل رقم "'' 
الإميريك لدى كلوتييه | 


. ويعبر كلوتييه » الزميل الكندي ٠‏ بالعنصر إميريك عن وحدة أنثروبولوجية:» هي 
الإنسان الاجتمساعي قانع 162ل لاحسحرو © -متسمط”ل) ٠‏ الذي هو في الوقت ذاته مرسل 
ومستقبل » نشط وخامل 5 إيجابي وسلبي » هو الإنسان الذي يتصل مع أمثاله ومع الالات 
التي يصنعها ومع مجتمعه » وبذلك يحمل القائم بالاتصال لدى كلوتييه هذه الثناتية 
المعروفة لدى علماء النفس ؛ الإيجاب والسلب » "دكتور جيكل" و'مستر هايد" » وك ذلك 
لدى علماء الجنس الذين يشيرون إلى ازدواجية من نوع آخر تتعلق بالهرمونات . 
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ولماذا نذهب بعيدا ؟ فالحق سبحانه وتعالى يقول لنا : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ( ونفس وما سواها ٠‏ فألهمها فجورها وتقواها)!') صدق الله العظيم . كذلك فإن هذا 
الإنسان المرسل/المستقبل » المتفاعل » يظهر بوضوح في كلمة تكررت مرتين في سورة 
العصر في قول الحق سبحانه وتعالي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسم الله الرحمن 
الرحيم ( والعصر » إن الإنسان لفي خسر ء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر) » وهذا على سبيل المثال لا الحصر 255 


الغا نماذج أخرى اهتمت بالاتصال الخطي 
اسكمر الباحثون لفترة طويلة في استخدام النموذج الخطي لهارولد لازويل 3 


مع إجراء بعضص التعديلات ومن أهم هذه النماذج التي أخذت بالنموذج الخطي للاتصال» 
والتي تهمنا في مجال الاجتماع الإعلدمي ٠»‏ النماذج التالية : 


(أ) نموذج 'شانون" و 'ويفر' وعنصر 'التشويش”" 
يعد نموذج "شانون' وزميله *ويفر' من أكثر النماذج الخطية المعروفة في تفسير 
عملية الاتصال . وقد استفاد الباحثان بما درساه عن التيار الكهربائي » وحاولا تطبيقه 
على وسائل الإعلام ؛ باستخدام المصطلحات 'السيبرناطيقية نفسها . وفيما يلي نموذج 
شانون و ويفر الذي يوضح أهمية عنصر "التشويش' (810156) ('). 
شكل رقم ؟" 
النموذج الخطي لدى شانون و وفر 
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ولتقريب مفهوم التشويش للقارئ » نعطي مثالا لموضوع نشرته جريدة الأهسرام 
في عددها الصادر يوم الإثنين الموافق ١١‏ يناير 344١م‏ في باب “بريد الأهرام' تحت 
عنوان :“قذائف كلامية" » وجاء فيه : 

"تذكرون ولا شك ما كتب في بريد الأهرام تحت عنوان :يا ريس عوض » عن 
التداخل الذي يحدث بين لاسلكي محطة بولاق الدكرور وموجات التايفزيون في المنطةق 1 
الواقعة بجوار المحطة. واحب أن أاضيف أنتا قد تعودنا على هذ التداخل » كسا تعودئا 
على ضوضداء الشارخ . ولكن المزعج هو لغة الحديث المستخدمة والتي وصلت ذروتها 
ليلة الأحد ١‏ يناير 19/14 ١م‏ » الساعة ١١‏ مساء » عندما سمعنا كلاما نابيا » أاخف ما قيسل 
فيه هذه الجملة : أصيل السواق بتاعه ... » ولكم أسفي عن جرح مشاعركم » فمسا بالكم 
ونحن نسمع هذه الكلمات وسط أطفالنا وأسرنا؟ أذد. أحمد يوسف » أستاذ مساعد بعلوم هين 
شمس * . هذا وقد رد محرر الأهرام على هذه الرسالة بقوله : سبق ان ردت علينا اماد ة 
اتحاد الإذاعة والتليفزيرن بأنهم يعملون على منع هذا التداخل ... » وييدو أنه لم يحصدث 
2 : فلا آقل اذن من أن نحل_الب عمال محطة بولاق الدكرور بالتزام الأدب في أحاديثهم 
حدى لا يجرحرن مشاعر الأسر المحيطة بهم الى أن يتوقف التداخل |" . 


ولن نعلق على محتوى الرسالة أو محتوى الرد عليها » فكل ما يهمنا هنا هو هذا 
المثال الذي عاشه مشاهدو التليفزيون في منطقة استقبال معينة هم التشويشس الهتدسي 6 
والذي يطلق عليه أيضا اسم "التشويش الفني" أو “التشويش الطبيعي" » والذي يحدث هنا 
نتيجة لتداخل إرسال محطة 'بولاق الدكرور” مع موجات البث التليفزيوني » ولعل بعضس 
من يقرءون هذه السطور قد لمسوا وعايشوا صورا من هذا النوع من التشويش بالنسسبة 
للإشارة التليفزيونية في أثناء تشغيل بعض الأجهزة الكهربائية في المنؤل » أو مسرور 
سيارة بالقرب من المنزل ٠‏ أو عند تشغيل جهاز راديو في المنزل أو في سيارة » والذي 
قد يتعرضشن أيضدا لعملية تداخل بين أكثر من محطة إذاعية » وكذلك يلمس القارئ هذا 
التداخل أحيانا بالنسبة للاتصال الهائفي بالتليفون ... مما يؤدي إلى عدم وضوم الرسالة , 


(ب) التشويش لدى ولبور شرام 
شكل رقم 8 م 1 
التشويش لدى ولبور شرام.. 


متسحيه سعيه مبعه بحو حصي ل بد محص 
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اهتم ولبور شرام هو أيضا بعنصر التشويش في واحد من نمانجه الخاصة 
بدراسة الاتصال » واستخدم في ذلك مصطلحا من قاموس اللغة السيبرناطيقية وفو 
'التداخل' كما هو واضح في الشكل رقم 'غ' . ظ 


(ج) مفهوم التشويش . 


في النماذج السابقة » نرى الباحثين يهتمون بعنصر التشويش , أو بأسلوب آخر / 
'الشوشرة" ٠‏ وهو التداخل ٠»‏ تداخل عنصر من خارج العملية الاتصالية والذي من شأنه 
أن يؤدي إلى عدم وضوح الرسالة ٠‏ بل وفقدانها في بعض الحالات . ونحن نفرق هنا بين 


ثلاثة أنواع من التشويش سبق وتحدث آخرون عن اثنين منها » وأنواع التشويش الثلاشة 
0 ظ 


؟ ‏ التشويش الدلالي 
أو التشويش النفسى | 


١‏ التشويش الهندسي 'التداخل' 


هذا النوع من التشويش غالبا ما يحدث على مستوى الوسيلة (©5ذه]7 اعصسه0) » 
والذي نلمسه على سبيل المثال في البث التليفزيوني عند عدم ضبط القناة التليفزيونية بدقة . 
مما يسبب ظهور 'صدئ' للصورة » وعند عدم ضبط التردد أيضا ٠‏ بل وعند انخفاض 
التيار الكهربائي عند استقبال البث التليفزيوني ٠‏ كما يحدث هذا التشويش بالنسبة 2 
للصوت فيما يسمى بالخفوت أو التداخل7" ٠‏ بالنسبة للتليفزيون وكذلك بالنسبة للإذاعة 
. المسموعة بالراديو عند عدم ضبط التردد جيدا . 


ونلمس هذا التشويش الطبيعي أيضا في الوسائل المطبوعة ٠‏ وذلك عند استخدام . 
حروف صغيرة يصعب قراعتها بالعين المجردة بالنسبة لبعض الأفراد » وحتى بالنسبة 
لمن يستخدمون عدسات لاصقة , أو غير لاصقة في صورة نظلارة طبية » خصوصا 
عندما تكون الكلمة المطبوعة أو الصورة المطبوعة 'مهزوزة"... ش 


ما سبق يشير إلى أن هذا النوع من التشويش قد يحدث عند أي مستوى مسن 
مستويات العملية الاتصالية » وبالنسبة لأي عنصر من العناصر الأساسية للاتصال . فقد 
يتسبب فيه القائم بالاتصال الذي قد ينشغل في أثناء إجراء عملية الاتصال بأمور خارجة 
عنها » وقد يحدث هذا التشويش في الرسالة عند استخدام حروف أو رسوم غير واضحة » 
وكذلك بالنسبة للوسيلة الإعلامية في شكل تداخل فيما يتعلق بالمادة المجاورة بالنسبة 
لبرامج الإذاعة والتليفزيون أو حتى في الصحافة المطبوعة . ويحدث هذا النوع من 





)١(‏ للاستزادة في هذا المرضوع ء ارحع إل كتابنا : الإعلام الدولي عير الأقمار الصناعية : دراسة لشيكات التليفزيون . دار الفكر 
العري ء طبعة ثانية » /احمة ام . 1 ش 1 
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التشويش 0 كذلك عند مستوى المستقبل عندما بنسى استخدام نظارة القفراءة مكثلة 6 أو 
عندما ينسى رفم صسوت المذياع ل صوت جهاز الاريين » أو ينسى توصيل الجهاز 
بمصدر الكهرباه لتشغيل الجهاز .. 


وما من شك في أنه في جميع هذه الحالات » وفيما شابهها » يتسبب التشويش 
ف عدم وجول الرسالة أحيانا » أو في وعتنولها غيل نكية» أو حيجن واصسجة + أى 


؟ ‏ التشويش الدلالي 


التشويش الدلالي (ءوزهل1ا عأاسهمن9) ٠»‏ غالبا ما يحدث هذا النوع مسن 
التشويش نتيجة لعدم فهم الرسالة من قبل المستقبل ٠»‏ المتلقي » حتى 
الفهم » أو جملا شديدة التعقيد » أو لغة غريبة علي المتلقي ء أي أن 
القائم بالاتصال هنا يستخدم لغة تخرج عن خبرات المتلقي وقدراته » أو 
بالأسلوب الذي يستخدمه المتخصصون ٠‏ تخر م هذه اللغنة 0-2 *الإطار 
الدلالي'(ععسمعمءاع< 4ه عسسد») للمتلقي » أو بأسلوب آخر » استخدام 
لعة تجرع عن مجال خيرة العوتاب وني دلك اكول نحن لسر 
لغة المرسل متناغمة مع لغة المستقبل , 


وفي الشكل رقم "5" » يصور لنا 'إدوين إميري" وزملاؤه في النموذج المطروح 
هنا والذي يأخذ بمفهوم التشويش الدلالي ؛ » على أنه في حالة ما إذا كان 'س" يحساول 
الاتتسال بالمفردات 'س *١‏ و 'ص"" و 'صن"". ويشير النموذج المطروح هنا أن الرسالة 
التي يبعث بها 'ُس' عندما تصل إلى 'ص "١‏ ستكون أكثر دقة منها بالنسبة للرسالة التي 
يمكن أن تصل للمتلقي 'ص"'" ء وذلك لأن “ص١‏ ' يدخل في مجال خبرة مثستركة مسع 
00 المرسل الذي يرمز له في هذا الرسم بالرمز “س ' * والذي يستخدم لغة المتلقي 

' . بينما بالنسبة للمتلقي 'ص”" , والذي لا يشسترك في الخبرة مع المرسل الذي 
هو لو لس" في هذه الحالة . فإن التشويش الدلالي يظهر هنا بوضوح أكثر مما يظهسر 
لدى المتلفي 'ص ؟" الذي يد يتفق في هذا الرسم مع خبرات 'س' ولكن إلى حد ما . 


مفهوم الخبرة المشتركة لدى ويلبور شرام ٠ ١‏ 
في الشكل رقم ١"‏ مرصور ةا راون ضرا لعركها اتدل ولخد يملو وم 
"الخبرة المكتركة 7 , والتى 5 تعتمد بالدرجة الأولى على الإطار الدلالي لكل من المرسل 
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والمستقبل » والآر 
نجاح الاتصال . 


ا شتركة بيذ 


؛ بحيث كلما ! 


هذه الأرضية المشتركة زاد 


وفي نموذج آخر » يصور لنا ولبوز شرام كيفية التخلص من الخبرة المتباعدة 
في عملية الاتصال الإنساني بالاستعانة بمترجم يشترك في جزء من خبراته مع خبرات 
المرسل » ويشترك مع المستقبل مع جزء آخر من خبراته على الذنحو المبين فسي الشكل 
الدالي: ظ 
شكل رقم "/' 
الخبرة المتباعدة في نموذج ولبور شرام 
والاستعانة بوسيط 
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التتحلل من العشويش لدي تشيز 

إلى جانب تبنيه لنموذج الاتصال الخطي الذي اقترحه شانون وويفر والذي 
بيهثم بعنصير التشويش بوسفة أحد العوامل الي تؤشر في درجة نجام الاتضيال + أكجد 
'ستيوار تشيز* (1458© 8043:6) ؛» على ضرورة الفمسل بين التشسويش الهندسي 
والتشويش الدلاليى » وأشار إلى أهمية التخلصس من هذين النوعين من التشويش والتحلل 
منهما قبل وصسول الرسالة إلى المتلقي لضمان وصول الرسالة نقية . والإضافة التي قام 
بها “تشيز' في نموذجه هذا تتركز في الرسم رقم “' في هذين المربعين اللذين يقعان بين 
مربع الرسالة بعد أن تعرضدت للتشويش الهندسي والتشويش الدلالي وبين المستقبل . وفي 
الرسم يُطلق على أحد المربعين اسم "التحلل من التشويش الهندسي” »وهو لدى 'تشيز"* 
بأسم"اع 0 0ع126 لدءنضحط»81 » وهو محاولة المتلقي تخليص الرسالة وتنقيتها مما يشوبها 
من تشويش هندسي في أثناء عملية نقلها . أما المربع الآخر » والذي يسميه صساحب 
النموذج باسم“مدعلهئءء2 عأاسحسوة" ١‏ فهو 'التحلل من التشويش الدلالي' » وهنا يحاول 
المتلقى أن يخلص الرسالة من أي تشويش دلالي قد يحدث لها . والشكل التسالي يوضح 
نموذج تشيز للاتصال . ظ ظ 

وإذا كنا قد ركزنا في تحليلنا هنا على دور المتلقي في التحلل وا لتخلصس مسن 
التشويش ٠‏ فاننا لا نقلل من الدور الذي يجب رام يقوم به المرسل 3 القائم بالاتصال 2 
لكي يخفف بقدر الإمكان من تأثير أي نوع من التشويش في عملية الاتصال » وذلك 
يتطلب بطبيعة الحال معر قله الجيدة لخصسائص المستقبل للرسالة ل وعلى الإعداد الدفيق 
للرسالة من قبل المرسل . 
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شكل رقم 00 
التشويش المندسي والدلالي في نموذج تشير 


التشويشس الدلالي 


|التشويش الهندس 





 "‏ التشويش النفسي أو التداخل السيكولوجي(') 


بالإضافة لهذين النوعين من التشويش ٠‏ التشويش الهندسي والتشويش الدلالي » 
واللذين ركز عليهما أو على أحدهما باحثون في علوم الاتصال وطالبوا يضرورة التخلص 
منهما 6 أو الحد منهما ؛ لكي نضمن درجة دقة عالية عند وصول الرسالة لإنجاحم 
الاتصال ؛ يمكننا أن نضيف نوعا ثالتًا من التشويش من الصعب التحكم فيه ومن الصعب 
اكتشافه مبكرا والذي يمكننا أن نطلق عليه مصطالاح 'التشويش النفسي' (التشويش 
السيكولوجي) ٠‏ 2 ظ 0 


وإذا كنا قد ذكرنا أن التشويش الهندسي ٠‏ الفني ٠‏ والتشويش الدلالي يحدثان في 
أثناء عملية نقل الرسالة واستقبالها »كما يمكن أن يحدث هذا التشويش في الرسالة نفسها : 
فإن التشويش النفسي(210156 797010108181) ؛ التشويش السيكولوجي ٠‏ يحدث في 
إطار القائم بالاتصال ؛ وبالنسبة لمتلقي الرسالة والذي هو الإنسان الاتصالي (-20ده1.”8 
قتف تسناسصرو©)) ء أي أن هذا التشويش قد يحدث قبل وضع الفكر في كود معين وعند 
صياغة الرسالة وفي أثناء إعدادها » وقد يحدث هذا التشويش النفسي عند استقبال الرسالة 
ومحاولة فك رموزها بل وبعد ذلك أيضا . 


ويتمثل هذا التشويش السيكولوجي - من وجهة نظرنا - 
في العوامل النفسية » أي في المناخ النفسي الذي يتم فيه وضع الفكر 





)١(‏ يفضل بعض الزملاء استخدام كلمة "بسيكولوجي” 


د ١2م‏ 


في كود ٠‏ بل وأيضنا في المناخ الذي يحدث فيه الاتصال ٠‏ وكذلك 
المناخ الذي يتم فيه فك رموز الكود ؛ بل ويستمر احتمال حدوث هذا 
التشويش النفسي إلى أن يتخذ المتلقي موقنا من الرسالة» سواء كان 
هذا الموقف موقفا ايجابيا أو موقنا د لبيا (عليية قفص عسسه عبأئرة). 
وبذلك يمكن أن يتحدد هذا النوع من التشويش » التشويش النفسي » 
في خصائص كل من المرسل والمتلقي وفي نوايا كل منهما إزاء 
بعضهما بعضسا » وما يعرفه كل منهما بخصسوص نوايا الآخر ... 


وخطورة التشويش السيكولوجي لا ترجع فقط إلى أن الرسالة يمكن أن تفقد قدرا . 
من دقتها » بل قد يؤدي هذا النوع من التشويش إلى تحريف في مضمون الرسالة مهمسا 
بلغت دقتها ؛ ومهما نجم القائم بالاتصال ٠‏ المرسل » في السيطرة على كل من التشريش 
الهندسي والتشويش الدلالي بالنسبة لد ء هذا إذا افقترضنا جدلا أن التشويش السيكولوجي لم 
يتسبب أصلا ٠‏ ومن البداية » في عدم وصول الرسالة إلى المتلقي » أو في وص ولها 
محرفة كما حدث مثلا بالنسبة للفيلم الأمريكي "اليوم التالي" (معاقة 'ودط ع8) والذي 
عشنا معه التشويش السيكولوجيى » وذلك بعد أن عرضته الشبكة الأمريكية 'إيه بي سي" 
(4856) في الولايات المتحدة الأمريكية . ظ | 


فقد أثار عرض هذا الفيلم موجة من الفزع لا مثيل لها وخاصة في أمريكا (وفقا 
لما تقوله وساتل الإعلام) » ولم نسمع من قبل عن فيلم تليفزيوني أو سينمائي أثار الذعر 
والفزح وتسبب في إشاعة جو من عدم الطمانينة » بل وفقدان الثفة في المسؤولين مثلما 
سمعنا عن آكار هذا الفيلم » وإن كنا قد سمعنا عن آثار برنامج إذاعي بُْث في أمريكا قبل 
عرض هذا الفيلم بسنوات وكانت له آثار عديدة في المجتمع الأمريكي » ونقصد هنا 
برنامج "غزو من المريخ" زده]ةا ون ممتمدعم]) . 


وبالرغم من أن شاشات التليفزيون والسينما العالمية قد سبق لها وعرضت أهوال . 
الحرب النووية » فإننا لم نسمع عن احتجاجات ضد سياسة أي حكومة تكون قد تورطت 
بالفعل في هذه الحرب » أو احتمال تورطها في حرب نووية . وقد عشنا فعلا أحداث إلقاء 
قنبلة ذرية عام 346١م‏ على هيروشيما ونجازاكي » والتئ تثار ذكراها سنويا في وسائل. 
الإعلام في دول أوربية (في فرنسا على الأقل كما شاهدنا) » إلا أن هذه الحرب 
'الإقليمية"' ‏ بالرغم مما في هذه الكلمة من قصور في التعبير ‏ » ليس لها التأثير 
القوي خصوصا على الشعب الأمريكي مثلما حدث من تأثير عند عرض فيلم "اليوم التالي" 
(') في الولايات المتحدة الأمريكية . 


ويمكننا هنا إرجاع قوة تأثير فيلم اليوم التالئ الى عدة عوامل اجتماعية 
وسياسية » ومنها عوامل تدخل تحت ما أطلقنا عليه اسم 'التشويش السسيكولوجي" 7 





. والخاص بقهمة فيلم "اليوم التالي”‎ "١" انظر ملسق رقم‎ )١( 
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ويتمثل التشويش السيكولوجي في هذه الحالة في مدى اقتناع المشاهدين للفيلم بإمكان قيام 
حرب نووية شاملة!'' » ويرجع ذلك إلى عدة عوامل من أهمها ما يلي : ٠‏ 


ارتفعت إلى أقصى درجة حرارة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 
الأمر يكية وبين الاتحاد السوفييتي (قبل تفكك هذا الأخير) » وذلك في الفترة التي 
سبقت عرض الفيلم . 0 
أعصابهم . 

اشتعلت الحروب الإقليمية في مناطق متفرقة من العالم » وزادت حدة التوتر . 
عملية إطلاق صاروخ يحمل في مقدمته قنبلة ذرية ء أو قنبلة 'نيوترون' 
احتمال قائم في أي لحظة » ويتوقف هذا على إشارة بسيطة قد تحدث بطريق 
الخطأ وسوء التقدير ‏ وقد حدث هذا الخطأ عدة مرات ‏ فكم من مرة أعطى 
فيها جهاز الإنذار المبكر في الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا كانبا لهجوم 
نووي ٠‏ وكم من مرة استمر هذا التحذير فترة كافية لأن يوضع الجيش الأمريكي 
على أهبة الاستعداد » لولا تدارك الموقف في اللحظات الأخيرة . 


إذن فالمناخ في الولايات المتحدة الأمر يكية كان مهيأ تماما لتصديق احتمال 
وقوع مثل هذه الحرب ٠‏ لدى بعض الأفراد على الأقل (') » وما أكثرهم في أمريكا . 
وهم ألذين تأثروا تماما بأحداث الفيلم الذي لا يخرج عن كونه نوعا من الخيال العلمي » 
ولم يقصد به إثارة الفزع والاضطراب ٠؛‏ أي أن هناك تحريفا قد حدث في الرسالة عند 
مستوى فك الكود بالنسبة لبعض الأفراد . وقد ترتب على سوء الفهم هذا أن اتخذ هؤلاء 
موقفا غير مرغوب فيه لم يقصده القائم بالاتصال7؟ - على الأقل من وجهة نظرنا 
الخاصة ‏ وهذا يؤكد ما سبق أن أشار إليه “تشارلز رايت" (79816113 .©) عندما تحدث 
عن وظائف الاتصال 7) . 0 -- ظ < 


فإلى جانب المهام (مسمتغعمن) التي يسعى رجل الإعاام إلى 
تحقيقها » يوكد 'رايت' أن هناك نتائج قد تحدث دون أن يهدف إليها 
القائم بالاتصال » وظائف غير مقصودة (قهوغعسبمورم) لعملية 
(١)‏ مع الفارق في التشبيه ؛ نشير هنا إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات مشددة بعد أحداث الحادي عشر 
٠‏ من سبتمبر ١٠٠٠م‏ لمنع عرض أي مواد تتسم بالعنف سواء في قاعات السينما أو علسى شاشضات 
التليفزيون ٠‏ | 0 0 
(؟) نشرت جريدة الأهسرام في عدد لها صدر يوم 7١‏ يناير عام 580١م‏ أن عالما بريطانيا قد أقام دعوى 
قضائية ضد وزارة الدفاع الامريكية تقوم على مخاوفه من أن يؤدي الاعتماد على العقول 
الإليكترونية إلى اندلاع الحرزب النووية بالصدفة . ظ 

(7) بالنسبة للوظائف غير المرغرب فيها لوسائل الإعلام » راحع أيضا كتابنا : صوت العرب بين الأمس واليوم ( دار الثقافة 
العربية 486 ام ) ظ ظ 
-605 .2 601112010117 5 111 19515 2ك 31ده 1أعملا“ - . 810111 وواتقط© رى 
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الاتصال » وغالبا ما تكون هذه الوظائف غير المقصودة وظائف غير 
مرغوب فيها . 


تأصيلا على ما سبق » يمكننا أن نميز ونفصل بين نتائج النشاط الإعلامي وبين" 
أهدافه ؛ فانه ليس من الضروري أن تتفق النتسائج والأهداف اشبل إن 'مرتون' 
(315881010) يؤكد أن النتائج كثيرا ما تختلف مع الهدف الرئيسي مسن الاتصال (), 
والسبب في ذلك يرجع إلى عدة عوامل أهمها ما أطلقنا عليه اسم 'التشويش السيكولوجي": 
والذي يجب ألا يتجاهله القائم بالاتصال وأن يحترس منه . 


ويرى أدافيد برلو"/') ب ونحن نتفق معه ‏ أنه توجد علافة عكسية بين 
التشويش ودقة النقل العالية للرسالة ؛ أي أنه كلما زاد التشويش فإن ذلك يؤثر بالسالب في 
دقة الرسالة » وكلما تخلصنا من التشويش زادت دقة الرسالة . 


والمثال الذي سبق ذكره -52 تأثير عر هن فيلم "اليسوم التسالي"* ادنم شاش ة 
التليفزيون الأمريكي يلفت أنظارنا إلى ضرورة أن نأخذ في الاعتبار » ليس فقط التشويش 
الهندسي ٠‏ ولكن أيضا كل الجوانب التي تتعاق بكل من القائم بالاتصال والمتلقي » بل وفي 
الرسالة نفسها ؛ هذا إلى جانب العوامل الخاصة بالوسيلة » في حالة ما إذا كنا نهتم 
بتحري الدقة في العملية الاتصالية . 


ويمعن الارتفاع بمستوى الدقة في ب كما سبق لنا القول . إذا استخدم القائم 
بالاتصال ٠‏ المرسل » 'لغة' مشتركة ومتناغمة مما تلقي المستقبل للرسالة » شريطة أن 
يأخذ القائم بالاتصال في اعتباره نوايا المتلقي وما يتصوره بخصوص معرفة هذا المتلقي 
عن نظرية 'الثل الجليدي' . 


ومن الوسائل التي يمكن التغلب بها أيضا على التشويش » نؤكد هنا على عملية 
التكرار (ععسص هلمعل 2) » والتي نوصي باستخدامها لكي نضمن وصول الرسالة في درجة 
عالية من الصحة والدقة » على أن نستخدم هذا التكرار بحذر شديد وبذكاء خاصسة ذ 
المجالات الإعلامية » بل » وفي مجال التعليم أيضا » وذلك حتى لا يمل المتلقي وينفر من 
الرسالة المراد تبليغها . فقد صرحت إحدى السيدات في بحث سابق ركزنا فيه على دراسة 
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حالة () ,ع » بأن تكرار الدعوة لتنظيم الأسرة بهذه الصورة التي تعتمد عليها وسائل الإعلام 
في مصر قد يكون هو اسبب في شل هذه لحمل بالسة ليم المستهفين منسا ؛ 
وهو فرض لا ينبغي علينا تجاهله دون دراسة معملية متعمقة تعمقة 


رابعا ‏ الاتصال الدائري ومفهوم رجع الصدى 


بعد أن كانت الفكرة الأولى السائدة هي أن الاتصال يتم خطيا في شكل قطار من 
الدرسل إلى امستقل » كما كن له الحال في عهد اسلو الي كل إن الاتصال تكون 
من ثلائة عناصر ا ير ا ار 
الاتصال دائريا ومتصاا .. 


ويصور لنا شكل رقم '4' نموذج الاتصال الدائري (عذهاداه:01)) » حيث 
'رجع الصدى'  )76605861:(‏ أو ما يمكن أن يسمى بالتغذية المرتدة » أو التفاعل() , 
يأخذ مكانا مهما في عملية الاتصال . 
شكل رقم "4' 
الاتصال الدائري ورجع الصدى . 





الرسالة 





رجع الصدى أو التغذية المرتدة 





وكما هو واضح من المصلحات السسابق ذكرها عاليه . استمر اس-تخدام 
الباحثين في الميادين الإعلامية لهذه اللغة 'السيبرناطيقية' ( 10 مص طو0)) 9( التي 





5إ08 تهنا كصهل صو أئل616) 1 عل أداعهة 52011116مموع2 8“ - . متخاطك 81 طلمستطممظ رى 
عل غاأدتع كلدلا . أمأظ ل غمتروغع20 عل عوغط . عأووو8 .1 : مع تع وم واء 06 
٠‏ . 1983 , ععصوءظ , 11[ سدع 1300 
(7) محمود عردة . أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي :دراسة ميدانية في قرية مصرية . القاهرة . دار المعارف ء الاؤام. 
(0) محمد مصطلنى القولي .د السيبرنية في الإنسان والجسمع والتكنولوجيا . اطهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . المكتدة 
الثقافية , العدد 31/0 , القاهرة . ١41/1‏ . 


اءاقة6ن 





استعاروا منها كثيرا من المسطلحات مثل : الشوشرة والموجة ورجع الصدى ... وذلك 
عند شرح عملية الاتصال ولتفسير سلوك كل من المرسل والمستقبل . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام مصطلحات أحد العلوم في علم أحدث منه 
ليس جديدا على الفكر الإنساني » فقد استخدم إميل دوركايم مثلا في كتاباته كثيرا مسن 
مصطلحات “الفسيولوجيا" و"البيولوجيا" » مثل "الجسم الاجتماعي" و "المخ الاجتماعي' و 
'البروتوبلازم' الاجتماعي ٠‏ بل وأيضا “الجهاز الشوكي للكائن العضصوي الاجتماعي”' ؛ 
وذلك عندما يتكلم دوركايم عن البناء والوظيفية في العلوم الاجتماعية .)١(‏ 


مفهوم رجع الصدى 


يقوم رجع الصدى بدور مهم في عملية الاتصصال ؛ والذي يظهر بوضوح بين 
عاملين على جهاز التلغراف ؛ فعن طريق رجع الصدى » يمكننا معرفة "دائرة الاتصال" 
أو ما قد يصيبها من أعطال . وعن طريق هذه التغذية المرتدة » نستطيع أيضا أن نعرف 
درجة فهم المسثقبل للرسالة ومدى استجابته لها . وعلى ضوء معرقة القائم بالاتصال 
لاستجابة المتلقي » أو عدم استجابته للرسالة » يستطيع القائم بالاتصال أن يعدل في 
رسالته » أو يقوم على الأقل بإعادتها ... » ونترك للقارئ أن يفكر هنا في عملية الاتصال 
التعليمي بين المدرس وتلاميذه بوصسف هذه العملية نوها من الاتصال الدائري » مم شيء 
من التحفظ من جانبنا ٠‏ 


خامسا . الاتصال الاحتمالي لدى تشايفر 


ظ لا تاخذ عملية الاتصال دائما الشكل الدائري السابق الحديث عنه ٠‏ ففسي سام 
7 (م اقترح “بيير تشايفر" (5015]41115711 عتمءاط) هذا النموذج للاتصال الذي ياخذ 
في الاعتبار المناخ الاجتماعي الذي نثم فيه العملية الاتصبالية ٠‏ ووفقا لهذا النموذج 
» يرى تشايفر أن الاتصال الإنساني يصبح احتماليا » مادام يحدث بين أفراد من المجتمع 
البشري يتميزون بعنصر المبادرة والمصسالح والرغبات والمخاوف » ويخضعون 
لظروف عديدة ومتنوعة 5 أني أن تشايفر يأخذ فسي الحسبان العوامل النفسية 
والاجتماعية والأيديولوجية التي يتم في إطارها الاتصال ٠‏ مما يشير إلى أن هناك دائما 
أشياء تحدث بين كل من المرسل والمستقبل » وقد يكون هذا أيضا هو السبب الذي يرفض 
من أجله تشايفر إمكان قيام اتصال خطي في قطار من ثلاث عربات تقطرهم 'وسيلة 
اتصال" : 
مرسل > رسالة »> مستقبل 
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أما الاتصال الدائري الذي ركز على مفهوم رجع الصدى ٠»‏ فاإن هذا النوع من 
بجهاز تلغراف . ويضيف تشايفر أيضا في هذا الخصوص » أن المرسل والمستقبل في 
هذه الحالة قد قبض كل منهما الثمن لكي يتفاهما ولكي تصل الرسالة بدقة ؛. ويسور 
نموذجه على النحو التالي : 


شكل رقم ا ." 
الاتصال الاحتمالي 





سادسا ‏ نظرية التل الجليدي في الاتصال الشخصي 


هذه النظرية » والتي تعد من أحدث النظريات في الاتصال » تأخذ في الاعتبار 
الاتصال بين اثنين من بني البشر » أي بين”اثنين من الإميريك ٠‏ يحاول كل واحد منهما 
أن يقوم بدور إيجابي في العملية الاتصالية » وكانهما تلان من الجليد » 'أيسسبرج' 
(وع“«عطعع1) » في وسط المحيط المتجمد والشكل التالي يوضح ذلك . ظ ظ 


7ه د 


فى العملية الاتصالية 
شكل رقم ”٠١*‏ : مكونات الئل الجليدي في م 
شكل ر 





8 1 عواهل دخيلة 


فقدان الطاقة ومقابلة الآخر 






الصورة الي ثديه عن نفسه 


الشكل رقم '١١"‏ يصور خط سير الرسالة والمناطق المختلفة التي تمر بها هذه 
وهو ما يطلق عليه اسم “الاتصال الشخصي" (26408ع 1 الاتسصه©) ‏ أقنوون و عاسل) . وبهذا 
المنظور للعملية الاتصالية » نلاحظ أن كلا من طرفي الاتصال ما هو إلا كتلة جليدية » أو تل 
جليدي ٠‏ يحاول أن يقترب للالتحام بالطرف الآخر(الذي هو أيضا تل جليدي) ء ولا يبدو من 
كل منهما سوى جزء طفيف لا يتجاوز 8/١‏ من حجمه » وهذا هو أهم ما يعنينا من خصائص 
لا يبدو منها فوق سطح الماء سوى جزء ضئيل لا يتجاوز حجمه ثمن )8/١(‏ حجم الكتلة . 


هذا الجزء الضئيل المرئي من التل الجليدي ٠‏ هو الذي يمكن متابعته سبي العملية 
الاتصالية من مراقب خارجي ٠‏ ومن ثم يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث فيه ومنه نتيجة 
للاتصال . أما ما خفي تحت الماء من هذا التل فهو الجزء الأكبر من التل والذي يصل حجمه 
لود 6/7 من مكونات العملية الاتصالية . هذا الجزعم الضخم من التل الجليدي » والذي لا نراه 
بالعين المجردة لانه يختفي في الأعماق ٠‏ هو أهم جزء يجب أن نتنبه إليه وأن نهتم به عند 
دراسة الاتصال الشخصي » سواء من حيث نسبته للعملية الاتصالية كلها مقارنة بما يمكن 
مشاهدته ومتابعته » أو من حيث ما يحدث في هذا الجزء المغمور وغير المرئي من عمليات 
معفندة ومتعددة وخفية ... 


فإلى جانب ما يمكن أن نلمسه في العملية الاتصالية » وما ئراه 
يحدث بين القائم بالاتصال وبين المتلقي والذي لا يزيد عن صن 
العملية الاتصالية » تجري أحداث وعمليات خفية » تحت سطح الما : 
سواء قبل الإعداد للرسالة » أو في أثناء نقلها » أو بعد ذلك بعد 


وصولها إلى المتلقي ... ظ 
وانطلاقا من هذا الفهم » يمكننا الآن أن نحدد الطريق الذي تسلكه الرسالة » لكي 
نتعرف على بعض المعوقات التي يمكن أن تعترض العملية الاتصالية » وذلك من خلال 
التعرف على ما يحدث من تفاعلات تتم في هذا الجزء غير المرئي منها . 00 
(أ) الطريق الذي تسلكه الرسالة في المنطقة المغمورة الخفية ' في الأعماق " 
. تحتوي هذه المنطقة على ثلاث مناطق هي : ظ 


- منطقة الغرائز أو اللاشعور وعدم الإدراك 


حت ند منطقة الصور . 
كود ٠‏ ا 
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١ف‏ منطقة الغرائز 


ترتبط منطقة الغرائز باللاشعور ٠‏ باللاوعي » بعسدم 
الإدراك » أي أنها تخرج عن إرادة الإنسان » ومن ثم يصسعب 
التحكم فيها » ومن هذه المنطقة يبدأ الاتصال أو لا يبدأ . 


ففي داشل كل فرد منا تكمن رغبات وشرائز متضادة لاشعورية » ومن هذه الغرائز 
اللاشعورية التي تهمنا في علوم الاتصال » نجد داخل كل منا حالتين متضادتين : الخوف من 
الاتصال والرغبة فيه . وهاتان الحالتان تنبعان من الحاجة إلى إقامة علاقات اجتماعية 
والتخوف من مغبة هذا الأمر » من الرغبة والقلق من مواجهة الآخر » من رغعبة الفرد فسي 
أن يعرفه الآخر وخشيته في الوقت ذاته من أن يكشف عن نفسه » من أن يتعرى فيتمكن منه 
الطرف الآخر . وتتواكب هاتان الرغبتان وتتصارعان وتتطاحنان حتى تتغلب إحداهما علسىي 
الأخرى في لحظة ما » وتحت ظاروفت معينة اهمها تحناتضن كلمن القيات بالالسسبال 
والمتلقي » والتفاعل الذي يتم بينهما في وقت محدد ء ومناخ خاص تتم فيه العملية الابصالية 


" لس منطقة الصور : صورة الذات الإنسانية 


وهي أهم منطقة بالنسبة للعملية الاتصالية وأخطرها » حيث تتحدد 
في هذه المنطقة » بشكل أو بآخر ؛ درجة التشويش الذي يحدث في الرسالة » 
فمنها تخرج الرسالة إلى الطرف الآخر ار كرو الإنسانية في 
هذه المنطقة على النحو التالي: 


أ الس التى وجرديا رسال المع تمجاه السسوزم 
مزدوجة التكوين: 
الصورة الحقيقية » وهي ما د يعيشه الفرد فعلا » وما يراه ء 
وما يشر به » فقد يشير الإنسان في لحل ما أنه خج ول 
مثلا » أو مظلوم 
الصورة المثالية » وهي الصورة التي يتمنى الفرد أن 
يكون عليها أو أن يصل إليها ؛ أن يكون مثلا أكثر حيوية ٠2‏ 
أو أكثر نحافة » أو أكثر اتزانا ... 


ب . الصورة التي يرغب أن يعرفها عنه الطرف الآخر ؛ وهنا 
يجب ألا نخلط » حيث إن هذه الصورة تحمل دائما قيمة ما . 
فالفرد يريد دائما أن يعطي "'أفضل" ما عنده » و"أكثر" ما لديه » 
أي أنه يتمنى أن يظهر مثلا 'الجانب الطيب" منه . إلا أنه في 
حالة ما إذا كان الفرد 'ماسوشيا" » فإنه سوف يبدي 'أكثر* 
درجات عجزه وقصوره » وحتى سقوطه »؛ سواء كان ذلك 
حقيقة أو افتراضا . 
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ج - الصورة التي يعتقد أن الآخر يعرفها عنه ٠»‏ وهذه الصورة 
التي يعتقد القائم بالاتصال أن الطرف الآخر قد كونها عنه » قد 
تكون صورة غير حقيقية » بل ضربا من الأوهام لديه ء أي أنها 
قد تكون بعيدة تماما عن الواقع الفعلي أصورة القائم بالاتصسال 
لدى المتلقي . هذه الصورة ٠‏ والتي يعتقد المرسل أن المتلقي 
كونها عنه » تؤثرهي أيضا في الرسالة التي يريد أن ينقلها إليه. 


فكثيرا ما نسمع شخصا يقول : 'فلان يعتقد أنني ... » حسنا » فسوف يرى ... '. ما 
سوف يراه الآخر » المتلقي » كرد فعل للصورة التي يعتقد القائم بالاتصال أن المتلقي يعرفها 
عنه (والتي هي غير حقيقية) » رد الفعل هذا » قد يدعم هذه الصورة وقد يهدمها ؛ فقد 
يتصور المتحدث مثلا أن المستمع يعتقد أنه خجول » مما يجعل المتحدث ينمحي تماما أمام 
الطرف الآخر » أو العكس » قد يتحدث ويتحدث إلى درجة عدم ترك أية فرصة لسماع وجهة 
نظر الطرف الآخر في العملية الاتصالية ... 


وهكذا » فإن الفرد الذي يعتقد أن الآخر يظنه طيبا » قد يتمادى في طيبته لدرجة قد 
تصل إلى حد البلاهة . وقد يقال عن فرد ما إنه * ليس طيبا بل عبيطا ' » وعلى العكس من 
ذلك » فقد يصدم هذا الإنسان الطيب الآخرين لتغيير هذه الصورة التي يتصور وجودها 
بالنسبة له لدى الآخر »؛ وينطبق على هذا المثل القول الشائع “حسبناه موسى طلع فرعون"' : 
وذلك في حالة ما إذا كانت الصورة التي اعتقد المتحدث في هذه الحالة أنها له لدى المتلقى 
موجودة فعلا وليست وهما » وهذا يدعم ما سبق وذكرناه بخصوص الازدواجية لدى الإنسان. 


د الصورة التي يكونها القائم بالاتصال للمتلقي : فبالإضافة 
إلى كيان أو صورة القائم بالاتصال عن نفسه » والصورة التي 
يعتقد أن المتلقي قد رسمها له » مما يؤثر على الرسالة » فإن 
هذه الرسالة تتأثر أيضا بالصورة التي يرسمها القائم بالاتصال 
للطرف الآخر في هذه العملية الاتصالية . 


فان كانت الصورة لدى القائم بالاتصال عن المثلة أنه متفهم وذكي على مسبيل 
المثال » اطمأنت نفس القائم بالاتمسال وازدادت ثقته في أن رسالته سوف كفهم دون لبس : 
ولن تكون غامضة ء بل ستؤدي الغرض المنشود منها. وإذا كان القائم بالاتصال يتصور أن 
المتلقي إنسان عظيم » فإنه قد يحاول أن يتملقه » أو يحاول أن يتفوق على نفسه » أو أن يمثل 
الغموض . أما إذا كان لديه الإحساس بأن ذلك الشخص معاند ومكابر » فإنه سوف يتشدد 
ويتزمت ٠»‏ أو العكس 0 


“" - منطقة الشعور 

بقدر درجات وضوح الصورة التي تتكون لدى الفرد للطرف 
الآخر . مما قد تفصح عنه نظراته وكلماته معبسرة عضن شعوره 
وإحساسه . بقدر ما يمكن أن يحدث من تعديل في سلوكه تجاهه . 
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من هنا يمكن استنباط أن في هذه المنطقة يلتقي الشسعور 
باللاشعور ؛ إذ من الصعب أن نصدر حكما على الطرف الآخر » ولكن 
يمكن أن نرفض هنا أن نستبقى أحكامنا الأولية عنه . 


فد تختلف في المرة تلو المرة » حيث لا يمكن » من وجهة نظرنا » ان تبقى الصسورة دون 
تعديل . 


مما سبق يمكن استخلاص أنئا نرفض الاعتقاد السائد بأن “الانطباع الأول يظل قائما"' 
(عه0 قط عط دوذ سوتووه :ترص 156 1806) » فمن المستحيل أن يبقى الإنسان » القسائم 
بالاتصال أو المتلقيى في هذه الحالة » على صورة تابثة . بل بمكننا تشبيه الإنسان بالصصورة 
الثي تعكسها صفحة ماء النهر تحت ثأثير عوامل عديدة تغير في شكلها الطبيعي ؛ أتسسياب 

تحت السطح ٠‏ أو محاولة أخرى التقاط قطعة خبز عائمة » أو حجر صغير القى به 
شخص ما في الذهلر ؛ أو نسمة هواء تدفع الماء في موجات متثالية » أو سفيئة عابرة » أو 
شعاع ساقط ...: عوامل مختلفة ومتعددة يمكن أن تؤثر في النهاية على الصورة المعكوسة 
على صدفحة الماء . 


يمكئنا إذن تشبيه الفرد بلوحة فنية ترسمها الانفعالات والأحاسيس المتباينة التي قد 
تختلف من لحظة لأخرى باختلاف الموقف الاتصالي » وهذه نظرية نسلم بها تماما عندما 
نرفض فكرة * الانطباع الأول " الذي نعتبره غير صحيح » بل نعتبره على درجة كبيرة مسن 
الخطورة » حيث إن هذا الانطباع الأول يتجاهل العوامل أخرى كثيرة ويحقر من شانها. 


كل هذا يعني أننا نرفض تصنيف الناس ووضسعها في قوالب نمطية جامدة 
(#مؤمعتةة) ؛ لأن هذا التصنيف ٠»‏ وإن كان مريحا وسهلا » إلا أنه تشويه للحقائق وتجميد 
غير منطقي لطبيعة الإنسان غير الثابتة ؛ وما يُكشف عنه من أسرار داخل العيادة النفسية يعد 
دليلا قويا على وجود عوامل مختلفة تؤثر في ردود أفعال الفرد وسلوكه في المجتمع » وهذا 
يجعلنا نرفض تصنيف الناس ونرفض مقولة الانطباع الأول . 


فمن الضروري إذن ٠‏ أن نترك للآخر فرصته في أن يكون » مؤمنين تماما بآن 
الكائن الحي يستمد بعضش خصائصه من هذه الصمفة » 'الحي" » وأن سنة الحياة هي التطور ؛ 
ومن ثم » فلنكن ما نكون داخليا » ولنتطور مع الحياة . 


مما سبق » يتضح إذن أننا إذا كنا قد ذهبنا مع الرأي القائل 
بأن الفرد في العملية الاتصالية يشبه كتلة الجليد في الماء ٠‏ أو بمعنى 
أصح يشبه تلا كبيرا من الجليد!'! » وأن معظم هذا التل غير واضسح 
المعالم » فإننا نتفق أيضا مع الرأي الذي يشبه الفرد بالبحر دائم التغيير 
» مع من يشبهونه بعيون الحشرات ٠‏ أو بتعبير أرق ٠»‏ نشبهه بقطصة 
من الماس متعددة الوجوه والانعكاسات . 





ا ا ل ا 0 


(1) انظر الشكل الترضيحي للتل الخليدي . 
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وفي هذا » نذهب مع عالم النفس الاجتماعي الأمريكي الجنسية “تشارلز كولي' 
(0017© .©) (14854م ‏ 11733م) » الذي يرى أن كلا من الفرد والجماعة مكمل للآخر » 
على اعتبار أن الفرد يجد 'طبيعته"' الحقيقية في المجتمع » على أساس أن الذات (880) من 
وجهة نظر كولي "ذات عاكسة' (550 1355© ع0كاهم.ة) » أي تعكس صورتها في عقول 
الآأخرين » ومن ثم فهي تأخذ في الاعتبار حكم الآخرين عليها . وبهذه الطريقة » فسان 
'الشعور بالذات" (عدناءء7 14ع5) يصبح “وعيا ذاتيا" (ووعسدوسمكومه© 9814) وذلحك مسن 
خلال انعكاسات العلاقات الاجتماعية (1). 
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السؤال الذي نطرحه الآن هو : ما مصير الرسالة فسي هذا 
الخضم من العوامل ؟ وكيف تصل الرسالة إلى المتلقي ؟ هذا إذا كسان 
هناك احتمال لوصولها كما سبق وذكرنا . 


لقد كانت الرسالة التي ا 1 ال ا 
واحد ذات دلالة محددة . إلا أنه » كما يتكسر شما الضوء في أثناء مروره داخل المنشور 
الزجاجي ٠»‏ » ينكسر تدفق الرسالة أيضيا » وينحرف عن مساره المباشر داخل كل منطقة مسن 
مناطق الصور لدى القائم بالاتصال ٠»‏ والتي تبدأ من منطقة اللاشعور . وعندما تصل الرسالة 
لي نمنظقة الشعور .والاقبرانن والر عقي + وتحذل التدكزز «العقان تن الو عي والسخاراكف حت فبني 
تشكيل الرسالة ؛ والتي تصل هنا إلى سطح الماء » حيث يتم وضم تلك الرسالة فسي كود 
معين » في شفرة خاصة ؛ ويتم ذلك قبل حدوث الالتحام بين طرفي الاتصال . 


| اوتعدك ديه وكيع الفكرا فى كود تحت تاثيق عوامل طلرارة 
دخيلة على عملية الاتصال (7أ, وهذه العوامل الدخيلة تؤثر في دلالسة 
الرسالة الإعلامية . فكثيرا كما نسمع في الحياة العادية : 'أنا كان عندي 
كلام كثير أريد أن أقوله لكن الطرف الآخر لم يشجعني » وأحسست أنه 
لا يريد سماع وجهة نظري ...' ء أو » "هناك أسباب كثيرة منعتني مسن 
شسرح وجهة نظري ... ' أو » كنا نتكلم ومتفاهمين تماما حتى وصل 
فلان فانقلبت الصورة وتغير مجرى الحديث ...'. والأمثلة عديدة تلك 
التي تثبت أن الرسالة يمكن أن تضيع تماما في أثناء سير العملية 
الاتصالية » أو على الأقل ٠‏ تفقد جزءا من حمولتها » ومسن طاقتها.ء 
ومن قوتها » ومن عناصرها , أو تدخل عليها طفيليات قد تغير مسن 
معناها .. 
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عند سطح الماء أيضا ٠‏ يستقبل المتلقي الرسالة ويحساول فسك 
رموزها محاولا معرفة ماذا يريد أن يقوله الطرف الآخر ؛ ويتم ذلك ؛ كما 
هو الحال عند وضع الرسالة في كود » تحت تدحت تأثير هذه الطفيليات التسي 
سبق وأشرنا إلى أنها تدخل على عملية الاتصال ومن الصعب توقعها . 


ظ ممتكلين بنط شنيق 81 ازميالة: ستحيا تض ول الى كيانة مطاف إلى المسفيل . هذا 
إذا وصلت لن تحتفظ بالدقة أو بالدلالة التي كان القائم بالاتصال يود أن ينقلها بها » أي أنها 
ليست الرسالة نفسها » شئنا ذلك أم أبينا ٠.‏ وقد سبق وتعرفنا على عدة مناطق تمر من خلالهسا 
الرسالة وتعمل أحيانا عمل المصفاة تحذف أجزاء من الرسالة المرسلة » وهي في الوقت ذاته 
مصفاة من مغناطيس يجذب شوائب من المناخ الذي يحدث فيه الاتصال ويضيفه للرسالة 
الإعلامية ؛ لذلك » فإن هذه الرسالة تصل في النهاية ملوثة ومنقوصة » مغلوطة ومحرفة : 
هذا إذا وصلت أصصلا » وهذا يؤكده النموذج الاحتمالي الذي سبق وطرحه بيير تشايفر وتحدثنا 
عنه من قبل . 


ظ ٠‏ باختصار شديد » نتبلى هنا الرأي القائل بأنه من الصسعب » إن لسم يكسن مسن 
ا مو 1 بسي . حقيقي قد يمكننا تقليل التحريسف 

تقوية الرسالة لتعويض الفاقد منها في أثناء النقل وذلك بالاستعانة بعمليات مختلفة ٠‏ إنما 
ل" يمكن ان تصل الرسالة يدقة متناهية لأنه توجد حرالق كثيرة قد نقذ ل 
الغاية » وكثيرا ما سمعنا مثلا : ' حاولت معه المستحيل إلا أنه لم يفهمني .. 


تأصيلا على ما سبق » يجب علينا » بوصفنا قائمين بالاتصال » ألا نظلم المتلقي » 
أو أن نحكم عليه بالغباء ففي العملية التعليمية مثلا » وهي صورة من صور الاتصال ؛ 
واستررعنا الوه أ باد الأقل اعتقدوا لع انوهرة» إلى كاب فريق ذلك فى اق دي 
تلك الإعادة لأنهم في آخر القاعة حيث يصلهم صوت المعلم متقطعا أو ضعيفا » أو تحت 
تأثير شوشرة أحد الزملاء » أو تشويش من خارج المدرسم . ٠‏ إلى آخر ذلك من عوامل 
مادية » إلى جانب عوامل أخرى قد يكون بعضها عوامل نفسية وبعضضها الآخر صحية .. 


من هنا يمكن أن نستشف مدى القصور الذي يوجد في الاتصال » 
إلا أن هذا يجب أن يحثنا على البحث عن الأسلوب الأمثل لتحقيق أعلسى 
قدر من الدقة في عملية الاتصال ٠‏ التي هي كما قلنا قبلا - حاجة من 
الحاجات الأساسية التي سبق لنا الحديث عنها . 


وهذا النموذج للاتصال يأخذ بالعوامل الدخيلة على عملية 
الاتصال والتي تؤثر فيه » أي أنه يتبنى عنصر التشويش الذي أكد على 
خطورته شانون وزميله ويفر وكذلك ولبور شرام وآخرون وخصوصا 
التشويش النفسي ٠‏ إلى جانب أنه بأخذ أيضا بمفهوم رجع الصسدى الاي 
أشرنا إليه عند الحديث عن الاتصال الدائر 4 


6 رن 


سابعا ‏ ماهية الاتصال بالنسبة لنا - 


مع تقديرنا لكل من بذل جهدا في هذا الموضوع ٠‏ بمحاولة تفسير عملية الاتصال 
الإنساني ٠‏ الا أننا نأخذ بالنموذج الذي اقترحه بيير تشايفر ؛ والذي يصور ما نفهم. عسن 
الاتصال الذي هو في هذه الحالة : 


اتصال غير مباشر . 

لا يعمل منفردا . 

- يمكن أن يعدل طوال الطريق . ١‏ 

س وان القائم بالاتصال والمستقبل » في هذه الحالة » فردان من البشر ء يخضع كل 
منهما لنواياه وللنوايا التي يرغب في الكشف عنها لدى الآخر . 

وأن كلا من المرسل والمستقبل يعمل في مناخ مجتمعي يشكل إطارا عاما يستم 
داخله الاتصال الذي يحدث بينهما . 


وبذلك ١‏ فنحن نؤكد هنا على وجود علاقة متبادلة بين كل من المرسل 
والمستقبل ؛ وأن كلا منهما يقوم بعممسل المرسل والمستقبل في آن واحد » وذلك 
بانسبة لنفسه وبالنسية للآخر . أو بأسلوب آخر » أن المرسل عندما يحساول 
الاتصال مع المستقبل - أو العكس - فإنه يمثل الإنسان الاتصالي : 
(كتقء أصناتستصوء-0220ط,1) » الذي هو نشط وخامل لدي جون كلوتييه » أي 
الإميريك الكندي الإيجابي والسلبي في آن واحد . 


ما مسبق يؤكد أن الإميريك يحتل لدينا أيضا المركز في 
عملية الاتصال ؛ أي أن 'الاتصال الإنساني هو عملية اتصال بين 
اثنين من الإميريك ٠‏ كل منهما يرسل إلى الآخر ويستقبل منسه 
في الوقت ذاته » وتتم عملية الاتصال بينهما انطلاقا من ثقافة كل 
من الطرفين ومدى ما يعرفه عن الطرف الآخر ادر 
المناخ الاجتماعي الذي يتم فيه الاتصال" . 


ثامنا ‏ إسهامنا الشخصي لوضع نموذج للاتصال 

غني عن القول بأنه توجد نماذج عديده 00000 يننكل الإعلام في صؤرة ْ 
المختلفة ء حيث تمت دراسة التأثير من عدة مستويات تمثل توجهات مختلفة لدراسة المشكلات 
الاجتماعية وتأثير وسائل الإعلام . 

وما سبق ذكره من حديث عن نماذج الاتصال المطروحة قبلا . 

والنقد الموجه لها ؛ كان منطلقا لنا نحو صياغة نموذ+ ج للاتصال في دراسات 

سابقة لنا تناولنا فيها موضوع البث الوافد عبر الأقمار الصتاحية) كفنا 
4 ال لوسك ل قر لي ا ا 
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بدأ نموذج روبير إسكاربيت نموذجه من المتلقي » فإن نموذجنا الخاص 
النموذج الخاص بنا في صورة تساؤلات ستة وهي : 


من ؟ 

يتلفى ماذا ؟ 
بأي وسيلة ؟ 
ولماذا ؟ 

ومن المرسل ؟ 
وما تأئير ذلك ؟ 
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الفصل الثاني 


دراسة سسيولوجية لوسائل الإعلام 


: 
1 


المبحث الثالث 
المبحث الرابع2 : 


: دراسة مورفولوجية لوسائل الإعلام 


دراسة فسيولوجية لوسائل الإعلام 


الفصل الثاني 
دراسة سسيولوجية لوسائل الإعلام 


في هذا الفصل » نتثناول اتجاهات الدراسات السسيولوجية . 
لوسائل الإعلام شي مبحثين » نخصص مبحثتا منهما للدراسة 
المورفولوجية ؛ والمبحث الآخر للدراسة الفسيولوجية . 


الوظيفي للتليفزيون والذي تهتم به الدراسات الاجتماعية أكذر من 
غيره من وسائل الإعلام الأخرى ٠‏ إلا أن هذا لا يمنع من الإشارة 
من حين لآخر إلى وسائل أخرى للإعلام 20٠‏ 


الميحث الثالث 
دراسة مورفولوجية لوسائل الإعلام 


في هذا المبحث ٠‏ نتناول بالدراسة وسائل الإعلام من الناحية الشوية سيق وجهة ااأنظر 
السسيولوجية » حيث نولي اهتماما خاصا بالتليفزيون لعدة اعتبارات سبق الإشارة إليها » كما سنركز 
أيضا في دراستنا هذه على وسائل الإعادم في مصر بوجه خاص »؛ وفي الدول العربية والدول النامية 
ودول أخرى متقدمة ٠»‏ فان من شأن هذه الدراسة أن تساعدنا على فهم طبيعة وسائل الإعلام في 
الوطن العربي وفي مصر ٠ء‏ ونعتمد كثيرا في هذه الدراسة على الأرقام التي نحصل على معظمها من 
الإحصائيات التي تنشرها يونسكو . 


أولا ‏ توزيع وسائل الإعلام في العالم وفي الدول النامية 


قبل أن نتكلم عن توزيع وسائل الإعلام في العالم » نتحدث أوالا حنم الحد الأدنى لتواجد 
وسائل الإعلام في الدول النامية كما أقرته يونسكو » فقد تساعدنا معرفة هذا الحد الأدنى في فهم 
أفضل لطبيعة وسائل الإعلام في الدول العربية بصفة عامة ٠‏ وفي مصر بوجه خاص 5 


(أ) الحد الأدنى لوسائل الإعلام 


في تقرير قدم إلى الأمم المتحدة عام ١17١م‏ » اقترحت يونسكو ما يسمى بالحد الآدنى 
الواجب توافره بالنسبة لوسائل الإعلام (') : والذي يجب أن تصل إليه الدول النامية . وقد أبدى 
التترير اقتراحا بأن تبذل كل دولة جهدها لكي توفر لأفراد شعبها هذا الحد الأدنى بالنسبة لكل ٠٠١‏ 
نسمة » وإن كان هناك من يرى أنها نسبة ضئيلة!) هي : 

عشر نسخ من الصحف اليومية لكل ٠٠١‏ نسمة 


خمسة أجهزة راديو لكل ١٠٠١١‏ نسمة 
جهازان تليفزيون لكل ٠٠١‏ نسمة 
مكانان في السينما لكل ٠٠١‏ نسمة 


وقد أوصى هذا التقرير » والذي وافق عليه ولبور شرام (الذي كان يعد الخبير الأول في 
مجال الإعلام لمنظمة يونسكو) » بأن تحاول كل دولة نامية أن تصل إلى هذا الحد الأدنى بالنسبة 
لوسائل الإعلام » وأشار التقرير أيضا إلى أن عدد الدول التي كانت قد وصلت إلى هذا الحد الأدنسى 
عام ١115م‏ محدود في كل من أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية » فإن معظم هذه الدول النامية كانت 
بعيدة جدا عن هذا الحد الأدنى الذي أقرته يونسكو ٠‏ وظل هذا الأمل يراود الجميع إلى أن تحقق في 
نهاية القرن العشرين بالنسبة لعديد من الدول العربية بوجه خاص ٠‏ على الأقل بالنسبة لبعض وسائل 
الإعلام في دول البترول الغنية وهو ما سوف تكشف عنه الصفحات التالية . 
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خاص » على الأقل بالنسبة لبعض وسائل الإعلام في دول البترول الغنية وفو ما سوف 
تكشف عنه الصفحات الثالية . 


(ب) عدم التوازن في توزيع وسائل الإعلام 


في السطور التالية دراسة مقارنة لانتشار بعض وسائل الإعلام على مستوى العالم » 
وبخاصة الوسائل الإليكترونية راديو وتليفزيون وحاسبات أآلية » والتي يطلق عليها اسم 
"التكنولوجيا الحديثة للاتصال" :ولتي تعرف بالننبة للناطقين باللغة الفرنسية باسم : 

"12201010 لالاتتروه 4آ عل وعمع 0مس وعأعهامسطععط]” والشهيرة بمختصر اسمها 
الفرنسي"71©0 217. والتي أطلق عليها في يوم ما الاسم الإنجليزي"وعهامدععط؟ ع1" هذا 
الفضاء السيبرناطيقي (ع»2مة»/9086©) » الفضاء المعلوماتي » والذي فتح البساب واسعا أمام 
تبادل الأفكار ودخل بالإعلام عصر السمموات المفتوحة . 


هذه الوسائل بدون شك » تعد أهم الوسائل التي ظهرت في القرن العشرين » وتمشل 
ثورة في تاريخ الإنسانية بعد الثورة الصناعية التي عرفها الإنسان في القرن الثامن عشر . 


واهتمامنا بالتليفزيون لا يمنع من الإشارة إلى الوسائل المطبوعة » والذي يرجع 
الفضل فيها إلى 'يوحنا جوتنبرج" . وقد دخلت الوسائل المطبوعة هي أيضسا عصبسر 
التكنولوجيا الرفيعة » وأصبحنا نقرأ عن صحف يتم نقل محتواها عبر الأقمار الصناعية لكي 
تطبع في دول أخرى كما هو الحال بالنسبة لجريدة الأهرام المصسرية وجريدة اللشرق 
الأوسط السعودية ... » كما يستعان بالقنوات الفضائية التي تبث عبر الأقمار الصناعية 
يوصفها وسيطا للحصول على الأخبار للصحف . كذلك دخلت التكنولوجيا الحديقة في 
'المطبخ" الصحفي حيث يستعان بالحاسبات الآلية في جمع المادة التحريرية بل وفي عملية 


١‏ انتشار أجهزة الراديو 

في دراسة سابقة بالنسبة لقارة أفريقيا والتى اعتمدنا فيها على الإحصائيات الرسمية 
التي 5 تنشرها يونسكو » وجدنا أن معظم الدول في هذه القارة النامية لم تصل إلى الحد الأدنسى 
بالنسبة لعدد أجهزة الراديو الذي تقترحه يونسكو ؛ فبينما وصل عدد أجهزة الراديو في الدول 
المتقدمة إلى 1١7‏ جهازا لكل ٠٠‏ نسمة ء وجدنا أن هناك د 
عدد أجهزة الراديو فيها نسية 5٠‏ جهازا لكل ٠٠٠١‏ نسمة . ش 


وفي عام 000 التقارير المنشورة بأن الحد الأدنى لجهاز الراديو في 

يقيا لم يكن قد تحقق بعد . إلا أن هناك حاليا تحسنا عن الوضع السابق حيث وصلت نسبة 
00 جهاز الراديو في الدول الأفريقية عام 534١م‏ إلى ١7١‏ جهاز لكل ٠٠٠١‏ نسمةء 
علما بان انتشاره في العالم وصل إلى .6" جهاز لكل و٠٠‏ ئنسمة . 
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وعلى مستوى الدول العربية عام 156١م‏ ؛ تأتي لبنان في المقدمة حيث بها ١815م‏ 
جهاز لكل ٠٠‏ نسمة ء ثم سلطنة عمان (580) » فالبحرين (55) ؛ والكويت (477) 
وقطر (478) فمصر ا العربية السعودية )59١(‏ والسودان لاد 
(4"؟) والأردن )١5١(‏ .. 


والمشاهد هنا لاقل انوا العربية قد حققت الحد الأدنسى 
بالنسبة لجهاز الراديو فيما عدا الصومال واليمن حيث إن بها أقل مسن 
خمسة أجهزة لكل ٠‏ لسيمة . 


؟ مس انتشار أجهزة التليفزيون 


حتى عام 8م » كان هناك حوالي 115 دولة أدخلت التليفزيون أراضيها من بين 

5 دولة في العالم في ذلك التاريخ''! ؛ ومن بين هذه الدول التي 3 تبنت التليفزيون وقتها كان 

هناك ٠٠‏ دولة فقط تبث ث برامجها بالألوان وفقا لأحد الأنظمة الثلاثة المستخدمة في البسث 
التليفزيوني الملون : ©7156 , 5104031 , 247 . 


وفي عام 374١م‏ أيضا » كان عدد أجهزة التليفزيون في العالم يقدر بحوالي 4١‏ 
مليون جهاز » ولكن في توزيع غير متعادل بين الدول وبين القارات ... » شأنه شأآن غيره 
من الوسائل الإعلامية الأخرى ٠‏ بل وأشياء أخرى يمكن للقارئ تحديدها بسهولة ؛ فتشير 
الإحصائيات مثلا إلى أن من بين ١١١‏ دولة أدخلت التليفزيون يوجد ثلاث دول فقط تحت 
أكثر من نصف عدد أجيزة الاستقبال التليفزيوني وهي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
والاتحاد السوفييتي . وهذا التوزيع غير العادل لمسناه أيضا بين مجموعات الدول ؛ فبيئما 
تمتلك مجموعة الدول المتقدمة (البلاد الأوربية والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وكندا 
واليابان واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وإسرائيل) 4٠١7‏ ملايين جهاز تليفزيون ؛: فإن 
كل بقية العالم لم تكن تمتلك سوى 554 مليون جهاز استقبال أي بنسبة أكثر من ؛ : ٠» ١‏ بالرغم 
من أن توزيع عدد السكان بين دول العالم النامي والدول المسماة بالمتقدمة تصل نسبته إلى 
“" : ١ء‏ ويزيد الفارق بينهما باستمرار إذا أخذنا في الحسبان عدد المواليد في كل من 
العالمين ٠‏ وقد كان هذا الفارق بين العالم النامي والعالم المتقدم عنوانا لكتاب 27 
العالم » ثلاثة أرباع العالم '('! » والذي نحيل إليه القارئ المهتم بمجالات التنمية . 


فالوضع بالنسبة للتليفزيون في الدول النامية قد يكون 55 من الوضع بالنسبة 
للراديو وذلك لارتفاع سعر جهاز التليفزيون مقارنة بسعر جهاز الراديو هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى لحاجة التليفزيون للكهرباء حيث ام ينتشر حتى الآن التليفزيون 'الترانزستور'. 
وربما يكون ذلك من أسباب وجود عدم عدالة في توزيع أجهزة التليفزيون بين العالمين حيث 
يوجد 7617 جهاز استقبال لكل ٠٠٠١‏ نسمة في الدول المتقدمة (والحد الأدنى الذي افترضته 
يونسكو هو ٠١‏ جهازا لكل ٠٠٠١‏ نسمة) » بينما هذه النسبة وفقا لما تشير إليه إحص-ائيات 
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ا سول 


عام ٠14١م‏ كانت لا تتعدى ١765‏ جهازا لكل ٠٠٠١‏ نسمة في دول العالم الثالث ء أي أن 
الفجوة مازالت موجودة بين العالمين . 


ومما يذكر في هذا الخصوص » أنه في أثنان الدورة التدريبية التي نظمها معهسد 
التدريب الإذاعي للعاملين في الحقل الإعلامي في الدول الافريقية الناطقة باللغة الفرئسية عسام 
4م غء ذكر لنا بعض الدارسين أن البث التليفزيوني قد بدأ في دولهم منذ شهور فقط » 
وذكر أخرون أن التليفزيون ما زال في مرحلة التجارب لديهم » بل ومنهم من قال إنهمه لا 
يرون ضرورة لإدخال التليفزيون في أراضيهم ما دامت شاشات التليفزيون لديهم تستقبل 
برامج التليفزيون الدئ تبثها أربع دول مجاورة » أو لأنهم يشاهدون القناة الفرنسسية 
”)عبر القمر الصناعي مرورا بمحطة أرضية أهدتها لهم فرنسا ().... 


لكن هذا الوضمع بالنسبة للتليفزيون الذي كانت عليه الدول الأفريقية حتى منتصف 
الثمانينيات قد تحسن هو أيضما في نهاية العقد التاسع من القرن العشرين كما تحسسن الوضسع 
بالنسبة للراديو » فقد وصل انتشار التليفزيون في أفريقيا إلى 7١‏ جهازا لكل ٠٠٠١‏ نسمة ؛ 
إلا أن انتشاره على المستوى العالمي بلسبة 5 جهاز لكل و٠١(‏ ئتسمة أي أن أفريقيا مسري 
مجال حيازة التليئزيون ما زالت بعيدة عن المتوسط العالمي 5 


وعلى مستوى تكنولوجيا البث التليفزيوني ٠»‏ يلاحظ تقاربا على مستوى الدول 
المتقدمة في انتشار الأساليب الثلاثة للبث » البث عن طريق الشبكة الأرضصية الهيرتزية . 
والبث عن طريق الكابل ٠‏ والبث عبر الأقمار الصناعية على النحو المبين في الجدول التالي : 
جدول رقم '١"‏ 
نسبة انتشار تكنولوجيا التليفزيون في المنزل في الدول المتقدمة 






ظ عد لط ل 
مجموعة الدول تكلولوجيا التليفزوون_ | نسبه انتشارها في المنازل 96 
: تليفزيون هيرتزي فده 5 
٠‏ أوربا تليفزيون كا د" 






عبر الأقمار الصناعيه 








أوربا الغربية 
عبر الأقمار الصناعيه 
اليفزوون راي 2-5 

الولايات المتحدة الأمريكية 


ومن الجدير بالذكر هنا - أنه بالرغم من دخول التليفزيون الكابلي والأقمار 
الصناعية والتي تغطي معظم الدول فيى. أوربا الغربية » فإن التليفزيون الهيرتزي يظل مهما 
جدا خصوصا في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإنجلترا . 





(؟) مصر أيضا من الدول الت أهدها فرنسا جحمطة أرضية خاصة هذه القناة الفرنسية أقيمت على حبل المقطم . 
00( يعض البيوت في الدول المتقدمة لا يوحد هنا سوى التليفزيون ا ميرتزي » ولكن دولة مثل المانيا اتنشر فيها التليفزيرن الكابلي . 
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ظ أما في الولايات المتحدة الأمريكية » فيقدر عدد المشتركين في التليفزيون الكابلي 
بحوالي 11 مليون مشترك يشكلون نسبة 777 90 ممن لديهم تليفزيون » وثمانية ملايين في 
كندا (؟,77 96) » فالتليفزيون الكابلي مهم جدا في أمريكا الشمالية مقارنة بدول أوربا الغربية 
حيث يوجد 07,5 مليون مشترك (78,8 0؟) ولكن يرتفع الاشتراك في الكابل في بعض 
الدول الأوربية عنه بالنسبة لكندا والولايات المتحدة الأمريكية في عام /الا19م ٠‏ وفي أوربا 
الغربية يوجد 54,5 مليون منزل يلتقط البث التليفزيوني والإذاعي عبر الأقمار الصناعية . 


وعن انتشار التليفزيون في الدول العربية » فإن الشائع استخدامه حتى الآن هو 
التليفزيون الهيرتزي ؛ وكذلك انتشر استخدام الأقمار الصناعية في البث التليفزيوني في معظم 
الدول العربية » ولكننا حتى الآن لم نلمس اهتماما بالتليفزيون الكابلي إلا مؤخرا بالنسبة لدولة 
الإمارات التي دخلها الكابل على استحياء . وفي عام 115١م‏ » كانت كل الدول العربية تقريبا 
قد حققت الحد الأدنى لتوافر عشرين جهازا للتليفزنيون على الأقل لكل ألف نسمة . وتأتي 
هنا قطر في المقدمة (4517) والبحرين (79:) والكويت (11") والمملكة العربية السعودية 
والمغرب )١45(‏ وليبيا )١14(‏ ومصر )١١6(‏ ... فيما عدا الصومال ١7(‏ جهاز لكل 

| ٠. نسمة)‎ 


ءءء أ رز 


- الحاسب الآلي والإنترنت ظ ظ 

انتشر الحاسب الآلي في السنوات الأخيرة من القرن العشرين بظهور جهاز 
الحاسب الشخصي (16#نام2:ه© 601 والمعروف بالمختصر الإنجليزي "70 ٠‏ والذي 
صغر حجمه » وأصبحت بعض الأجهزة منه في حجم الكتاب (8001 8]06) وال-ذي فسي 
للإمكان التنقل به بين البيت والمكتب أو في السيارة ... » مما مكن من اندلاع أهم ثورة فسي 
عالم الاتصال ظهرت في الربع الآخير من القرن العشرين والتي ساعدت في ظهور ما يعرف 
باسم "ثورة المعلومات". ظ ش 0 ا ا 


وبعيدا عن الحديث عن تمركز الشركات الكبرى المنتجة للحاسب الآلي في بعسضص 
الدول » سواء بالنسبة للذجهزة (©11810992) حيث توجد خمس شركات من عشر شركات. 


فكما هو الحال بالنسبة لأجهزة الراديو وأجهزة التليفزيون » نلمس عدم عدالة أيضا 
في انتشار الحاسب الأآلي جغرافيا على مستوى دول العالم وقاراته المختلفة . فتشير الأرقام 
التي نشرت لعام 1131م إلى وجود 75470٠٠٠٠١‏ جهاز على مستوى العالءم » منها 
في أمريكا وحدها » و١٠7854.0/‏ في أورباء و 15١٠٠٠٠١‏ في اليابان 
(وهذا يمثل 1 6! من إجمالي عدد الأجهزة في العالم) . كما تشير الأرقام إلى أن نسبة 
انتشار الحاسب الآلي بين دول العالم عام ام كان على النحو التالي وذلك بالنسبة لكل 
٠‏ نسمة : ١‏ 
36,5 في أمريكا 3,5 في أوربا 
١١,8‏ في اليابان  ٠١,54‏ في أفريقيا 


وعدم العدالة هنا نجده بين الدول المتقدمة وبعضيها » وقد تضساعف عدد أجهسزة 
الحاسب الآلي خلال خمس سنوات كما هو موضح في الجدول رقم "؟". وفي عام 131 ام ؛ 
تأتي الولايات المتحدة على قمة الدول بالنسبة لانتشار الحاسب الآلي » من حيث عدد الأجهزة 
لكل ٠‏ نسمة(49 جهازا ٠‏ تليها من حيث الآهمية كندا (1:) ثم سويسرا (4؛) » فالنرويج 
)59( ؛ ولوكسمبورج (/ا") » والدائمارك (5؟) ؛ والسويد ("") ء وهولندا )١4(‏ » وفنلندا 
(5) » وإنجلترا )١0(‏ » وألمانيا )١1(‏ » والنمسا (؟7) ء وبلجيكا )7١(‏ » وفرئسا ١)‏ 
وإيرلندا )١5(‏ » والبرتغال (1) » وإيطاليا (؟١)‏ » وإسبانيا )١١(‏ » واليونان (1) ٠‏ 


وفي عام 934١م‏ كان انتشار أجهزة الحاسب الآلي مقارنة باجهزة الراديو 
والتليفزيون بالنسبة لأفريقيا مقارنة بدول العالم على النحو الموضح في الجدول رقم ٠‏ 


أما بالنسبة للدول العربية » فإننا نلمس تفوقا في انتشار الحاسب الآلي بالنسبة لبعض 
الدول حيث نلاحظ ووجود 5ه جهازا لكل ٠١‏ لسمة في قطر »و 50,8 في البحرين » 
دفن الإمارات و7,1١‏ في سلطنة عمان و7,5١‏ في لبنان » و 4 في الأردن ... وذلك 
بالنسبة لعام /9891 ام . ْ 


جدول رقم "؟' 
عدد الحاسبات الآلية لكل ٠٠١‏ نسمة في بعض الدول المتقدمة 
د ١‏ الفترة من عام 591 ١م‏ إلى عام 151 ام 










الولايات المتحدة 
الأمريكية 


وبعض الحا بات الآلية مزود بالإنترنت ويتزايد ذلك باطراد ملحوظ . ففي يوليو 
عام 4م 2 وصل عدد الأجهزة المزودة بالإنترنت إلى /1” مليون جهاز في العالم . 
ولكن يلاحظ أن فنلندا متقدمة جدا في هذا الجانب أكثر من غيرها من الدول » حيث تصل 
نسبة هذا النوع من الأجهزة إلى ٠٠١.65‏ جهاز لكل هؤ لسشفة . 


وعلى مستوى القارة الواحدة » يلاحظ وجود عدم عدالة في انتشار الإنترنت ٠‏ حيث 
ينتشر في دول شمال أوربا أكثر من انتشاره في دول أوربا الأخرى » فهو يوجد بنسبة 7١,8‏ 
0 في فنلندا و ١4,4‏ 6 في السويد و3١‏ في النرويج » و ١١,8‏ 6 في الدنمارك ع« 
بينما في الدول الأوربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط (إسبانيا واليونان وإيطاليا 
والبرتغال) " 96 فقط يتعاملون مع الإنترنت ٠‏ ال ااا 


اا 


وعن نسبة عدد مستخدمي الإنترنت (وء 4 دامصرء)سة) من بين عدد السكان عام 
7 مم ء تأتي الولايات المتحدة الأمريكية هنا أيضا في المقدمة:» تليها كندا ثم فتنلئندا ء 
فالسويد ؛ والنرويج ٠»‏ والدانمرك ؛ وسويسرا » وإنجلترا » وهولندا ٠‏ وألمانيا » وفرنسسما 
(وسوف نتحدث عنها فيما بعد) ؛ ثم بلجيكا » والنمسا » وإيرلندا #واسبياتيا »يمايا 6 
والبرتغال » واليونان . 


وفي عام 134١م ٠‏ وصل عدد المتعاملين مع الإنترنت في الولايات المتحدة وكندا 
إلى 7١‏ مليون فرد » وفي أوربا 7١7‏ مليون » إلا أن الوضع يختلف عن ذلك والفجوة 
تظهر بوضوح بين هذه الدول المتقدمة ودول العالم النامي » حيث عدد المشتركين في 
الإنترنت في التاريخ نفسه لم تزد عن ١2,7‏ مليون فرد في أسيا » و 75, مليون فرد في 
أمريكا الجنوبية » و ٠,8‏ من المليون في أفريقيا » و ٠,7,5‏ من المليون في الشرق 
الأوسط . هذا وقد وصل عدد الدول الأفريقية التي دخلها الإنترنت حتى عام 595١م‏ إحدى 
عشرة دولة فقط ء إلا أنه وبعد مرور عامين فقط ٠‏ سرعان ما انتشر ودخل جميم الدول 
الأفريقية خصوصا في العواصم والمدن الكبرى . وبالنسبة للدول العربية » تشير 
الإحصائيات إلى أن نسبة 14 96 من مستخدمي الإنترنت فيها من الذكور ؛ النمسف في 
المنزل والنصف الآخر في المكاتب والمقاهي (1/81 216©) . 


جدول رقم '"' 
انتشار التكنولوجيا الراقية في العالم وفي أفريقيا عام 554ام 
بالنسبة لكل ٠‏ نسمة 


انتشاره في العالم 
لكل ٠٠١‏ ئسمة 





0 أما على مستوى مصر » فقد وصل عدد مستخدمي الإنترنت فيها عام 144١م‏ إلى 
00 مخدرك (وعدد ا ٠‏ مليون نسمة) متقدمة بذلك جميع الدول 
ا ل ليا 4 مليون نسمة فقط . وتأتى بعد مسر 
من حيث عدد مستخدمي الإنترنت زمبابوي ( ٠٠٠٠٠١‏ مشترك) وعدد السكان فيها لم يتجاوز 
كثيرا ١١‏ مليون نسمة » ثم المغرب )٠٠٠١(‏ وعدد السكان فيها 74,7 مليون نسمة » وكينيا 
)50٠0(‏ فتونس وموزمبيق )55٠00(‏ ... 

أما بالنسبة للدول العربية » فإن الإحصائيات المتوافرة لشهر ديسمبر عام 151١م‏ 
تشير إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشتركين في الإنترنت 
(5755١مشترك)‏ بصسرف النظر عن عدد سكانها مقارنة مثلا بعدد سكان الإمارات ادن 
جاءت في المقدمة 777١١(‏ مشترك)» تليها البحرين والمملكة السعودية )١19177(‏ ولبنان 


ا » ثم سلطنة عمان (75945) وقطر (5783) وتونس )١750١0(‏ واليمن 
8481م ) . 


1ن 


والإنترنت وسيلة مثلى ومتاحة على مدار 4 ؟ساعة يوميا وطوال الأسبوع ببدون 
عطلات » و ذلك للوصول الى التسلية والثثافة والتعليم » وهي الوظائف الثلاثة التي تنسب لأي 
وسيلة إعلامية . فالإنترنت يعد نافذة مفتوحة على عشرات الملآيين من الصفحات جاهزة 
للاستخدام الفورني 3 وتتزايد باستمرار ٠‏ وفي بداية عام آم » قدر عدد المتعاملين مع هذه 
الشبكة العنكبوتية بحوالي “٠‏ مليون شخص » وذلك للتسلية أو لأنشطة ترتبط بالعمل أو 
الأغراض تربوية . 


ولكن خطورة الإنترنت ترجع إلى أنها في الغالب وسيلة شخصية » ينفرد بها الفسرد 
(11»012 لخسوومءم) »؛ ومن السهولة بحيث بمكن للطفل في المنزل الوصول إليها (ربما أكثر 
من الكبار) . ولكن بعض المضمون الذي يوفره الإنترنت أمام مستخدميه يرعبنا شخصسيا : 
فإلى جانب مشاهد العنف المعروفة للجميع » يشير أحد البحوث إلى وجود 566٠6٠١‏ موقم 
(ع814) تحتوي على مضمون جنسي » ويصور عدد كبير منها علاقات جنسية مع الأطفال 
الذكور . وتتكاثر هذه المواقع التي يحيل بعضها إلى 6٠٠١‏ موقع آخر تعرض صورا 'مقبولة' 
بالتسبة لبعض الثقافات » إلى جائب مواقع أخرى مخفية هربا من المتابعة من قبل الشسرطة . 
ويحضرنا هنا برنامج قدم في بداية الثمانينيات على شاشة التليفزيون الفرئسي عرض فيه فيلما 
تسجيليا صوره أحد الأفراد في زيارة سياحية له في إحدى دول جنوب شرق أسيا » وقدم فيسه 
"السياحة" من أجل ممارسة الجنس مع الأطفال ... ومن الجدير بالذكر أن غداة بث هذا 
الررنامج ؛ وجدنا ذي الصحافة ثورة من الرأي العام الفر نسمي, على مور الفسيلم علس 
موضوع الفيلم » ونادى بعض الفضلاء بأنه كان من الأفضل توجيه الأموال التي تنفق فسي 
متل هذا النوع من السياحة إلى هؤلاء الفقراء من الأطفال الذين يعولون أسرهم في بعسض 
الأحيان . 


ولا يقتصر التعامل مع الإنترندت على الاستخدام الشخصي » فقد وصلت نسبة عصدد 
المدارس التي دخلها الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 315١م‏ إلى 6" 7 , 
ارتفعتث إلى 00 عام آم »؛ كما أفصح بحث أجري في الولاياثت المتحسدة الأمريكية 
عن أن ؟/ 9 من المكتبات العامة تمكن المترددين عليها من الدخول في هذه الشبكة . 


أما بالنسبة للانترنت والتعليم في الدول الأوربية » فإن نسبة دخول الإنترنت 
المدارس قد وصلت في سلوفينيا إلى 8٠١‏ 96 (40 968 في الثانوي و١٠86‏ 96 في الابتدائي) مثلما 
في البلاد المتقدمة جدا . وتخطط إنجلترا لعام 7١٠٠م‏ لكي يعمم الإنترنت في المدارس 
والجامعات وكل المكتبات وأكبر عدد من المراكز المحليةء هذا ويلاحظ أنه في إنجلترا ٠١‏ 
6 من المكتبات مزودة بالإنترنت . 


وقد شهدت قارة آسيا هي أيضا تطورات سريعة بالنسبة لانتشار الإنترنت بها » ففي 
عام 991١م‏ ؛ وصبل عدد المدارس الحكومية المزودة بالحاسب الآلي إلى أكثر من 14 27 
٠‏ 99 منها مزودة بالإنترنت ٠‏ والذي سوف يعمم في كل المدارس بالوصسول إلسى عام 
؟. .لم . وفي نيوزيلندا » 87 96 من المدارس الابتدائية مزودة بالإنترنت ٠‏ وترتفع النسبة 
إلى 34 99 بالنسبة المرحلة الثانوية . أما في أمريكا اللاتينية » فإن الشبكة القومية للإنترنت 
في شبعاي تغطلي ٠‏ 6 من الدارس الثانوية و ٠ه‏ 6لا من المدارس الابتدائية . 


ا 


ومن الجدير بالذكر اهناء أن أجهزة التليفون هي أيضا يلاحظ عدم عدالة بالنسية 
لانتشارها بين الدول المختلفة » حيث تشير إحصائيات عام 5م بأن في أوربا والولايات ظ 
المتحدة الأمريكية واليابان يوجد 9054 من أجهزة التليفون في العالم بالرغم من أن هذه 
الدول تمثل ١١‏ 96 فقط من سكان 0 » » وذلك مقابل ١١8‏ 95 للدول الأفريقية » وأنه يوجد 
أفريقي من اثنين لم يستخدم التليفون أبدا » ولكن استخدام الخطوط الدولية أعلى في أفريقيا عن 
. المتوسط العالمي ؛ والوسائل الرقمية ية (281ضج01) بصفة عامة ؛ تليفون وتليفزيون وراديو » تعد 
أحدث صبيخة التكنو لوجيا في العالم النامى. . 


4 في مجال الأقمار الصناعية 


فيما يتعلق بالأقمار الصناعية الخاصة بالاتصال » لم نتحدث كثيرا مسن قبل عن 
الوضع غير المتوازن بين دول الشمال ودول الجنوب حيث الفارق كبير بين موقف كل من 
العالمين » العالم المتقدم والعالم النامي في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية » حتى لو كان 
لدى بعض هذه الدول النامية ؛ الهند مثلا وأندونيسيا(') أو لدى مجموعة من هذه الدول مكل 
الدول العربية » أقمار صناعية خاصة بها » حتى ولو تم تصنيعها بوساطة آخرين وهو ما 
حدث بالنسبة لسلسلة 'القمر الصناعي العربي' والقمر الصناعي المصري الأول والثاني . 


وقد دخلت مصر نادي الفضاء وعالم الأقمار الصناعية » وأصبح لها قمران 
صناعيان ٠‏ 'نايل سات ٠١١‏ و 'نايل سات "٠ ٠.7‏ وهناك دول عربية أخرى في طريقها لكي 
يكون لها أقمار صناعية خاصة بها وإن اختلفت الأغراض والأهداف بالنسبة لهذه الأقمار(), 
ومن هذه الدول نذكر دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ٠‏ ونود أن نشير هنا إلى أن 
هاعم يد ا يب ام يا ا و الصذاعية قبل 
لمر السناعية مل لنت الول من ال الم م القن الم و وذك من خلال 
لطع امسر 


5ه عدد النسخ من الصحف والكتب المطبوعة 


عدم التوازن بين الدول المتقدمة والدول النامية كان 56 ملموسا عام ٠١948هم‏ 2 
بالنشبة تكد التسخ من الصحف المطبوة »«حيث تولئر +50 تسغة ين السبعت كل 
ظ ٠‏ نسمة في الدول المتقدمة » بينما لا يزيد عدد النسخ عن ١5‏ نسخة فقط لكل ٠٠٠١‏ 

نسمة بالنسبة للدول النامية (والحد الأدنى الذي أقرته يونسكو هو ٠٠١‏ نسخة لكل ألف نسمة)» 


وقد يرجع ذلك فى خم أواار ورق الطياعة هذا من جانب ؛ وارتفاع نسبة الامية في الدول 
النامية من جائب آخر .. 


)١(‏ للاسترادة » ارحع إل كتابنا : الأقمار الصداعية والسمية: تحربة هندية . مكتبة فهضة الشرق » 44وام. 

(؟) للاستزادة ارجع إل الفصل الخاص بالقمر الصناعي المصري في كتابنا : وسائل الإعلام في إطار صيولوجية ولت الاراغ «دلببر 
حافظ, حدة , أكترير 4985ام. 

(*) للاستزادة ارحع إلى كتابنا : دولنا النامية في عصر الأقمار الصناعية . دار الفكر العري . القاهرة اام 

5 ؛ ) للاستزادة في هذا الموضوع ‏ ارحع إل كتابنا ارد لحر عر الاار العدافه . مرجع سابق . 


00 


وبالنسبة لعدد النسخ من الصحف في مصر ؛ والذي كان ١5‏ و١٠‏ و للسنوات 
كانت هذه النسبة ”7 نسخة فقط لكل ٠‏ نسمة في إجمالي الدول العربية والتي تضم دول 
البترول الغنية » وكذلك تتعدى نسبة عدد النسخ في مصر مثيلتها بالنسبة لدول العالم الثالث » 
إلا أن النسبة كانت أقل بكثير من الحد الأدنى الذي اقترحته يونسكو وهي ٠٠١‏ نسخة لكل 
فت أشي 11 


ولكن الأرقام المعطاة لعام 355١م‏ (ودائما بالنسبة لكل ٠٠٠١‏ نسمة) تظهر أن 
بعض الدول العربية قد حققت الحد الأدنى الذي أقرته يونسكو » وجاء في المراكز الأولى 
الدول التالية : الكويت )١81/(‏ » وقطر )١45(‏ » والإمارات (0١٠:1١)ء‏ والبحرين (5؟١)‏ 2 
ولبنان )١١١(‏ . أما بالنسبة للدول التي لم تحقق بعد الحد الأدنى فمنها دول غنية مثل المملكة 
العربية السعودية (04)ء » والجزائر )5١(‏ » والأردن (810) ٠‏ ومصر (8؟)ء وتونس (). 


وفي عام 395١م‏ » تشير إحصائيات يونس كو إلى أن عدد الجرائد اليومية 
والأسبوعية والمجلات قد وصل إلى : ظ ل ل عا 06 


١‏ سافي الدول النامية 
البرازيط ل ١م‏ متا سل ١١‏ 


باكس ةا 1006 السسحتصسولةة ., 
فنزويام م١‏ بتسوانا 9 


ا في الدول المتقدمة 


استر اليا م يوغسلافيا  ١٠١‏ 
إسبانيا دالا سلوفينيا ١١7‏ 
الدنمارك ١4‏ ليتوانيا 817 


أما بالنسبة للكتب » فتشير إحصائيات يونسكو 5 5 أن فين تلان انين . 

مقدمة الدول العربية (المعلن عن وضع الكتاب فيها) وذلك من حيث عدد عناوين الكتب » 

ثليها الجزائر ثم المغرب فالإمارات وبعدها قطر ؛ وكذلك بالنسبة لعدد النسخ المطبوعة » فإن 
مصر تأتي ة في المرتبة الأولى وبعدها الإمارات ثم المغرب . 

ونذكر القارئ هنا أيضا ؛ بأن بعض الدول النامية في القارات الدثلاث » أفريقيا 

وآسيا وأمريكا الجنوبية » كانت قد وصلت عام ٠38١م‏ إلى الحد الأدنى الذي اقترحته يونسكو 

لوسائل الإعلام عام ١م‏ وذلك بالنسبة لبعض هذه الوسائل على الأقل . إلا أن توزيع 

وسائل الإعلام في دول هذه القارات الثلاث يستحق الدراسة . فالأرقام التي تقدمها إحصائيات 


. م١586‎ » للاستزادة ارحع إل العطلبعة الأول من كتابنا : مدخخل في علم الاجستماع الإعلامي . مكتبة هضة الشرق‎ )١( 


ا 


يونسكو تشير إلى أن أمريكا الجنوبية أكثر تقدما في مجال وسائل الإعلام من القارتين أفريقيا 
وأسيا . ونحن نتساءل هنا عما إذا كان تقدم أمريكا اللاتينية عن قارة أفريقيا وقارة أسيا في 
هذا المجال يرجع إلى موقع أمريكا الجنوبية الجغرافي بالقرب من الولايات المتحدة الأمريكية 
المتقدمة إعلاميا الذي نحن بصدد دراسته هنا » أم أن تقدم أمريكا اللاتينية إعلاميا يرجع إلى 
أن الإحصائيات في هذه القارة أكثر دقة » أو أقل دقة ! » منها في أفريقيا وآسيا ؟ أو أنه توجد 
ربما أسباب أخرى نجهلها قد تكون خلف هذا التوزيع غير المتكافئ لوسائل الإعلام بين 
القارات النامية الثلاثة ؟ ونترك للقارئ فرصة البحث عن هذه الأسباب الأخرى إن وجدت . 


بل وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن توزيع أجهزة الاستقبال التليفزريوني يتصف 
بعدم العدالة على مستوى القارة الأمريكية نفسها » حيث يتركز أكبر عدد من أجهزة الاستقبال 
التليفزيوني في الولايات المتحدة بالمقارنة بعدد الأجهزة في كل من كندا وأمريكا الوسطى 
وأمريكا الجنوبية . 


كذلك يلاحظ عدم وجود عدالة أيضا بالنسبة لتوزيع وسائل الإعلام داخل الدولة 
الواحدة خصوصا في الدول النامية » حيث إن نسبة المكانين في السينما لكل ٠٠١‏ نسمةا 
تتركز في المدن » كما أن تحديد خمسة أجهزة راديو لكل ٠‏ نسمة لا يشير إلى أننا يمكن 
أن نصل بها إلى كافة المواطنين حيث إنها تتركز بصفة خاصة هي أيضا فسي العواصم 
والمدن الكبرى » وذلك يفقدنا أحد الوسائل المهمة جدا » من وجهة نظرنا » والتي يمكنها أن 
تساعد في عمليات التنمية في هذه الدول » كما يشير هذا من بعيد إلى عدم التوازن وعدم 
العدالة في توزيع وسائل الإعلام داخل الدولة الواحدة ٠‏ أيا كان نوع هذه الوسيلة أو تلك ؛ 
فمن الطريف أننا لاحظنا يوم ١١‏ مارس ونحن في عام ١١٠٠م‏ وجود إعلان مرفق بجريدة © 
الأهرام مع الإشارة إلى أن هذا الإعلان يوزع على المقيمين في القاهرة وحدهم !! 


ما سبق يشير إلى أنه بالرغم من وجود تحسن في وضع وسائل الإعلام بوجه عام 
بالنسبة للدول النامية » وإن كان تحسنا طفيفا » إلا أن هذا يقابله تحسن كبير في وضع وسائل . 
الإعلام في الدول المتقدمة » وهذا معناه أن الفجوة ‏ من وجهة نظرنا على الأقل. - تزداد 
اتساعا في مجال الإعلام بين العالمين ؛ المتقدم والنامي » كما هو الحال بالنسبة لمجالات 
أخرى ؛ على المستوى الاقتصادي والمستوى الصناعي والمستوى التثقني ... » خصوصا لو 


| أخذنا في الاعتبار الحاسب الال والإنترنت وأجهزة الهاتف المحمول وغير ذلاك من وسائل 
تستحدث باستمرار وتلهث الدول النامية خلفها ٠‏ ولكن هل يمكن للدول النامية اللحاق 
بالدول المتقدمة المصدر الرئيسي لهذه التقنيات والأم الشرعي المنتج لها ؟؟!! 


وبالنسبة لوسائل الإعلام دائما » فإنه قد لوحظ من الإحصائيات التي تقدمها يونسكو 
عدم توازن بين الوسائل وبعضها » .حيث توجد بالفعل زيادة في أجهزة الإعلام الإليكترونية 
(راديو وتليفزيون) بالنسبة للدول الأفريقية » إلا أن هذه الزيادة في الوسائل الممسموعة 
والمرئية لا نجدها مثلا بالنسبة لوسائل الإعلام المطبوعة في هذه الدول ؛ فقد انخفض عدد 
الصحف في الدول الإفريقية » كما انخفض أيضا عدد النسخ التي يتم توزيعها » بالرغم من 


1م 


الزيادة المطردة في عدد السكان . ويعزو بعض المهتمين هذا التدهور بخصوص الوسائل 
المطبوعة في القارة الأفريقية إلى نقص في الورق الخاص بالطباعة ('/ء ويشسيرون إلى أن 
ذلك يعوق التنسية في هذه البلاد ('). ونتوقف ليلا عند هذا الرأي لكي نؤكد على أن ارتفاع 
نسبة الأمية في الدول النامية بصفة عامة يحد من دور الكلمة المطبوعة في مجالات التنمية ؛ 
ولذلك لا ينبغي أن نقلق كثيرا بسبب هذا النقص الملموس في الوسائل المطبوعة ٠‏ وعلينا أن 
نستعين في مجالات التنمية في دول العالم الثالث بالوسائل الإليكترونية المسموعة والمرئية 
وخصوصا الراديو والتليفزيون ٠»‏ وأي وسيلة أخرى متوافرة مسن وسسائل البسث والإعسلام 
والاتصدال (سينما وملصقات وصحافة مطبوعة) ؛ ولكن المهم هنا هو أن نعرف كيف نستخدم 
هذه الوسيلة أو تلك لكي نصل إلى الاستفادة من طاقاتها إلى أكبر درجة » وخصوصا عند 
الحديث عن الاتصال المباشر الشخصي المواجهي (18©6 60 عع12) الذي لابد من أن يتلازم 
والاتصال عن طريق وسائل الإعلام الجماهيرية » بل وقد يغنينا أحيانا عسن هذه الوسائل 
الجماهيرية وذلك بالنسبة لحملات التوعية في الدول النامية والتي ترتفع فيها نسبة الأمية .. 


ثانيا : العوامل التي قد تؤثر في حيازة جهاز تليفزيون 


حاول كثيرون الربط بين حيازة جهاز تليفزيون وبين عدة عوامل من'أهمها : 
مستوى دخل الأسرة » والمستوى الثقافي لرب الأسرة » ومركز رب الأسرة الاجتماهي » بل 
دبانته () ظ 
2 : ش 


وفي دراسثنا هذه » يمكننا أن نجمع في فتتين العوامل التي تؤثر في حيازة جهاز 
للتليفزيون وهما : 
ب عوامل اجتماعية . 


(1) العوامل الجغرافية 


١‏ - موقع الدولة في النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية 
تشير الإحصائيات إل وفرة ملحوظة في عدد أجهزة التليفزيون في دول النم انلصف 
الشمالي من الكرة الأرضية » وهي في معظمها » إن لم تكن كلها » دول متقدمة صناعيا ٠‏ 


أما دول العالم النامي ؛ والذي يطلق عليها اسم دول الجنوب ؛ أو دول النمسف 
الجنوبي من الكرة الأرضية ٠‏ فإنها ظلت لسنوات تعاني من نقص في عدد أجهزة التليفزيون ؛ 
مثلما تعاني من نقص في أي وسيلة أو أجهزة تكنولوجية أو إليكترونية أخرى ٠»‏ وإن اختلفست 





(01 للاسترادة » ارحع إينا في : استهلاك ورق الطباعة في عدة درل . 
1973 ونعوم , للا , لتمتاف نامسق هلاه أتعة رآ - . اططخ 5ظ اماما رى 
() للاستزادة » ارحع إل : “البروتستانت » هل هم أكثر تحفظا في تعاملهم مع التليفزيون ؟ في كتابنا : علاقة الطفل بالوسائل المطبوعة 
والإليكترولية . دار الفكر العري » 581١م‏ . 


- 8: 


هذا العامل الجغرافي ٠‏ يمكن أن يكون له مغزى اجتماعي يتعلق بانتماء الدولة إلسى 
نصف الكرة الشمالي (والذي يضم كما ذكرنا دولا صناعية » أو إلى نصف الكرة الجنوبي »: 
أو بأسلوب آخر ؛ أنتماء هذه الدولة أو تلك إلى دول العالم المتقدم أو إلى دول العالم النامي »: 
بل شاهدنا قبلا أنه بالنسبة لبعض الوسائل الإليكترونية تختلف نسبة انتشارها جغرافيا باللسبة 
للقارة الواحدة » حيث أشرنا مثلا إلى أنه بالنسبة للإنترنت تقل نسبة استخدامه في الدول 
المطلة على البحر المتوسط في جنوب قارة أوربا عنه بالنسبة لبقية دول القارة . 


ولنا في الأرقام التي تقدمها الإحصائيات خير دليل على هذا التوزيع غير المتكافئ 
لأجهزة التليفزيون بين نصف الكرة الأرضية الشمالي ونصفها الجنوبي » كما يشير هذا 
العامل ضمنا إلى موقع الدولة في إحدى القارات دون غيرها » وقد سبق وتحدثنا عن أجهزة 
التليفزيون التي تتركز في قارات دون أخرى ؛ حيث تنتشر في أمريكا الشمالية أكشر من 
انتشارها في أمريكا الجنوبية » وفي أوربا أكثر منها في أفريقيا .. 


؟" - القرب أو البعد من المدن الكبرى 

والعامل الجغرافي الثاني الذي يمكن أن يلفت انتباهنا » والذي له أيضسا معنسى 
اجتماعي ٠‏ فإنه يرجع إلى بعد المكان أو قربه من المناطق الحضرية التي يتركز فيها الإعلام 
بوجه عام . فالملاحظ مثلا » أن أجهزة التليفزيون تتركز في المناطق الحضرية » وخاصة في 
. العواصم والمدن الكبرى » بالقرب من المحطات الرئيسية للإرسال » ويتساوى التليفزيون في 
هذه الخاصية في الدول المتقدمة وفي الدول النامية . وقد يرجع السبب في ذلك إلى أنه في 
المدن الكبرى » والتي هي في الغالب قريبة من المحطات الرئيسية للبت أو لمحطات التقوية : 
وتكون ظروف استقبال الإرسال التليفزيوني ومستوى ونوعية الاستقبال من أكثر من محطة » 
أفضل منه بالنسبة للمناطق النائية والبعيدة عن محطات الإرسال لخصائص في طبيعة انتشسار 
موجات التليفزيون )١(‏ . لذلك لاحظ مثلا “ليو بوجار' عام ١115م‏ أن في إحدى المسدن 
الأمريكية التي يبلغ تعداد سكانها حوالي ربع مليون نسمة »ء وصلت كثافة أجهزة التليفكزيون 
فيها إلى أربعة أجهزة لكل خمس أسر » وهي نسبة تفوق المتوسط القومي هناك في العام نفسه 


وقد لاحظ أحد الباحثين الفرنسيين ٠‏ والذي قام بدراسة ميدانية على إحدى المناطق 
السكنية في ضواحي مدينة تور بفرنسا ٠‏ أن حيازة جهاز تليفزيون في المنطقة المدروسة 
وصلت إلى 75 96 في العينة المفحوصة بفارق له دلالة إحصائية مع الأرقام الرسمية التي 
أعلنتها الأجهزة المسؤولة في فرنسا » حيث لم تتجاوز الحيازة على مسستوى الدولة نسبة 
5 99 بالنسبة لعام 977١م‏ الذي أجرى الباحث خلاله دراسته (). هذا الفارق في نسبة 
الحيازة بين الإحصائيات الرسمية لفرنسا وبين ناتج هذا البحث الميداني (في دولة لا بدمن 
الحصول على ترخيص بالنسبة لحيازة التليفزيون والذي يعني وجود إحصائيات رسمية) هذا 
)١(‏ للاستزادة » ارحع إلى كتابنا : الإعلام الدولي عير الأقمار الصباعية .دار الفكر العري . القاهرة , الطبعة الثانية » 19417م . 
- . ش51 .7لا : 11 107-108 2 037 أواعاء 1 01 620151 عط1“ - . نم20 1.60 زى 
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الاختلاف يرجع بالدرجة الأولى إلى أن الباحث قد اختار عينة 'منحازة' من سكان إحدى 
المناطق السكنية فقط » وهي بذلك لا تمثل المجتمع الفرنسي بصصفة حامة . إلا أن الباحث قد 
أرجع هذا الاختلاف عند تحليله إلى أن وسائل الترويح الأخرى قليلة في المنطقة المدروسة » 
والذي هو من وجهة نظرنا عامل من بين عوامل أخرى قد تكون السبب وراء هذا التباين في 
النتائج . 


وشبيه بالنتيجة السابقة » ما سبق أن ذكرناه في بحث سابق قمئا به عام ١915‏ حيث 
وجدنا أن بالقاهرة والجيزة وحدهما ما يقرب من ٠١‏ 6 من عدد أجهزاة التليقة بوت( م إن أن 
هذا الرقم يجب أن نأخذه بعين الحذر حاليا » بعد أن انتشرت أجهزة التليفزيون لأسياب 
حديدة في القرية المصرية » حيث نرى صعوبة كبيرة الآن في تحديد الرقم الفعلي لأعصداد 
أجهزة التليفزيون في معصر بعد أن صدر قرار بإلغاء الرخص التي كانت مقررة على حيازة 
أجهزة التليفزيون في مصصر حتى عام 519١م‏ . 


ولكن » ينبغي أن نشير هنا » إلى أن التليفزيون ء مثله مثل أي وسيلة إعلامية 
أخرى » يتقدم ويتطور وينتشر في المدن أكثر منه في القرى » وخاصسة في العاصمة حيث 
تتركز في الغالب القوى الثقافية والقوى السياسية والاقتصادية ... » وكذلك في المدن 
الكبرى . ففي زيارة لنا قمئا بها لمدينة طنطا في يناير عام 944١م‏ ؛ وجدنا لسدى إحدى 
الأسر خمسة أجهزة للتايفزيون » ثلاثة منها بالألوان يتراوح حجنها من ١5‏ إلى 7 بوصة : 
وموزعة على غرف المسكن » حيث وضع أكبن جهاز منها (5ابوصة) في مدخل الشقة 
ومعه جهاز فيديو » وجهاز أبيض واسود في غرفة الطعام المتصلة بالمدخل دون باب يفصل 
بينهما » وبقية الأجهزة موزعة على غرف النوم . هذه الأسرة » والتي تتكون من أب وأم في 
العقد الرابع ؛ وابن متزوج ويسكن بالقرب من الأسرة » وثلاث بنات » وابن أخر في 
المرحلة الإعدادية » مشتركة في مكتبة فيديو بطنطا ء ويقول الأب إنه يستاجر حصوالي 7٠١‏ 
فيلما شهريا » فغالبا ما يستأجر فيلمين أو أكثر في اليوم » ويستاجر الش_ريط بجنيه واحد 
ولأي مدة » أسبوع أو أكثر » لأنه صديق لصصاحب مكتبة الفيديو . ومن بين الأفلام التسي 
وجدناها في هذا المنزل في أثناء الزيارة » أفلاما عربية وأخرى أجنبية » ومن بينها الفيلم 
التليفزيوني “اليوم الثالي" » كما وجدنا أيضا فيلم “المشبوه" والذي قاموا بتسجيله من 
التليفزيون ؛ وفيلم 'شاطيع الحظ' » وفيلم 'العسكري شعراوي ... ' 


بعد هذه الملاحظة » نعود إلى موضوعنا الرئيسي لنتكلم عن الدراسات التي تناولت 
موضوع انتشار وسائل الإعلام في المدن » حيث يشير "شرفي بور ج"' (155 801010 6حصع) 
في واحد من كتبه » والتي يتناول فيها موضوع تبعية وسائل الإعلام » إلى أنه في المسدن 
الكبرى يزيد اهتمام الطبقة السياسية والإدارية ورجال الأعمال » وخاصة هؤلاء الذين درسوا 
في الغالب في جامعات أجنبية » والذين يزيد اهتمامهم ببرامج التليفزيون والتني هي من 
مصنادر أجنبية . ويأسف بورج »2 ونؤيده في ذلك ٠‏ لأن هذا الاهتمام بالبرامج الأجنبية يكون 
على حساب الثقافة القومية » مما يؤدي إلى ازدواجية في الثقافة داخل الوطن الواحد » وهو 
يقصد هنا مجتمعات الدول النامية . 





)00 "دلالة نشرات الأعبار ... " وسالة ماجمستير بكلية الإعلام سامعة القاهرة » منشورة بعنران : هلاقة سكان القاهرة بشرات 
أخبار التليقزيون . الطباعي العري » القاهرة » ١585‏ . 
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ولكن » ما أشار إليه بورج ء لا يزيد عن كونه فرضا يحتمل المسواب والخطا » 
ونطرحه أمام الباحثين الذين يهمهم موضوع التأثير الثقافي لوسائل الإعلام » والذي لمسته 
إحدى الباحثات في قرية من قرى المنوفية التي انتشر فيها التليفزيون » حيث وجدت أن 
اختيار أسماء المواليد في القرية المدروسة يغلب عليه في الفترة الأخيرة الجانب الفني »: 
فأصبحت البنت تسمى منى أو هويدا أو نجلاء. بت لي لا ا 
ش. سادت في فترة سابقة أسماء مثل سعدية أو خديجة أو أحمد ء وهذا الفرض الجدير بالدراسة 
ا ا ا ل عيض 
بالطفل المصري » والأخرى خاصة بالطفل السعودي!'). 


(ب) العوامل التي قد تفسر الانتشار المحدود للتليفزيون في المناطق الريفية في مدسر 


يمكننا أن نقسم العوامل التي حذت من انتشار التليفزيون حتى وقت قريب ذي الريف 
المصري إلي ثلاث مجموعات ٠‏ إحداها تتعلق بالوسيلة نفسها وأخرى تتعلق بالفرد » وثالشة 
تخص بعض الجوائب السسيولوجية . 
١‏ العوامل التي تتهلق بجهاز التليفزيون 
تتعدد ! لعوامل التي تتملق بجياز الطيازيون والتى قذا تؤتوعلى عدم التشسار شذه 
الوسيلة في القرى المعصر يد بالتدر نفسه الذي ينتشر فيه التليفزيون في المدن 7( ومن هذه 
العوامل ما يلي : 
عدم وجود الكهرباء أصلا في بعض قرى الريف المصري . 
فاسبتقد أجهزة التليفزيون في القرى غالبا عدا محدودا من البرامج 056 
قناة واحدة فقط كما هو الحال بالنسبة لبعض القرى في مصر ٠2‏ 2 
البرامج المستقبلة في الريف قد تكوق غيوواشضحة وعر امل التشويش والشوشرة 
ا د الح ا ا لا ا ل 
الكهربائي وانقطاعه أحيانا كثيرة . 
دان برامج التليفزيون ؛ والتي يعدها 'ذوو الياقات البيضاء" تتحدث وتهستم في ش 
الغالب باحتياجات سكان المدن عن اهتماماث رجل القرية والعامل . ل ذلك ماد 
لفترة ترا بعد ؛ كما في غيرها من الدول ٠‏ عن امتلاك هذا 
الجهاز . 


: للاسترادة » ارحع إلى كتابينا‎ )١( 
. م١444‎ » رسوم الأطفال من منظور إعلامي : دراسة تحليلية احتماعية نفسية فنية .دار الفكر العري‎ 
رسوم الطفل بين المحلية والعالمية . دار المسافر جلة 351ام.‎ 
: (؟) وهي ظاهرة عامة في مصر كما ف غيرها من الدول الأخرى . انظر على سبيل المثال‎ 
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؟ . العوامل التي تتعلق بالفرد 

بخصوص العوامل التي تعلق بالفرد والتي تحد من انتشار التليفزيون في الريسف 
المصري ؛ فهي عوامل نفسية وسسيولوجية بالدرجة الأولى وتثتعلق بالفرد نفسه . هذه 
العوامل التي تعوق حيازة جهاز تليفزيون بالنسبة للفلاح التقليدي أهمها : 

يقف دخل الفلاح حائلا دون التفكير في شراء هذا الجهاز . 

يغادر الفلاح منزله فجرا ومعه في الغالب أسرته ولا يسود للمنزل إلا في 

المساء » حيث لا يتبقى لديه سوى الوقت اللازم للأكل والراحة لكي يتسسنى له 

القيام مبكرا لاستئناف نشاطه في اليوم الثالي . 

مشاهدة برامج التليفزيون في القرية المصرية تتم في أسلوب جماعي » وهذا 

يعني أن الفلاح ليس مجبرا على شراء هذا الجهاز لمشاهدة برامجه » فهو يستطيع 

مشاهدتها في القرية سواء في دكان أحد التجار بها أو في نادي القرية أو حتى لدى 

أحد أقاربه أو جيرائه أو معارفه . 

الفلاح المصري لا يؤمن بالتليفزيون . فهو من وجهة نظره ليس سوى تخيلات » 

مثله مثل السينما ٠‏ "حكايات شير حقيقية" » كما تقول إحدى المبحوثات في دراسة 

سابقة لنا . والفلاح في القرية المصرية لا يحب هذه الحكايات التي تخرج غالبا 

عن الواقع وخاصة إذا كانت تتعلق بعالم آخر ٠‏ لا يخصه ولا يعنيه » عسالم أهل 

المدن 4 


ونذكر القارئ هنا ؛ بآن نتائج البحوث الذي أجريت على حيازة جهاز الراديو » 
تشير إلى أن الفلاح في القرية المصرية ؛ كما هو الحال بالنسبة لرجل المديئة » يقبل على 
شراء جهاز الراديو لكي يسمع القرآن » ولكي يسمع نشرات الأخبار . بل لاحظنا أيضا أن 
مفتاح تشغيل الراديو لا يدار لدى بعض الأسر سوى في مواعيد ثابتة » ومعروفة جيدا لدى 
المستمع » وهي مواقيت إذاعة نشرة الأخبار والقرآن الكريم . أما الأغاني والمسلسلات 
الإذاعية في الراديى » فإن بعض المستمعين في مصصر لا يهتمون بها حتى الآن » إلا أن هذا 
لا ينفي أن بعض المستمعين يقبل على هذا النوح من البرامج . 


والملاحظ أيضا أن حيازة جهاز التليفزيون قد ساعدت في تحديد وظيفة جهاز 
الراديو لدى بعضص الأمسر الذي أصدبحت تتعامل مع جهاز الراديو بصورة مختلفة عن تعاملها 
معه قبل وجود التليفزيون ٠‏ أصببيح الراديو مخصصسا بالدرجة الأولى للاستماع للنشبرات 
الإخبارية وللقران إلى القرآن الكريم ٠‏ وللبرامج الموجهة بالنسبة لبعضص فئات من المغتربين 
قي الخارج . بل هناك بعض الآسر التي أصبحت لا تتعرض لجهاز الراديو إلا في أثناء 
تنقلاتها في السيارة ٠‏ أو للاستعانة به في تشغيل شريط مسجل يريدون الاستما إليه » إلا أن 
هذا الاستخدام قد اصبح نادرا في القاهرة على الأقل بالنسبة لهواة الموسيقى والأغاني التي 
أصبحت متوفرة من خلال البرنامج الموسيقي والإذاعة المتخصصة ٠.‏ 


ونتوقف عند هذا الحد لكي نؤكد على أن هذه النقاط التي أثرناها مازالت تحتاج إلى 


دراسات ٠»‏ أي أننا نطرحها هذا على أنها فروض لدراسات مقبلة للتحقق من صسحتها أو من 


ب 5ه 





مما سبق . يستطيع القارئ أن يستنبط مفهومنا للدور الوظيفي لوسائل الإعسلام 
ولذي سنتكلم عنه بشيء من التفصيل فيما بعد ؛ والذي يقوم على محورين أساسيين هما : 
١‏ الأسباب الرئيسية التي من أجلها يسارع الفرد لحيازة وسيلة أو أخرى ؛ أو 
بأسلوب آخر ٠‏ الأسباب التي تختفي وراء اختيار التعرض للوسيلة . 
؟ ‏ هاذا يفعل الفرد بهذه الوسيلة أو تلك ١‏ أو بأسلوب آخر »: كيفية تعامل الفرد 
مع الوسيلة الإعلامية . 


وإذا كنا قد ذكرنا سابقا أن الفرد قد يشتري جهاز الراديو للاستماع للقرآن الكريم » 
أو إلى النشسرات الإخبارية (بسبب ظروف خاصة تمر بها الدولة مثلا ... ) » فإننا نشير 
هنا إلى أن جميع الدراسات التي أجريت على حيازة التليفزيون في مصر أو في الخارج » قد 
أثبتت أن الفرد يشتري التليفزيون لمشاهدة المسلسلات . ولشغل أوقات الفراغ » وحتى لا 
يذهب إلى دور السينما أو المسرح ... ؛ إلا أن هذا لا يمنع من أن بعض حائزي التليفزيون 
قد يذكرون النشرات الإخبارية والبرامج التعليمية والمواد الثقافية والبرامج الدينية على أنها 
برامج يفضلون متابعتها ويشاهدونها فعلا على الشاشة الصغيرة بنسبة أكبر مسن مشاهدتهم 
للمواد الدرامية أو غيرها من البرامج الترويحية التي تستقطب نسبة كبيرة مسن مشاهدي 
التليفزيون . 


؟ ‏ العوامل السسيولوجية التي قد تؤثر في حيازة جهاز استقبال تليفزيوني 

عندما تكلمنا عن العوامل الجغرافية التي تحد من انتشار التليفزيون » أشرنا إلسى أن 
ملكية جهاز تليفزيون في القرية المصرية » كما في غيرها من بعض المناطق الريفية في دول 
أخرى ؛ يتوقف على عدة عوامل منها : توافر الكهرباء لتشغيل الجهاز » ووضوح الصورة 
المستقبلة . 


وتكلمنا فيما سبق أيضا عن موقف الفلاح المصري تجاه الراديو بوصفه وسيلة تلبي 
احتياجاته في الاستمتاع بالإنصات إلى آيات الذكر الحكيم تتلى » وأشرنا أيضا إلى أن 
الفلدح ؛ وحتى وقت قريب 3 كان يرفض الراديو بوصفه وسيلة لنشضر الأغنية أو لإذاعة 
التمثيليات والمسلسلات والأفلام أحيانا .. ء وقد يرجع ذلك إلى أسباب سسيولوجية مشابهة 
لتلك الاسباب التي قد تؤثر في حيازة » أو في دور ٠‏ وسيلة أخرى مث التليفزيون » وأهم هذه 
الأسباب عامل الدين . ظ 


١‏ - الدين بوصفه عاملا من العوامل التي قد يكون لها تأثير على حيازة جهاز 

قد يعطي بعض الاجتماعيين أهمية كبيرة لعامل الدين الذي ينسبون إليه السبب ة 
عدم انتشار التليفزيون » سواء في ذلك بالنسبة للمناطق الريفية أو بالنسبة للمناطق الحضرية » 
فإن الدين الذي ننظر إليه على أنه عامل ثقافي وظاهرة اجتماعية » قد قام وما زال يقوم بدور 
كبير بالنسبة للتعامل مع التليفزيون الذي هو أيضا ظاهرة اجتماعية . 

ففي عام ٠97١م‏ » وجد الباحث ليو بوجار أن هناك ثمة علاقة بين الدين وحيازة 
التليفزيون . فمن خلال دراسته لعينة قوامها 5554 مفردة » وجد بوجار أن حيازة التليفزيون 
تقل نسبتها بين الأفراد الذين يدينون بالمذهب البروتستانتي أكثر من هؤلاء الذين يدينون 


. لام 


: بالمذهب الكاثوليكي أو بالدين اليهودي » وذلك بالنسبة لجميع أفراد العينة » دون أي فرق 
يذكر بين مختلف الطبقات الاجتماعية ... » إلا أنه وجد أن درجة الاختلاف تزداد حدة 
بين أفراد الطبقات العليا ... ؛ فقد وجد مثلا أن من بين أفراد العينة الذين ينتمون إلى الطبقة 
الاجتماعية 'العليا"' » وحيث يقوم الأب بدور قيادي في جماعته » تصل نسبة حيازة التليفزيون 
بالنسبة لليهود إلى 47 796 » بينما لم تصل نسبة الحيازة بين البروتستانت ذوي المكانة في 
العينة نفسها إلا إلى 4" 96 فقط (') . 


وقد أرجع الباحث هذا الاختلاف في الحيازة بين البروتسثانت وبين غيرهم إلى أن 
هذا المسيحي البروتستانتي يرفض التليفزيون . ونحن نعترف هنا بأن معلوماتنا عن هذا 
المذهب لا تسمح لنا بالإشارة إلى النص الديني الذي استند إليه بوجار عند تحليله لهذه النتيجة 
» ومدى الاختلاف في ذلك بين المذهب البروتستانتي والمذهب الكاثوليكي مثلا . إلا أنه من 
الجدير بالذكر هنا » أن هذا الباحث قد أشار في دراسته إلى أن اختلاف نسبة حيازة التليفزيون 
بين الأفراد تبعا للدين الذي يدين به رب الأسرة في سبيله إلى التلاشي . 


وفي دراسة ميدانية قمنا بها عام 145/84.ام ء ذكرت ثلاث حالات من الأطفال في 
العينة المدروسة إنها تدين بالمذهب البروتستانتي .وأن التلينزيون لم يدخل منزلهم لآن ديسنهم 
يمنعهم من مشاهدة التليفزيون ()» وظهرت حالات مشابهة ني بحث آخر » وهذا جعلنا نركز 
على هذا الموضوع في دراسة سريعة (طاع"دهءوع8] . ه41 4) على عينة محدودة من الأخوة 
البروتستانت » ونشرنا نتائجها التي تدعم النتيجة التي توصل إليها بوجار في ملحق بعنوان في 
صيغة تساؤل : هل البروتستانت أكثر تحفظا في تعاملهم مع جهاز التليفزيون ؟ وذلك في 
واحد من كتبنا (١‏ 5 : 


ولكن ؛ لما كانت دراسة بوجار قد أجريت عام 115١م‏ أي بعد سنوات قلاثل من 
بداية التليفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ والدراستان اللتان قمنا نحن بهما كانتا بين 
عام 384١م‏ وعام 1 ١م‏ » يجب علينا أن نشير هنا إلى أن هذه المعطيات والنتائج التي 
أشارت إليها هذه الدراسات قد تكون مختلفة تماما في الوقت الحالي ٠‏ بعد أن استقر التليفزيون 
يوصفه ظاهرة اجتماعية عامة بين كافة الفئات في جميع البلاد » وهو فرض نطرحه بذائه 
أمام الباحثين للدراسة المتعمقة . ْ [ 


وعند صياغة هذا الفرض » لم ننطاق من فراغ ء بل استندنا إلى ما أشار إليه بوجار 
نفسه من أن هذه الظاهرة في سبيلها إلى الاختفاء » وإلى نتائج دراسة أخرى أجريت في نيو 
هافن عام 7 (مء أني قبل سنوات من دراسة بوجار » ووجد في العينة المدروسة في نيو 
هافن أن نسبة حيازة التليفزيون بين كل المفردات تقل عن نسبة الحيازة في فتة الكاثوليك . 
وقد ظهر الاختلاف أيضا في تلك الدراسة بصورة واضحة تبعا للسام الاجتماعي للاسر 
المدروسة وخاصة لدى البروتستانت ؛ فبينما تشير نتائج تلك الدراسة إلى أن نسبة الحيازة 
في العينة المدروسة تصل إلى 9,9 بالنسبة للأسر اليهودية » :وإلى 5٠‏ ؟ فقط بالنسبة 
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للبروتستانت » وكانت نسبة الحيازة لدى الأسر الفقيرة المدروسة 4١‏ 95 بالنسبة للكاثوليك : 
و1" 9 لدى اليهود »و١6‏ كل لدى البروتستانت . فهل كلما انتمى الفرد » أو الأسرة ؛: إلى 
طبقة اجتماعية أعلى رفض حيازة جهاز تليفزيون ؟ بالفعل » هذا ما لمسناه شخصيا لدى 
بعض الأسر المثقفة في فرنسا . وقد يرجع هذا الرفض بالنسبة للمنتمين إلى هذه الطبقة العليا 
في تلك المجتمعات إلى وجود وسائل أخرى للثقافة » ووسائل أخرى أكثر إشباعا لحاجاتهم 
ولقضاء وقت الفراغ بوسيلة ارتضوها لأنفسهم طوال فترة من الزمن قبل ظهور التليفزيون » 
الذي يطلق بعض المهتمين بالحانب الاجتماعي بالنسبة لتأثيره الثقافي أنها 'ثقافة الفقراء' هي 
من وجهة نظرهم ثقافة "الفسيفساء" (©781052700) . 


! هذه النتيجة التي توصلنا نحن إليها في مصر ء والتي تؤكد نتائج أبحاث ودراسات 
. في مجتمعات أخرى » في زمن مضى عليه سنوات » يجعلنا نتساعل : هل ما زال هذا 
الفرضن قائما حتى الآن بالنسبة لهذه المجتمعات التي تمت دراستها ؟ وهل هو عسام بالنسبة 
لكافة المجتمعات ؟ ظ 


. نذكر القارئ هنا بأنه بالنسبة للعينة المدروسة في نيو هافن » خمسة في المائة ققط 
من البروتستانت ممن ينتمون إلى طبقة اجتماعية راقية لديهم التليفزيون ؛ بينما تصل النسبة 
إلى 5١‏ 96 أدى البروتستائت الذين ينتمون إلى طبقة متواضعة . فإذا استرجعنا بقية الأرقام 
خرجنا بالنتيجة التي يعرضها الجدول التالي('! : 

جدول رقم '؛' 
العلاقة بين حيازة جهاز تليفزيون وبين الدين والمستوى الاجتماعي 





من معطيات الجدول السابق هناك فرض آخر يمكن طرحه في شكل وفي صسيغة 
تساؤل أيضدا عما إذا كان البروتستانت أكثر تحفظا وأكثر رفضا للتليفزيون » ولكل جديد » 
وللأفكار المستحدثة ... ء هذا إذا شئنا التعميم » وإذا كان تحفظهم هذا أكثر حدة منه لدى 
إخوانهم الكاثولويك و الأورثودكس ولدى اليهود والمسلمين أيضا ...!) . 
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أظهرت الدراستان اللتان قمنا بهما في مصر هذا التحفظ. تجاه التليفزيون مسن قبل إخواننسا 
البروتسئثانت في مصير . 


وبعد أن تكلمنا عن موقف كل من اليهود والمسيحيين (كاثوليك وبروتستانت بوجه 
خاص) إزاء التليفزيون من خلال عرض نتائج دراسات أجريت في المجتمع الأمريكي » بل 
والمصري أيضا . فماذا يمكن أن نقول فيما يتعلق بموقف المسلمين من التليفزيون ؟ هذا إذا 
كان هناك ما يمكن أن نطلق عليه اسم موقف بطبيعة الحال . 


للإجابة عن هذا السؤال ؛ نفتح أولا قوسين لكي نذكر للقارئ تعليقا لأحد النقاد في 
مناقشة بعد شرصضسن الفيلم الممسري 'باب الحديد" (إنتاس عام لاه لام ) على شاشة القنسأة 
الثالثة للتليفزيون الفرنسي (81583) يوم الخميس الموافق 4؟ يونيه شام مم في برتسامج 
السهرة عن السينما العالمية 'هوة؟ فصده عدضدتع" » حيث قال : 'إن امرأة المحطة (التي 
جسدتها هند رسم) متسلطة ... » بينما المرأة البرجوازية في الفيلم امرأة محافظة ...' : 
والمشاعر والأحاسيس نفسها وصلتنا بعد ذلك في رسالة من أحد الزملاء » قرنسي/األماني ؛ 
من جامعة 'جرونوبل" بفرنسا بعد مشاهدته للفيلم . وهنا يقوم فرض نطرحه ليس فقط فيما 
يتعلق بالمرأة في مصر ٠‏ بل فيما يتعلق بالرجل أيضا وفي كل المجتمعات . 


من هذا التعليق » يمكن أن نستنبط أحد الفروض » القابلة للنقفاش » والتسي كترتبط 
بشكل ما بنتائج البحوث الثي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية » من أنه كلما التمسسى 
الفرد إلى طبقة اجتماعية أعلى كان أكثر تحفظا » مثلما شاهدنا لدى البروتسثانت في مجتمع 
نيو هافن . فهل ينطبق ذلك على الصور التي تعكسها وسائل الإعلام ؟ وبأسلوب آخر » هل 
تعكس وسائل الإعلام حقيقة المجتمع ... ؟ ميدان آخر للبحث نتركه مفتوحا لمن يهثم بالجانب 
الاجتماعي لوسائل الإعلام » نتركه ونغلق هنا القوسين لكي نستكمل حديثنا عن المسلمين 
والتليفزيون ٠‏ أو حيازتهم للتليفزيون إذا أردنا الدقة في التعبير . 


في حدود معلوماتنا » ليست هناك دراسات أخرى في مصر تناولت العلاقة بين 
الدين وحيازة جهاز للتليفزيون » لا في مصر وحدها » بل وفي غيرها مسن الدول العربية 
والإسلامية الأخرى . إلا أننا نشاهد حربا ضارية تشنها الصحافة المصرية ويحمل لواءها 
شخصيات تدين بالدين الإسلامي » ضد التليفزيون » أو بتعبير أدق » ضد بعسض برامج 
التليفزيون الترويحية » مثل الدراما أو الغناء أو الرقس 333 ؛ وخاصة أننا نسرى أن علساء 
الدين الإسلامي لا يمتنعون عن الظهور على الشاشة الصغيرة في برامج كثيرة ومتنوعة . 
ومع المسلسل التليفزيوني “أوان الورد" الذي عرض في شهر رمضبان الماضي » انضيم رجال 
من الدين المسيحي لعلماء مسلمين في موقف معاد لبعض ما تضمنه هذا المسلسل من أحداث 
وأفعال وأقوال أغضببت الفئتين » كلا حسب وجهة نظره .. 
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وفي عام 184١م‏ » أي بعد حوالي ربع قرن من دخول التليفزيون مصر » كنا قد 
فوجئنا بطالبة في الفرقة الأولى بكلية الإعلام تسألنا عن التليفزيون » وهل هو حلال أم حرام 
... ء ولن نذكر هنا رأيها الذي يمكن أن يستشفه القارئ بسهولة من محتوى السؤال » أما 
رأينا الخاص بهذا الموضوع ٠‏ فسوف نعرضه صراحة عندما نتحدث عن الدور الوظيفي 
لوسائل الإعلام ٠‏ حيث نلتقي في الرأي مع رأي المغفور له بإذن الله » فضيلة الشيخ محمد 
متولي الشعراوي عندما سثل السؤال نفسه » فكان رده بما معناه أن 'التليفزيون بوص فه 
جهازا مثله مثل السكين بوصفها أداة ... وأن المهم هنا هو في كيفية استخدام كل منهما" . بل 
التليفزيون أيضا مثله مثل القلم » قد يكتب ما يشقي ويتعس الفرد » بل قد يقتل أحيانا وترتكب 
به بعض الكبائر » وهو نفسه ما نخط به كلمات الله '[' » وأولمره » ونواهيه . ك ذلك مقل 
ا ون تستخدم في الحرق والقتل » وتستخدم أيضا في تجهيز الطعام » 
وفي الإنئارة ٠‏ وللتدفئة ش 


وإذا كانت هناك بعض أصوات من المسلمين تشكو من أن القيم في برامج التليفزيون 
الأجنبية تتعارض وقيمنا العربية الإسلامية » وأن الأفكار المستوردة التي قد تختلف وتقاليدنا 
الاجتماعية وقواعد الدين تشكل خطورة على أطفالنا وشبابنا بل وعلى الكبار أيضا ٠‏ فإن هذه 
ل ل 0 
الأمريكية من ينادي بإلغائه ويقدم حججا تعزز رأيه » كذلك رأيا أحد المسؤولين فسي ألمانيا 
الغربية (قبل انضمام ألمانيا الشرقية إليها) يطالب بوقف البث التليفزيوني لمدة يومين أسبوعيا 
... » ولم نسمع لا في مصر ولا في غيرها من الدول العربية أو الإسلامية بتشكيل جماعات 
خصيصا لمعاداة التليفزيون كما هو الحال في دول غربية كثيرة » بل في بعض الدول الغربية 
رأينا الكنيسة 5 تهتم فيها بتنبيه جمهورها بنوعية البرامج التي تبث على شاشات التليفزيون 
والتي يفضل تجنبها ... » بينما كل ما تطالب به الأصوات الإسلامية في مصر حتى الآن » 
هو أن يحسن التليفزيون اختيار الموضوعات ٠»‏ وأن تكون لدى المسؤولين عنه القدرة على 
رفض ما يتعارض والقيم في المجتمع . 


وتطالب هذه الأصوات أيضا باستخدام اللغة العربية الفصحى في وسائل الإعصلام : 
بدلا من هذا الخليط النشاز وغير المتجانس من اللهجات التي قد لا يفهم غالبية الجمهور 
المستهدف بعضها . ونشير بهذه المناسبة إلى حادث دق ناقوس الخطر محذرا من البرامج . 
التي تبث باللهجات المحلية في إنجلترا وذكره 'مارشال ماكلوهان" في واحد من كتبه ؛ فقد 
نشرت الصحف خبرا 'ساخنا' يتعلق «التليفزيون كان ماكلوهان يتوقع حدوثه وهو " أذاع 
التليفزيون البريطاني فيلما باللغة الإنجليزية مع ترجمة مقروءة أسفل الصورة » لأنهسم 
استخدموا في اله يلم بعض المصطلحات والكلمات الدارجة » واستمانوا فسي الفسيلم يسبعض 
اللهجات المحلية'(). 
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ويؤكد ماكلوهان هنا ٠‏ على أن التليفزيون قد ساعد في تدعيم وتعزيز اللهجات 
(وهو فرض نطرحه لباحث جاد) كما يرى ماكلوهان أن ظهور اللهجات المحلية فجأة » في 
مناطق لم يكن يستخدم فيها سوى الإنجليزية الرفيعة » حادثا ثقافيا له دلالة » كما يقول إن 
اللهجات المحلية أصبح من الممكن سماعها في قاعات الدراسة في جامعتي أوكسفورد و 
كمبريدج » وهما من أعرق الجامعات البريطانية » ولم يعد طلبة هاتين الجامعتين يحاولون 
الاحتفاظ باللكنة الخاصة الموحدة التي كانت تميز طلبة كل جامعة منهما . ويقول ماكلوهان » 
إن التليفزيون قد ساعد في ظهور اللهجات المحلية وانتشارها » وإنها أصبعت .أقوى من هذه 
اللغة الإنجليزية المصطنعة في كلتا الجامعتين والتي سادت فيهما حوالي قرنا من الزمان . بل 
. ومن الظواهر التي نسبت إلى تأثير التليفزيون في إنجلترا وتحتاج إلى دراسات متخصصة ٠»‏ 
نشير هنا إلى الاتهامات التي يوجهها الإنجليز المحافظون إلى التليفزيون وخاصسة إلى 
المساسلات الأمريكية » والتي يقال إن تأثيرها بدأ يظهر على لغة الحديث الراقي في المجتمع 
. البريطائي(') ء والاتهامات التي صبها على التليفزيون الكاتب الصحفي فاروق جويدة في شكل 
تساؤلات7") ؛ والتي تتردد كثيرا في ممم وفي دول غيرها » وما يتعلل به بعض الشباب من 
الطلبة الذين وقعوا في شراك المخدرات(". ا < 


وتأثير وسائل الإعلام على اللغة ليس مقصورا فقط على مساءيذاع بالتليفزيون 
'والراديو . فعندما اشتهر فريق “الخنافس" في إنجلترا بدأت.لنتهم تظهر اني :حعسديث العامة . 
كذلك انتشرت في مصر أيضا بعض كلمات وجمل يرددها بعض ممثلي. اليبينما والمسسرح ؛ 
مثل: 'همبكة' و “يا أمم' التي اشتهر بها توفيق الدقن » و'ياللا باي' لمعالي زايد ... » كما 
. انتشرت في الخطاب الإعلامي والسياسي في مصر مفردات مثل "أخلاق القرية و 'العيسب' 
والتي روجتها وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة في فترة من.فترات تاريخنا السياسي . 


وقد ظهرت موجة لإحياء اللهجات أو اللغات الإقليمية في فرنسا » بل واهتمت بعض 
المدارس هناك بتدريس هذه اللهجات ٠»‏ وظهرت الكتب الخاصة بها ... » إلا أن ذلك قد 
أثار حفيظة بعض الفرنسيين الغيورين على وحذة الأمة ومن بينهم مؤلف الكتاب الذي يحمل 
عنوان 'فرنسا مجزأة" (وء)اءند دن ععسة:8 1.0) والذي يحذر فيه من خطورة هذه الظاهرة ؛ 
. ونشير هنا إلى أن جامعة 'السوربون" في فرنسا تدرس في مدرجاتها اللهجات العربية.ومنها 


. -23035 وتأثير وسائل الإعلام يظهر في مجالات أخرى غير اللغة والحديث » فهناك دراسة 
قامت بها الزميلة سامية الساعاتي يمكن أن نتوصل من خلالها إلى أن وسائل الإعلام يمكن أن 

تؤثر فى اختيار اسم للمولود ٠‏ والذي كشفنا عنه في دراستين إحداهما عن أسماء الأطفال 

مصر 9 أء والأخرى عن أسماء الأطفال في المملكة العربية السعودية كما ذكرنا من قبل(" . 


' تناه امستلده'! لذ منوعمةآ عل : متاق 1 تسق , األعس , ععدوق81 - . 84110115 .لآ رى 
1973 , مموظ . ماأوده كتدل] لتدتعدا3 

(؟) انظر الملحق رقم "+" : "بعد ربع قرن : ماذا فعل التليفزيون بالعقل المصري ؟ 

() انظر الملحق رقم "" : "المسسدرات والسباب ووسائل الإعلام” . 

(8) رسوم الأطفال من منظور إعلامي . مرجع سابق . 

)0( رسوم الطفل بين الاية والعالمية . مرجع سابق . 
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أما على مستوى المحاكاة ٠‏ فقد انتشرت في فترة من الفترات تسريحة شعر فرح 
ديبا » ثم ديانا » و'بلوفر' امير تشارل ٠‏ وملابس ولي عهد إنجلترا » كذلك كانت قد اتتشرت 
في فثترة سابقة تقليد الفتيات لخطوات 'مارلين مونرو' » وتشذيب الشارب على طريقة 'كلارك 
جيبل' » وحلق شعر الرأس تماما تقليدا للمثل 'يول برينئر' 


ويشير التيار المحافظ في مصر إلى احتمال أن تكون هناك علاقة سببية بين العنف 
الذي تعرضه الشاشة الصغيرة والعنف في الشارع المصري ٠»‏ سرقة ٠‏ واغتصاب ... وذلك 
منذ فترة طويلة . ولذلك » يعارض هذا التيار بشدة بعض البرامج التي يمكن أن تثير 
المشاهدين وخاصة النشء . لذلك نراهم يطالبون بعدم بث المشاهد التي تتضمن عنفا أو 
إثارة ... » وقد عشنا ذلك مع إعلائين عن فيلمين ؛ ولكننا لم نسمعهم يطالبون بإعدام 
التليفزيون أو عدم بيعه كما حدث في دول غربية . ويمكن أن نربط بخصوص هذا الموضوع 
أيضا بين اغتيال الرئيس السادات وبين ما نادى به خلفه الرئيس مبارك من خلال الصحافة 
من ضرورة تقليل مشاهد العنف والإثارة من على شاشة التليفزيون . ويطالب الاتجاه 
الإسلامي المحافظ أيضا بضرورة أن يعكس مضمون برامج التليفزيون أماني وأفكار 
المسؤولين في دولة عربية إسلامية تنتمي إلى العالم النامي . 


ومن خلال ما يكتب في الصحافة المصرية » نستطيع أن نلمس أن الرأي العام 
المصري يدين التليفزيون لتجاهله العألم العربي والعالم الإسلامي في برامجه » وقد أثبتت 
ور اسات قهنا كيا:صححة هذا الأراكن ‏ 


انطلاقا من المعطيات السابقة » يمكن لنا الآن أن نصوغ أحد الفروض التي يجب 
دراستها معمليا للتحقق من صحتها أو عدم صحتها » والذي يربط هنا بين الدين والحيازة : 
الدين الإسلامي » أو بأسلوب أدق » المسلمون في مصر لا يرفضون ولا يعادون التليفزيون 
أكثر من أقباط مصر » كل ما في الأمر ٠‏ أنهم يرفضون بعض البرامج التي قد تتنافى وقيم 
الدين الإسلامي ا ل 
قد تتأثر بعامل سسيولوجي آخر هو الدخل . 


؟ - الدخل بوصفه عاملا من العوامل التي قد يكون لها تأثير على حيازة جها 

تليفزيرن . 

يربط ولبور شرام بين دخل الفرد وشراء جريدة يومية . ويعطي شرام لذلك مثلا 
العامل في ولاية كاليفورنيا الذي يستطيع شراء خمسين نسخة من أربعين صفحة بما يكسبه 
هذا العامل من عمله خلال ساعة » بينما العامل في أندونيسيا مثلا لا يستطيع أن يشتري بما 
يكسبه في ساعة سوى سبع نسخ فقط من جريدة لا تتعدى أربع صفحات() 


أما بالنسبة للتليفزيون » فقد لمسنا شخصيا ومن نتائج عديد من الدراسات مدى 
الفارق الكبير بين ما هو قائم في الدول الصناعية المتقدمة وبين الواقع في الدول النامية . فإذا 
كنا قد تغاضينا عن الفارق التكنولوجي الذي قد يكون لاهو أبطنا لثره فى مدو توزيم أجيرة 
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التليفزيون بين العالمين » العالم المتقدم والعالم النامي ؛ وإذا نظرنا فقط إلى دخل الفرد بوصفه 
قوة شرائية أو على أنه عامل له تأثيره على حيازة جهاز تليفزيوني » يمكننا أن نلاحظ مثلا 
أن الحد الأدنى لأجر العامل في فرنسا » وهو أقل دخل للفرد العادي في حالة البطالة » يكفي 
لشراء جهازين للتليفزيون (أبيض واسود) من الحجم المتوسط . 


أما بالنسبة لمصر ؛ ولن نتكلم هنا عن الحد الأدنى للآجور الذي نعرفه جميعا » بل 
تنذكر فقط كمثال 'متحيز" المرئب الأساسي لخريج الجامعة ٠‏ فإن هذا الخريج يحتاج لمرتب 
عدة شهور عند شرائه جهاز تليفزيون . وقد يكون ارتفاع سعر الجهاز بالنسبة للدخل سببا في 
تحن انتشان الطيفز يون فى الدول الذامية حوت: الحكل متحدوق جدا وجهاز: اللرفز يمون مرتقتمه 
الثمن . لذلك تشكل حيازة التليفزيون في الدول النامية بصفة عامة عبتا حقيقيا نلمسه بالشسبة 
لبعض الدخول في مصير . وهذا يؤدي بنا إلى التاكيد على أن التليفزيون قد انتشر في مصمسر 
أول ما انتشر بين أفراد الطبقة القادرة ماديا ٠‏ 


وفي الدول المتقدمة » حيث يرتفع دخل الفرد » لا تشكل حيازة جهاز التليفزيون أي 
مشكلة مادية » ولنأخذ هنا بلجيكا على سبيل المثال » حيث لاحظ “توفيرون" (1805/75:8011) 
خلال دراسة له أن هذا الجهاز لم ولتشر افي المينة التي قام بدراستها بين الأسر ذات الدخول 
الموزاننة ورولكنه انقشي لذ الاير المت مي 


وفي فرنسا » حصل "كوربو" (001881410©) على النتائج نفسها التي حصل عليهسا 

توفيرون عندما وجد أن نسبة حيازة التليفزيون ترتفع لدى الأسر المتوسطة (فنيون وموظفون 

06 . أما الأسر الفقيرة في عيئة كوربو ؛ كقد ومجد الباحث أنها لا تمتلك جهساز التليفئزيون 
لوده توفر القدرة المالية اللازمة لشراته" كما يقول الباحث(). 


وهنا يمكن أن نطرح فرضندا جديرا بالدراسة فحواه أنه إذا ما توافر المال لدى الأسر 
الفقيرة التي ليس لديها تليفزيون فإنها قد تفضل شراء شيء آخر » أو جهاز آخر » اكثر أهمية 
من وجهة نظرها من التليفزيون . 


ونستند في الفرض السابق على دراسة كان قد قام بها مجموعة من البساحثين » 
وكان من بين نتائجها أن 76548 من الأفراد الذين يترددون على نوادي مشاهدة التليفزيون 
يتمنون أن يكون لديهم جهاز تليفزيون في المنزل ٠»‏ إلا أنه ليس الجهاز الذي يودون الحصول 
عليه فورا » علما بأن توفيرون قد وجد (خلال دراسته التي قام بها عام 53171١م‏ في بلجيكا) » 
أن التليفزيون ينتشر بصورة أسرع من بافي الأجهزة الأخرى » وأن نسبة انتشاره قفد فاقفت 
انتشار الأجهزة الكهربائية الحديثة لدى العينة المدروسة . 


نمع . عصصة أل كميدن عت هآ كسمل سمامتعة لك 1 اه مللمع  -‏ 121018101 اعترطة0 رى 


. ماع 501010 عل اناتاكصآ '! عل عدمنالل8 : عتلتاععلامه ممتدكلتل عل وعسوتصطععا وعل وعلماة"ل 
ْ 1971 , وعا[اعسسحظ عل ععطترآ انويع الول 
1 .01 و ... أعقم سآ - . 00151410 رى 


1ن 


وفي عينة “دومازيدييه' (01181425211218) وزملائه والتي سبق الإشارة إليهاء 
احتل التليفزيون في ميزانية الأسرة البند الكلاسيكي (الفئة المفتوحة) مصروفات أخرى . 
وتشمل هذه الفئة النثريات والمصروفات الخاصة بالترويح وقضاء وقت الفراغ ؛ والمعروف 
أن هذا البند يخضع لقانون سنّه الاقتصاديون منذ فترة طويلة مفاده أن هذا البند في ميزانية 
الأسرة لا يُطرق إلا بعد استكمال البنود الأساسية » مأكل » وملبس ٠»‏ ومسكن » وعلاج *). 


؟ ‏ عوامل أخرى قد تؤثر في حيازة جهاز تليفزيون 

إذا كانت البحوث التي ذكرنا بعض نتائجها تشير إلى أن حيازة التليفزيون تقل بين 
الطبقات الدنيا لأنها تفتقر إلى المال اللازم لشرائه » فإننا قد لاحظنا أيضا في عينة كوربو أن 
حيازة جهاز التليفزيون تقل لدى الطبقات الغنية (') » وقد يرجع ذلك إلى مقاومة هذه الفنة 
الغنية لوجود التليفزيون في المنزل ... ء لآن مستواهم الثقافي (المرتفع في الغالب) قد يرى 
في التليفزيون ثقافة جماهيرية سطحية لا تتلاءم ومستواهم 'الرفيع" . أو قد يفسر هذا الموقف 
بأن هؤلاء المثقفين يخشون أن يؤثر التليفزيون على المستوى الثقافي والدراسي لأبنائهم . 


'كنزبورج" (©70136518112) 7 » ذإنه يُرجع مقاو ين للتليفزيون إل 

أما 'كنزبورج" (© 0 فإنه يرجع مقاومة المثقفين للتليفزيون إلسى 

المناخ الثقافي للاسرة والذي يغلب عليه طابع الحوار والمناقشة » والذي تسود فيه قراءة 

الكتب والصحف ذات المستوى الرفيع...؛ وهذا قد يعني أن هذه الفئة في المجتمع لا تريد أن 

تغير أسلوبها الذي تعودت عليه سنوات في تمضية وقت الفراغ » في المسرح » والقراءة » 
وتبادل الزيارات ٠‏ والذهاب إلى النادي ...9) . 


باختصار ٠‏ يمكننا أن نقول إن 'الأغنياء' لديهم وساتلهم الخاصة بهم للثقافة وللإعلام 
ولقضاء وقت الفراغ » ولا يودون التنازل عنها بسهولة من أجل التليفزيون . فهم يعتقدون أن 
الثقافة'"الشعبية" التي يعرضها التليفزيون لا تتلاءم مع مستواهم ؛ وأن وجود التليفزيون في 
المنزل سوف يؤثر على ثقافتهم » وسوف يغير من عاداتهم 2 » والذي يؤكد ذلك أننا قد 
لاحظنا من خلال بحوث عديدة في دول مختلفة أن هناك قاعدة عامة تحكم التعرض 
للتليفزيون ء هي أنه كلما زاد المستوى الثقافي للفرد قلت فترة مشاهدته للتليفزيون . بل إن 
الفرد قد يرفض فكرة اقتناء هذا الجهاز كما لمسنا ذلك بأنفسنا في فرنسا عام 184١م‏ بعد 
عشرات من عمر التليفزيون هناك » وقد يكونون على صواب في تفكيرهم ؛ فقد لاحظنا مسن 
تجربتنا الشخصية أنه مع اختفاء التليفزيون من المنزل لسبب أو لآخر » يزيد الإقبال علسى 
قراءة الكتب وعلى الوسائل الأخرى ؛ أجهزة التسجيل والاسطوانات والتردد على 
المكتبات .. ْ ١‏ 


وبالرغم من كل ما سبق ذكره » فلا يمكن إنكار أن الأغنياء كانوا أول من اشترى 
جهاز التليفزيون في فرنسا . ففي بداية الخمسينيات ٠‏ كان التليفزيون ما يزال من الكماليات ٠‏ 
ولم يكن موجودا سوى لدى بعض ذوي الجاه من الأثرياء الذين كان في استطاعتهم أن يدفعوا 
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ساعة فقط في أيام العمل الأسبوعية ؛ ولا شئ إطلاقا يومي السبت والأحد () . 


إلا أن احتكار الأغنياء للتليفزيون لم يدم طويلا مثل احتكارهم لأشياء أخرى كثيرة 
(السيارات مثلا ...) . وقد لاحظ الباحث توفيرون أن اقتناء جهاز التليفزيون في بلجيكا لم 
يأخذ الطريق المعتاد بالنسبة لمعظم الأجهزة والمعدات الأخرى : من الأغنياء أولا إلى الفقراء 
مرورا بالطبقة الوسطى » بل ظهر في عينته المدروسة أن التليفزيون قد انتشر بين كافة 
المستويات الاجتماعية بصورة غير مألوفة بالنسبة لباقي الأجهزة الكهربائية الأخرى ؛ فقد 
انتشر التليفزيون بصورة أسرع لدى العمال أولا » ثم الطبقة البورجوازية ء تليها طبقة 
الفلاحين . وقد يرجع تآخر الفلاحين في حيازة جهاز التليفزيون إلى أسباب تتعلق أكثر 
بالإرسال التليفزيوني والتي سبق الحديث عنها بالتفصيل . ولقد أثبتت البحصوث في بلجيكا 
بشكل قاطع أن التليفزيون قد انتشر هناك بين الطبقات الشعبية أكثر من غيرها من الطبقات . 
ولذلك يسود الاعتقاد لدى بعض الباحثين في بلجيكا بوجه خاص ؛ أن العمال يشكلون أكبر فئة 
في جمهور التليفزيون . » والجدول التالي يوضبح العلاقة بين المستوى التعليمي ومشاهدة 
التليفزيون في فرنسا (). ظ 

جدول رقم 'ه' 


المستوى التعليمى ومشاهدة التليفزيون فى فرنسا 


المجموع 
المستوى التعليمي 1 







بدون شهادات 
الابتدائية 

الإعدادية وما في مستواها 
الثانوية ودراسات عليا 


. تأصيلا على ما سبق » يمكن القول بأن الدخل المتواضع ليس السبب الوحيد الذي 
يختفي وراء عدم شراء التليفزيون . فمن خلال الدراسة التحي أجريت على عينة من 
'شارلوروا" (نممعادهد2) في بلجيكا » خرج الباحث بالنتائج التي يعرضها الجدول التالي(). 


عأع 5001010 - . نالذط21018خم28 .0 انوع[ 4 ارارلف8 وأعمم7 :مذ , "101551 ممتلولز رى 
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يها 


جدول رقم "5" 
أسباب عدم لتك التليفزيون في بلجيكا 





سباب اقتصادية بالدرجة الأولى 

وجود أطفال بالمنزل 

كبر السن 

رفض التليفزيون لأنه عادة يمكن أن يصبح الفرد أسيرا لها 
عدم الرغبة في تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ 

هبوط مستوى البرامج 

انتظار التليفزيون الملون 


١ 
5 
وق‎ 
ه‎ 
5 
0 
4 


من الجدول السابق يتضح لنا أن العامل الاقتصادي يشكل أكبر الأسباب وراء عدم 
شراء التليفزيون في العينة المدروسة في بلجيكا حيث تردد ذلك بنسبة 786١‏ 99 » أما بقية 
الأسباب فإنه يمكن تصنيفها في فتتين : 


أسباب تتعلق بالتليفزيون بوصفه جهازا وبالبرامج التي يمكن ألا تثير رغبة 
لدى الفرد لاقتناء هذا الجهاز ٠‏ وهي بالترتيب الأسباب رقم ” و 4 و7 و4 في الجدول 
لامابق وفى تشكل سجتمعا لعية 10.185 ١‏ وكم كان برصنيح منيدا لو عرفنا حكلا إذا كان 
هؤللاء الأفراد قد بنوا أحكامهم واتخذوا هذا د ا و ل 
لقياس مدى صدق هذه الإجابات ٠‏ 


ا ا أكثر في موضوع الاجتماع 
نسبة 74,7 06 »أي هنا اذل 6 من الأمياب المطروحة. وهذءالأياب هلي الي 
ظ تعلق بالتاثير. المترقع لكليازيون:. 


ومن بيانات الجدول السابق إذن » يتضح النا أنه بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية 
التي تشكل ١.58‏ 99 من أسباب عدم شراء التليفزيون (؟7 98 بالنسبة لعينة من 'بوريناج'" 
211128 في بلجيكا) » هناك نسبة 5 6 لعرامل تتعلق بخوف المبحوثين من الشاشة 
الصغيرة ة على النحو التالي : 
يوجد أطفال في المنزل » وكأن التليفزيون سوف يفترسهم أو سوف يفسدهم . 
رفض الخضصو ع لعادة يصبح المشاهد بسببها أسيرا لها (وقد ترددت بنسبة 5,5 
0 من بين و 59 او اك ا ا كوي ١‏ 
ترتبط بعلم الاجتماع » فالخوف موجود من كل جديد » ققد شاهدنا أيضا بعض 
الأفراد يرفضون فكرة الإنجاب ٠‏ أي أننا يمكن أن نتكلم هنا عن رفض التغيير » 
مقاومة كل ما من شأنه أن يؤثر في نمط الحياة العادية . هذه المقاومة . وهذا 
الرفض ؛ نلمسه واضحا في الجدول السابق في الفئة رقم *1' والخاصة بعدم الرغبة. 
في النوم 3 ا ا ا ييا بعاداتها 
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التي ألفها الفرد . وقد يكون من الضروري هنا أن نشير إلى أن دخول التليفزيون 
المنزل قد تغير نمط الحياة فيها » من ناحية مواعيد النوم وبالتالي مواعيد 
الأسرة .. 


وهناك من يذهب إلى تفسير هذا الموقف المعادي للتليفزيون ٠‏ والذي سوف نراه في 
مبحث قادم بانسبة للإنترنت في فرنسا » فيفسرونه بأن هؤلاء الأفراد يتصورون أن 
التليفزيون سيحطم حياتهم ويفسد أبناءهم » ويعتبرونه شيطانا رجيما!) » وأنه عندما يحتل 
ذلك في إجابات عينة شارلروا » وظهر ذلك أيضا في دراسة أجريت على عينة أخرى 
اختيرت من بوريناج : حيث ذكر 9618 من بين هؤلاء الذين لم يقتنوا التليفزيون أنهم لا 
يرغبون في شراء هذا الجهاز . وقد برروا عدم رغبتهم في حيازة التليفزيون بأن هذا الجهاز 
سوف يؤثر على تادية أبنائهم لواجباتهم المدرسية في المنزل . وقد ذكر خمسة 90 من هذه 
العينة أن وجود التليفزيون في المنزل سوف يؤدي إلى عدم انتظامهم في تادية عملهم بقيامهم 
07 النوم ني ساعة متأخرة ٠‏ وينظر هؤلاء إلى مشاهدة التليفزيون على انها 'عملية شاقة 
وستعبة” “. 


وتظهر هذه الجماعات المعادية تلتليفزيون التي شاهدناها في فرنسا وبلجيكا في دول 
أخرى ٠‏ ولكن قد يكون بصور مختلفة . 


قفي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا » نشر الباحث 'جيرى ماندر” 
(181 1412 .[) كثابا ضمئه أربعة أسباب من أجلها يجب إلغاء التليفزيون 7). 


وفي ألمانيا الاتحادية (قبل انضمام ألمانيا الشرقية معها) »ء صدرت الصسحف في 
أكتوبر عام 919١م‏ تحمل العناوين الخاصة بتشكيل ناد خاص لأعداء التليفزيون والذي كان 
قد تأسس عام 17.19178). ولقد ذكر *بول هولر” (1]011.:8 ادددط) مؤسس هذا النادي أن 
الخلافات في بيته قبل 'وأد" التليفزيون كانت مستمرة بسبب اختيار البرامج . ولحسم هذه 
المشكلة كان عليه أن يشتري ثلاثة أجهزة للتليفزيون لكي يرضصي رغبات أفراد أسرته . ومن 
الجدير بالذكر هنا » أن هذا النادي الخاص بأعداء التليفزيون : وكما هو الحال بالنسبة لأي ناد 
آخر » يقوم الأعضاء فيه بتسديد اشتراك سنوي » وهو هنا يعادل قيمة الضريبة السنوية 
المفروضة على أجهزة الاستقبال التليفزيوني هناك . 


وعل فالناصهه وع أو اموز وع - . كلا80 عاعصنوط: مآ أك , لأل884 داعغك5 (4) 
1980 , وصوط . عسنامة لاع أعطعو8 , ؟ وستذفائوده 

1 .0 . 18101/5017 : ما عومطمصدط . عممستتودظ ممأوتملا - . 15340811015اآ م0 

تروك . امتمأعان'1 أه مسمتافستسناك عط عه؟ واأسعصونة4 عسه! - , 81 الظلفالط وهل رى 
1978 , عأروم بعلة , 

1979 عرطماعه 16 يل فصقم لام عووه:ط رم 
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وهذه الصورة التي تمثل الرفض التام للتليفزيون تقابلها صورة الإدمان لمشاهدة 
الشاشة الصغيرة ٠‏ هذا ويتصور كل من الفريقين » أعداء التليفزيون (16165505©5) وأصدقاء 
التليفزيون (115م1616) ٠‏ أن التليفزيون قادر على فعل كل شئ : الخبيث والطيب (). 


وفي بحث آخر قامت به جامعة 'روتجرز' (1801486175) بالاشتراك مع شبكة “سي 
بي إس" (085) في نيوجرسي بأمريكا ٠‏ وجد الباحثون أن أول من اقتنى التليفزيون في العينة 
المدروسة يدخلون في الفئة التي تضدحم الأغنياء من ذوي الأملاك والمهنيين (96:5) 3 
والموظفين ٠‏ والعمال المتخصصين (555؟) ؛ والعمال غير المهرة وأنصاف المتخصصين 
(9015) 000 


وعلى عينة قواموه ٠3٠‏ الكبار في أمريكا : أثبتت الدراسة عدم وجود أي 
اختلاف بين الأفراد الذين لدي,. 'بنريون وبين الآخرين » سواء من حيث النشاط الاجتماعي 
الذي يقوم به كل منهم أو من حيث الدخل 7''' ٠‏ هذا ولقد أثبتت دراسات عديدة عدم ارتباط 
ملكية التليفزيون بالمستوى الاجتماعي ؛ بل بالعكس : وجدت 'نيكول دلرييل'" 7'') أن نسبة 
حيازة التليفزيون مرتفعة لدى أسر العمال بالمقارنة بالفتات الأخرى » وقد سبق لنا الإشارة 
إلى هذه النتيجة . 


وكما سبق لنا القول » أثبتت إحدى الدراسات الأمريكية أن هناك ارتباطا بين مركز 
رب الأسرة الاجتماعي وبين شراء التليفزيون . وقد أشارت الدراسة نفسها أيضا إلى ارتباط 
بين الحيازة عندما تكون المرأة شابة ومتزوجة وتعمل بالخارج وعلى درجة من التعليم » بينما 
في عينة دلرييل (كلما ارتفع المستوى التعليمي يقل وجود التليفزيون) . 


كما ثبت من الدراسات الأمريكية أيضا أن الأسر التي لديها تليفزنيون تمتلك في 
الغالب سيارة ؛ كما تمتلك المنزل الذي تقيم فيه . ولقد باحت هذه الدراسات أيضا بأن نسبة 
حيازة البيض للتليفزيون في أمريكا أكثر من نسبة حيازة الزنوج لهذ الجهاز » وذلك قد يرجع 
إلى أن الزنوج تسكن في الغالب مناطق ريفية ومواردهم للرزق محدودة . 


وأثبتت الدراسات أيضا » أن الأسر التي لديها تليفزيون يوجد فيها أطفال تحت سن 
4 سنة » بل إن اقتناء جهاز تليفزيون يتم أحيانا تحت ضغط من هؤلاء الصغار . ولم 
تختلف هذه النتائج عن نتائج دراسة أجريت على عيئة في إيران » حيث أشارت الدراسة 
الإيرانية إلى أن شراء التليفزيون قد تم لدى 44 98 من العينة المدروسة في إيران تحت تأثير 
وضغط من الصغار تحت ١8‏ سنة(؟'). 0 


. 1973 ,22" رغاللقناعم عووععط رى 
1) .02 - . مل800 مع,آ زى 
0١‏ 
لاعلللتط هء عاللصسظ أ ومنأواعةا16” - . مل 705517/12١-ظآرآةاناه‏ 81« عأمءتلة ردم 
. 5عاأعحص8 . 13 .ول , .11.8 . سمزولونلن)-15لجم عل وعلنضظ : دز , "متوطين 
1ه صماناعاهمن) : ممغطة! ف وكا فلن 12 - . الله مالا الامطما/! ممعم رحن 
. 1977 , 1آلا كماموط عل فااويع كلولا . عأءدن) ع3 عل عوغط؟ . عنوزه! يل عزعماماعه؟ 


هذا الحديث قد يدعونا للإشارة إلى نقطة مهمة من وجهة النظر السسيولوجية 
والخاصة باتخاذ قرار الشراء في المنزل وهو أحد العوامل التي يمكن أن نفهم على ضوثئها 
نوعا من العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة أو كما يقول الفرنسيون 'من صاحب الكلمة في 
البيت؟' ('أزمملمغصهم ]ا ]امم 70101) 


فكما أشرنا فيما سبق » أثبتت الدراسات التي أجريث في أمريكا وفي إيران إلى أن 
الصغار تحت ١8‏ سنة هي التي تتخذ في الغالب القرار الخاص بشراء جهاز التليفزيون في 
المنزل . وفي بلجيكا » سألت 'نيكول دلرييل الأطفال أقل من ١4‏ سنة في الأسر التي ليس 
لديها تليفزيون عما إذا كانوا يرغبون في وجود تليفزيون في المنزل » وكانت الردود بنسبة 
/ا,. 0 بالإيجاب » إلا أن هذه النسبة تصل إلى 50,7 96 لدي الأطفال من ١4‏ إلى ١8‏ 
سنة . ويبدو أن الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس هم الذين يمارسون الضغوط على 
الأسرة لشراء التليفزيون » لكي لا يكونوا أقل من زملائهم في المدرسة » هذا 
وكانت'هيملويت' وزملاوها() قد توصلوا في بداية الستينيات في عينة مدروسة في إنجلترا 
إلى وجود فارق بين أطفال المرحلة الابتدائية ممن لديهم تليفزيون عن أقرائهم ممن ليس لديهم 
هذا الجهاز في المنزل وسوف نتناول هذا بشيء من التفصيل فيما بعد . 


و بالرغم من أن الأرقام لا تشير إلى توزيع متكافئ بالنسبة للطبقات المختلفة » فإننا 
نؤكد هنا على أن حيازة التليفزيون ليست دلالة أو رمزا على المكانة الاجتماعية » فانتشار 
التليفزيون يتم أفقيا بين كافة المستويات كما أثبتت الباحثة الباجيكية دلرييل . 


فعند مقارنة النتائج التي توصلت إليها نيكول دلرييل بنتائج بحوث أجريت في دول 
أخرى عديدة() » نجد أنها نتيجة عامة في كافة المجتمعات . إذ إنه بالرغم من ارتفاع ثمن 
الجهاز نسبيا للفئة متوسطة الدخل في بعض الدول » إلا أن انتشاره لم يكن حكرا على 
الطبقات الغنية » التي استائرت بعد ذلك » و لفترة » بالتليفزيون الملون » ثم بجهاز الفيديو » 
ثم بكاميرا الفيديو ٠‏ والتليفون السلكي ؛ والدش » والتليفون الجوال ( ع1ذط760 ) » وأخيرا 
الحاسب الآلي ثم الإنترنت 2 ٠ ٠‏ 





1) حاولنا الكشف عن هذه العلاقات في دراسات عديدة لنا » وخصوصا بالنسبة لحيازة الدش ؛ في مسر وني دول عريية أخرى 
. انظر على سبيل المثال : 
بث وافد على شاشات التليفزيون .دار الفكر العري 2 555١م‏ . 
وسائل الإعلام في (طار سسيولوجية وقت الفراغ . دار حافظ . حدة ‏ 1559م٠‏ 
01 . لاأواع0117ل] امرك :0 2 لان" لسن سوأواععاء1 كلد ع 111لا[ 11/1 21105 رى 
ش . 1958 , عارنل" برعل 2110 
: موعا وه لأقدمتاهه امعسعممماء نل أ دناعم دوموكة" - . 501/0021 طن[ املوددذ م 


. © للمصسل؟ ععمعلء 5 أء وعرااء.] دع 111 ل اومواعول عل عوغط] . "ع «تأععودممم علتاط 
. 1977, /ا مموط . مسصمط:50 . وعاتوعءوع172 فنع مالو اناالا 


ا 


دراسة فسيولوجية لوسائل الإعلام 


لوسائل الإعلام يقوم | محورين ا وهما : 


. الأسباب التي من أجلها يقبل الفرد لحيازة وسيلة أو أخرى‎ -١ 


؟- ماذا يفعل الفرد فعلا بهذه الوسيلة أو تلك بعد دخولها حياته » حيث قد يختلف 
الاستخدام الفعلي للوسيلة والأسباب التي كانت وراء حيازة الفرد لها » وطرحنا بعض 
فروض لدراستها في بحوث مستقلة للتحقق من صحتها او من عدم صحتها . 


وذكرنا قينا سيق ايفن ؛ أن وسائل الإعلام قد يكون لها وظائف غير مرغوب فيها 
أساسا ولم يقصدها القائم بالاتصال » وضربنا لذلك مثلا الآأحداث الذي وقعت في الولايات 
المتحدة الأمريكية عقب بث فيلم 'اليوم التالي' على شاشة إحدى الشبكات الأمريكية وبرنامج 


أذيع ا إذاعة صوت العرب في الستينيات (وسوف نتحدث عنهما في السطور 
التالية) .. ظ ظ 


وفي هذا المبحث » سوف نقدم عرضا سريعا لبعض الدراسات الخاصة بتأثير وسائل 
الإعلام » وبعض النظريات الخاصة بالتأثير » وأهم ما توصلنا إليه من نتائج في دراسات سابقة 
بخصوص التأثير الذي نسب إلى التليفزيون والدش7". اولي الكل لاي واحردن بوجي نار 


(') كلمة "دش" (015[2]) الإنجليزبية و!! لي تطلق على هذا الجهاز الذي يستخدم لالتقاط البث التليغزيوي الوافد عبر الأقمار الصسناعية ؛ 
ويسمي الفرنسيون الدش "بارابرل"(221825016) ودلالة هذه الكلمة الفرنسية أقري من مجرد ” صحن" . حيث يرجم الزميل - 
السوري أديب ضور كلمة دش بالمصطلح “الصحن اللاقط" , كما شاعت تسميئه بأنه "طبق لاقط" ١‏ فضلنا في بحث سابق لمسنا 
فيه تأثيرا سلبيا للبرامج الوافدة أن نستخخدم كلمة "قصعة" لأن دلالة الكلمتين - > صحن وطبق » دلالة إيجابية لاسستخدام 
الكلمتين في وضع الطعام . بينما القصعة تستخدم لدى عامل البناء في وضع الأسمنت , ولكنها مستخدمة في القرية لوضع روث 
البهائم , مشيرة بذلك إلى وجود برامج سيئة نرفضها وأخخرى مقبولة وأخرى يمكن تقبلها بل والانتفاع بما. ونحن نتحدث هنا 
عن تأثير التليفزيون ونقصد براجه ؛ كذلك عندما تعحدث عن الدلش فنحن نعحدث عن البرامج الوافدة التي تأي عصيره ولا 
نقصد التأثير الذي يهم الأطباء ويعرف ذلك قارئنا , أو ما يقصده المهددسون عند تحديد مراقع امخطات الأرضية للحفاظ على 
خط رؤية مستقيم بين الدش والقمر الصناعي الذي يندعه » سواء وضع الدش على سطح متزل أو في شرفته , أو في محخطة أرضية 
عملاقة لابد أن تكون بييدة عن العمران بمسافة تسمح تسمح بتوفير خخط الرؤية المستقيم للهوائيات التي قد نحتاجها مستقبلا مع 
هذا الاستخدام المترايد للأقمار الصناعية في مجالات متنوعة , والأهم من ذلك , هو الحفاظ على البيئة من التلوث الإشعاعي - 





بالنسبة للدور الوظيفي الحالي لوسائل الإعلام بالنسبة للمشاهد » ونركز فيه على وظيفة (أو 
وظائف) التليفزيون بوجه خاص لأسباب لا تخفى عن فطنة القارئ . 


أما الأنترقة هاه الوسؤلة الالكترونية الخديكة قبا ««ومرسيقة ,ونيلة قود الجاعة 
وتفاعلية تنافس بخصائصها » وبشدة وسائل أخرى سبقتها وأرسخ منها في القدم لخصائص تتميز 
بها هذه التقنية الحديثة » فسوف نخصص له مبحثا مستقلا في الفصل التالي نعرض فيه أهم 
النتائج التي ثم التوصل اليها فيما يتعلق بالإنترنت » مع نظرة استشرافية لمستقبل هذه الوسيلة 
الحديثة . 


أولا ‏ الدراسات الخاصة بتأثير وسائل الإعلام 


معين » وخاصة إذا وضعنا نصب أعيننا أن 'الوسيلة هي الرسالة' كما يقول 'مارشال 
ماكلوهان'!'! » وهذا يعني أننا لن نتناول تأثير مشاهدة التليفزيون على المستوى الصحي » 
أوالاحتياطات الواجب مراعاتها عند الجلوس أمام الشاشة الصغيرة ... » ولسن نتناول أيضسا 
بالمناقشة نتائج الدراسات التي أشارت إلى وجود علاقة بين مواعيد وعصادات تناول 
الوجباتوخصوصا وجبة المساء ونوعية الطعام من جانب » وبين مشاهدة التليفزيون من جانئب 
آخر » وبين الوقت الذي يقضيه الفرد في مشاهدة التليفزيون وطريقة الجلوس أمام الشاشة مسن 
جانب » وبين السمنة والعمود الفقري والام الظهر والإبصار .. 

- الذي نعرف مخطورته على الإنسان . فهل من مستمع لذلاث ؟ وكيف يسمح المسؤولون عن امتداد العمران حسدى أصسبح 

ملاصقا للمحطة الأرضية الوجودة في اللمعادي ؟ 


© كلمة "دش" (ط0(15 الإنليزبية والى تطلق على هذا الجهاز الذي يستسدم لالتقاط البث التليفزيون الوافد عبر الأثمار الصناعية : 
ويسمي الفرنسيون الدش "بارابرل"(10126016) ودلالة هذه الكلمة الفرنسية أقوري من مجرد "صحن" : حيث يتسرحم الزميل 
السوري أديب ضور كلمة دش بالمصطلم "الصحن اللاقط" , كما شاعت تسميته بأنه "طبق لاقط" , فضانا في مث سسابق 
لمسنا فيه تأثبرا سلبيا للبرامج الوافدة أن تستختدم كلمة "قصسة" لأن دلالة الكلمتين , صححن وطبق , ذلالة إيجابية لاسستتخدام 
الكلمتين في وضع الطعام ع بينما القصعة تستخخدم لدى عامل البناء في وضع الأسمنت ١‏ ولكنها مسعخادهة في القرية لوضع روث 
البهائم , مشيرة بذلك إلى وجود برامجج سيئة نرفضها وأخبرى مقبولة وأخرى يمكن استساغتها . وحن تتححاث هنا عن تتسأثير 
التليفريون ونقصد برامجه , كذلك عندما نتحدث عن الدش فنحن نتحدث عن البرامج الوافدة التي تأي عبره ولا نققصد التاثير 
الذي يهم الأطباء ويعرف ذلك قارئنا , أو ها يقصده المهندسون عند تحديد مواقع اننمطات الأرضية للحفاظ على خط رؤيسة 
مستقيع بين الدش والقمر الصناعي الذي تخدمه , سواء وضع الدش على سطح منزل أو في شرفته » أو في محمطة أرضية عملاقة 
لابد أن تكون بعيدة عن العمران تمسافة تسمح تسمم بتوقير عمط الرؤية المستقيم للهوائيات الي قد نحتاجها مستقبلا مع هذا 
الاستخدام المتزايد للأقمار الصناعية في مجالات مسوعة , والأهم من ذلك هو الحفاظ على البيئة من التلوث الإشعاعي الذي 
نعرراف عخطورته على الإنسان . فهل من مستمع لذلك ؟ وكيف يسمح المسؤولون عن امتداد العمران حقى أصسبح ملاصقا 
للمحطة الأرضية الوجدة ف المعادي ؟ 
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(أ) الاعتقاد بأن لوسائل الإعلام تأثيرا مباشرا9) . 


ساد الاعتقاد لفترة ما ٠‏ أن لوسائل الإعلام تأثيرا مباشرا مثله مثل حقنة التخدير ؛ مثله 
مثتل الرصاصة » وأن وسائل الإعلام يمكنها أن تؤثر على الرأي العام » وسمعنا عن سياسة 
'القطيع' ؛ ومصطلح قادة الرأي ؛ وحارس البوابة.... وما شابه ذلك من مسميات دلالتها تشضير 
ولو من بعيد وبشكل غير مباشر إلى وجود ثمة تأثير لوسائل الإعلام . 


ومن البرامج التي ساعد التحليل السطحي لنجاحها في المرحلة الأولى لدراسات التأثير 
على تأكيد الاعتقاد بأن لوسائل الإعلام تأثيرا مباشرا على جماهيرها . البرنامج الذي قدمته 
الفنانة الأمريكية 'كات سميث' 5811178 1246) في أعقاب الحرب العالمية الثانية . ولكن الاعتقاد 
باآن لوسائل الإعامم تأثير! يرجع 9 تأثير البرنامج الإذاعي المشدهور 'غزو من المريخ والذي 
قدمه اورسون ويلز' عام 174١م ٠»‏ وتسبب في إثارة الذعر والفزع لدى “بعض" المستمعين في 
أمريكا 3 والذين أخذوا البرنامج على أنه إذاعة مباشرة لحدث يقع فعلا . ونحيل القارئ المهستم 
بهذا الموضوع إلى الدراسة التحليلية لهذا البرنامج والتي قام بها “كانتريل'عام ٠54١م‏ () 
لمعرفة الجوانب النفسية والسسيولوجية التي يجب أن نفهم في إطارها تأثير هذا البرنامج . 


ومما يذكر هنا ٠‏ أن إذاعة صوت العرب قد قدمت في الخامس من شهر فبراير عام 
115١م‏ برنامجا يدخل في إطار *الخيال العلمي' على نمط البرنامج الإذاعي 'غزو من المريخ" . 
وقد أثار برنامج صوت العرب الذعر هو ايضا في نفوس بعض المستمعين » فقد اندفع بيعضهم 
إلى الشارع يطلبون النجاة » وأغمي على بعضهم » بل وصل الأمر إلى درجة أن أحد الأفراد 
(موظف بالمعاش) قد أقام دعوى في اليوم التالي لإذاعة البرنامج يطالب صوت العرب فيها 
بتعويض قدره ٠١‏ ألف جنيه لوفاة زوجته بالسكتة القلبية إثر سماعها لهذا البرنامج . 


أذيع هذا البرنامج على موجات صوت العرب في الساعة العاشرة ليلا » حيث فاجا 
مقدم البرنامج المستمعين بأنه سيذيع انباء مهمة ؛ ثم ذكر أن كوكب "المشتري" اصطدم بكوكب 
'الزهرة" وان نصيب بلادنا من التدمير سيحل بعد ساعة. ..» وذكر .المذيع أيضا أن نهاية العالم 
ستكون يوم الإثنين صباحة أو مساءه مما وضع 'الشائعة' موضع التصديق لدى بعض المستمعين 
النجدة . 


ظ وفكرة البرنامج ربما كانت للسخرية ممن يتنبؤون بموعد يوم 


القيامة » وما أكثرهم7 (بالرغم من أن 'علمها عند ربي' كما نعرف في 
ثقافتنا الإسائمية » ولا نعرف إلا علامات تنبئ بقرب قيامها) ؛ ولذلك تخلل 
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ع 1ن 





البرنامج عبارات ساخرة تؤكد أن مصادر أخباره وهميه وضاحكة مثل: 
جاءنا من “بيجو برس" و'وكالة دبوس جراف" و"أبولمعة يركب 
صاروخا. . 0 


وإذاعة هذا البرنامج بلا مقدمة خاصة به » وبدون التنويه عنه مسبقا » وطريقفة 
إذاعته » والظروف التي أذيع فيها (والتي تردد فيها 'قرب موعد قيام الساعة') ومن أن القلوب 
كانت مرهفة والخوف يملا بعض النفوس التي تتوقم فناء العالم ؛ واعتماد البرنامج على الإثارة 
بالعناصر المدعمة لها من تشويق وغموض...؛ كل ذلك ساعد في ظهور هذا التأثير غير 
المطلوب » والذي لم يتوقعه القائم بالاتصال ولم يستعد له ؛ ويشابهه في ذلك تأثير بنث الفيلم 
التليفزيوني ' اليوم التالي' على شاشات التليفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية . 


ومما يؤكد نتائج “كانتريل' في دراسته لبرنامج غزو من المريخ » من أنه توجد عوامل 
نفسية واجتماعية ... تتدخل في تحديد التأثير المباشر لوسائل الإعلام » ما حدث بالنسبة لبرنامج 
تم به على شاشة التليفزيون الفرنسي عام 8 ام . ! 0 


ففي العاشر من ديسمبر من ذاك العام » حاولت القناة الفرنسية الثانية (42) تقديم 
برنامج من هذا النوع من برامج الخيال العلمي (ممنتك1؟) ثم بنّه في الفترة الإخبارية 555 
نشرة أخبار الساعة الثامئة مساء م أي في وقتك الذروة بالنسبة للمشاهدة والمخصصة لتفديم 
تحليل للأحداث . 


وقد اختار معد ومذيع البرنامج 'باتريك بوافر دارفور" 15501ه'0 عصعلوط عخوط) 
موضوعا حول خبر مفاجئ هو : "الشرق الأوسط يتوقف عن ضبخ البترول الى الدول الأوربية'. 


وباسلوب البرامج الإخبارية في التليفزيون الفرنسي » استضاف البرنامج عددا مسن 
المتخصصين في هذا الموضوع » متخصص في شؤون الشرق الأوسط ؛ وآخر في البترول » 
ورجل قانون....» وقام المذيع بعرض الموضوع وخلفيته وردود أفعال الخبر في الدول الغربية 
مع مداخلات من ضيوف البرنامج كل في دوره » وردود أفعال بعضن مشاهدي البرنامج . 


وقد ذكر المذيع مثلا - والذي كانت تصله من حين لأخر بعصض الآوراق وكانها 
بر قيات أو 'فاكسات" - أن الأخبار تتدفق من وكالات الآنباء بالنسبة لفرنسا » وأن الولايات 
المتحدة الأمريكية قد اتخذت قرارا سريعا وحاسما بوقف إرسال شحنات الغلال والمعدات التي 
كانت متوجهة إلى منطقة الشرق الأوسط » وأن سرقات الدراجات قد انتشرت في إيطاليا... وقد 
استغرق بث هذا البرنامج نصف ساعة في فترة من فترات ذروة مشاهدة التليفزيون في فرنسا ؛ 
وعقب نشرة أخبار القناة الثانية في الوقت المحدد لتقديم البرنامج الإخباري » وأدار الحوار فيه 
مذيع يعد ويقدم المواد الجادة وخصوصا نشرات الأخبار والتحليلات السياسية . 





ليق للاسترادة » إرجع إلى "كنابئا : صوت العرب بين الامس والموم.دار الثقافة العربية. القاهرة ,» 585١م‏ 
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* وبالرغم.من التنوية فئ بدلية البردائج وف اللسخافة المطبوعة إلى نوعية البرامع: 
ومن أن المسؤولين في التليفزيون كانوا يشيرون في ومضة إليكترونية كل 7١‏ ثانية في الركن 
العلوي من الشاشة في أثناء بث هذا البرنامج إلى أنه *من الخيال العلمي (594101)" » إلا أن 
يفون هذه القناة قد سجل في تلك الليلة عشرات المكالمات للاستفسار عن مدى جدية هذا الخبر 

حقيقة ا ٠‏ بل وصل الآمر ببعضهم إلى قذف العرب بأفذع السباب » ونعتهم بأقفذر 
حساك دنا سكليد تحت ظائلة القائو 5-6 


تليفونيا من الذين يكرهون العرب ولا يتقون فيهم » وكان النصف الآخر يشكل أناسا غير سويد 
٠‏ مروعين (440165) » ومن كبار السن ٠‏ والذين يعيشون بمفردهم أو مع حيوان أليف بجوار 
المدفأة » لذلاك هرهم محمون الخبر خصوصا يسبب التوقيت الذي أذيع فيه البرنامج » وطبيسة 
ويتصورون أنه يمكن أن يمتنع العرب عن تصدير البترول إليهم في أي وقت » خصوصا وقد 
سبق اتخاذ هذا الموقف في أكتوبر 19177... ٠‏ مما يفسر هذا التأثير المباشر للبرنامج . 


وعلى المستوى السياسي : درس 'سرج شاخوتين' (1111/15 70181416110 مع”586) الدعاية 
النازية : والتي تزعمها وزير الدعاية الالماني *جويلز*' (6088115©) » واستخدم 
تشاخوتين الدعاية في بناء نظرية حول 'إمكان التحكم والتأثير في الجماهير' » وعرض نظريته 
هذه في كتاب يعنوان 'اغتصاب الجماهير27). 


أما فيما يتعلق بالدراسات التي قام بها “بول لازرسفيد*' (.42412571:1.آ) وزملاوؤه 
لمعرفة اتجاهات القراء خلال الحملة الإنتخابية للرئاسة 5 في الولايات المتحدة الأمريكية 
بين 'روزفلت' وويلكي" (112ل17/11.1 ي ا 000 في الأربعينيات » فقد كان لها 


أبلغ الأثر في إعادة النظر ني الفكرة التي كانت سائدة عن التأثير المياشر لوسائل الإعلا.(1). 


وبظهور التليفزيون وانتشاره جماهيريا » بدأت هذه الوسيلة 
الإعلامية الجديدة تستحوز على اهتمام الباحثين في الدراسات الخاصة 
بتأثير وسائل الإعلام وبخاصة هذه الوسيلة الجديدة » وذلك نظرا 
لخصائص التليفزيون التي يتميز بها عن غيره من وسائل الإعلام 
الأخرى ٠»‏ وكان ذلك سببا وراء الارتماء ثانية في أحضان مدرسة 
شاخوتين للتأثير المباشر » خصوصا بالنسبة للتليفزيون . 
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(ب) قياس التأثير 


الدراسات الخاصصة بالتأثير يصعب إجراؤها للكشف عن أسباب هذا التاثير بالنسبة 
لوسائل الإعلام لأنها لا تجرى داخل 'معامل" ٠»‏ والتي تمكن الباحث من التحكم في المتغيرات 
لقياس رد الفعل ؛ أو التغذية المرتدة التي سبق لنا الإشارة إليها . فعند البحث عن تأثير وسائل 
الإعلام » نحن لا نتعامل مع جماد » أو مع قطعة حديد نحاول الكشف عن مدى تمددها بالحرارة 
عند تعريضها للنار » بل نتعامل مع هذا الإنسان بكل مكوناته الفيزيقية الطبيعية والنفسية 
والإجتماعية والتي من الصعب معرفتها والتي تحدثنا عنها في سطور سابقة ... 


ولكي نقوم بدراسة تأثير التليفزيون » أو بأسلوب أدق » دراسة تاثير برنامج 
تليفزيوني معين ؛ أو أي وسيلة إعلامية أخرى » فإننا نقوم بتحصديد ما يطسلق عليه 
'مالينوفسكي"' (19015/511ئ01141) نقطة الصفر "6,0 ؛سلوم ."20 » وتفصل هذه النقطة 
بين الوضعين : قبل التعرض للرسالة المراد معرفة تأثيرها وقياسه وبعد التعرض لها . 


وإذا كانت مثل هذه التجارب تنجح داخل المعامل في العلوم الطبيعية » وفي بعضر 
الأحيان بالنسبة لحيوانات التجارب ٠»‏ إلا أنها موضع شك في العلوم الإجتماعية والإنسانية 
لأسباب كثيرة » أهمها صعوبة تحديد المتغيرات وفصلها » وقد سبق لنا الحديث عن نظرية الثل 
الجليدي في الإتصال المواجهي ؛ والتي ركزت على الجوانب الخفية في هذا المسستوى مسن 
الاتصال7'"؛ وفيما يلي توضيح لذلك . 


-١‏ صعوبة قياس تأثير وسائل الإعلام 

من الصعب جدا أن نشاهد نتيجة تأثير التليفزيون على المشاهد » مثلما هو صعب أن نعرف 
تأثير المدرس على تلاميذه » إذ إن التأثير في كلتا الحالتين غير ملموس » ولا يمكن أن نشعر به 
أو نحسه مباشرة بخلاف ما نراه ونحسه مثلا من نتاج عمل المهندس المعمماري أو جرار 
لحرث الأرض ... 


قبالنسبة للتأثير في الحالة الأولى » أي عندما نتحدث عن تأثير المدرس 
أو تأثير التليفزيون » فإننا لا نرى ولا نتابع ما يحدث من تغبير تدريجي لدى 
التلميذ أو لدى مشاهد التليفزيون » لأن حقل التجربة كما ذكرنا يقع داخل 
الإنسان بكل ما تحمله كلمة إنسان من معان » حيث تمر عملية التاثير التي 
تحدث داخليا في خطوات معقدة نترك الحديث عنها الآن لوقتها . وكل ما يهمنا 
معرفته هنا » هو أن التأثير الذي يتم خلال عمليات داخلية هو تأثير معقفد 
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9 انظر ما سبق . 


وخامل ولا يظهر بوضوح . إلا أنه قد يظهر بعد فترة طويلة في السلوك أو 
في التفكير خاضعا عندئذ لتعديلات متعددة . 


أن باقينة لنحالة الذائة ورجنالة "اتنس الانعمار قن أو عرفا والريءفإن 

حقل التجربة يكون شيئا ملموسا وخارجا عن الإنسان . ولذلك ٠»‏ فإننا في هذه الحالة يمكننا أن 

نتابع وبانتظام أي تغيير تدريجي قد يحدث . بل في غالب الأحو ال » يحدث التعديل أو التغيير 
عمل المهندس أو الجرار » والتنبؤ بالتغيير التالي . 


أما بالنسبة لتأثير وسائل الإعلام » فإننا نعرف مثلا » أننا نحصل على البروئز بخلط 
كمية من النحاس مع القصدير » ولكننا لا يمكن أن نتنبا مقدما - وبشكل قاطع- بتأثير برنامج 
ظ يبث مثلا على شاشة التليفزيون . إلا أن هذا لا يمنع من التكهن بتأثير فوري متوقع ٠»‏ والذي هو 
في الغالب تأثير سطحي وعلى المدى القصير » مثله مثل انتفاضة الساق إثر طرق الطبيب على 
ركبة المريض ؛ فكما تشضير هذه الانتفاضة إلى مرض الساق أو سلامتها ٠‏ فاإن تأثير الرسالة 
الآعلامية المباشر يشير بالدرجة الآولى إلى خصائص المتلقي ومقوماته أكثر مما يشير إلسى 
خصائص الرسالة . 


وإذا كنا نؤكد على أن التأثير المباشر تأثير سطحي » فذلك يرجع إلى أننا نعده رد فعل 
مباشر”؟ » ولا يعمل منفردا » ولكنه مرتبط بعوامل أخرى يعمل من خلالها . هذه العوامل التي 
تعمل من خلالها وسائل الإعلام تقوم بدور مهم في عمليات الاتصال » ويمكن أن نطلق عليها 
اسم * العوامل الوسيطة ٠‏ والعوامل الدخيلة' والتي أشرنا إليها عند الحديث عن نظرية التل 
الجليدي » حيث نرى لزاما أن تخصص لها دراسات قائمة بذاتها لأهميتها » بل لخطورتها . 


وتجدر الإشار 5 هنا ٠‏ إلى أنه إذا لم يكن لتلك العوامل الوسيطة والدخيلة أهمية أكبر من 
تأثير ارسالة الإعلامي » فبي لاتقل أهمية عن الرسالة المقولة عن طريق وسئل السلام . 
ولنا إذن أن نفترض أن تأثير وسيلة الإعلام - أو تأثير مضمون الرسالة الإعلاميسة- يصسبح 
لم إذا ما تعارض وتأثير هذه العوامل والذي سنتناوله بشيء من التفصيل 
فيما بعد 


ونحن في هذه السطور لا ننكر أن الفرد في عصرنا الحالي يعيش في جو مشحون 
بالإعاام 1 وتطلق افيلين باتكل علي هذا الفيث من الإعلام الذي يحاصر نا مصطلح 
655865 وهل اللعماءلطوطوظ' 2 ؛ حيث يغزونا الإعلام بطرقات متتالية نهارا وليل بوسائل 
شتى وبصور متعددة » من الملصسق البسيط حتى الرسالة الإلكترونية التي تبث على شاشات 
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التليفزيون وعلى شاشات الحاسبات الإليكترونية آتية عبر الأقمار الصناعية فيما يعرف باسم 
إنترنت » وقد تصل هذه الرسائل إلى المتلقي بل وقد تؤدي الغرضصس التي صسيغت من أجله 
الرسالة . ولكن هل تأثير الرسالة الإعلامية يمكن أن يكون مباشرا ؟ سوف نرد على هذا 
التساؤل فيما بعد . 


". العوامل التي تحدد فعالية الرسالة 
كل ما نستطيع أن نؤكد عليه هنا » هو أن الرسالة تمر بمرحلتين أساسيتين تحددان قوة 
فعالية هذه الرسالة أو تلك » وهما : 


المرحلة الأولى » وتشمل عملية وضع الفكر في كود . ففي ظل مناخ 
معين ؛ تتم صياغة رسالة محددة ٠‏ ويتم نقل هذه الرسالة من المرسل 
إلى المستقبل » بالإستعانة في حالتنا هذه بوسيلة إعلامية . 

أما المرحلة الثانية فهي خاصة بظروف استقبال الرسالة » وإلمسى أن 
يتخذ المتلقي قراره بالنسبة لمحتواها » وبالنسبة لمرسلها » سسواء 
بالاستجابة أو بالرفض (لداعه 5هم عه داه مزع ة) , 


وفي كلتا المرحلتين » واللتين يطلق عليهما بعض الباحثين جزئيا مرحلة وضع الفكقر 
في كود ومرحلة فك الكود » هناك عوامل عديدة كما ذكرنا من قبل تعترض طريق الرسالة » 
وتحدد الأثر المتوقم من الرسالة الإعلامية . وكما قلنا قبلا » فإن أهمية هذه العوامل تحتم علينا 
دراستها دراسة مستفيضدة مستقلة . 


ولكن » يجب أن نعلم أن هناك من الباحثين من يحاول تحديد وعزل هذه العوامل » أو 
هذه المتغيرات » وتثبيت المتغير الواجب قياس تأثيره بغية الوصول إلى نتائج يمكن أن تنسب 
إلى هذا المتغير أو ذاك » معتمدين في ذلك على تطبيق الآسلوب الإحصائي بعملياته المتعددة . 


فعند قياس تأثير برنامج في التليفزيون على المشاهد » أو مقال في 
صحيفة على القارئ 2 أو تأثير إعلان لسلعة ما على المستهلك ... » يجب أن 
نعلم أن مهمتنا جد صعبة وشائكة » لأن المعروف أن تفييسر » أو تعديل » 
السلوك يخضع للتجربة ذاتها » ويتأئر بالعوامل الإجتماعية الأخرى الشسي 
يعمل من خلالها . أي أن التأثير لا يخضع لمحتوى الرسالة فقسط , ولا 
لخصائص الوسيلة الإعلامية وحدها ؛ بل هناك عدة عوامل تتفاعسل مسع 
بعضها بعضا لكي تشكل في النهاية التأثير الذي يمكن قياسه معمليا ؛ فإلى 
جانب محتوى البرئامج نفسه » وخصائص الوسيلة ذاتها » وظروف التعرض 
. للرسالة » هناك أيضا ما سبق ذكره فيما يتعلق بالقائم بالاتصال وبالمستقبل أو 
ما يطلق عليه اسم الإميريك الكندي . 


-١١ 8 . 


خصائص التأثير العاجل والتأثير الآجل 
إذا ما قيل إن هناك تأثيرا معينا مباشرا لبرنامج ما في التليفزيون ٠‏ أو ة في الراديو ؛ أو 
لمقال في صحيفة ٠‏ على سلوك الفرد أو الجماعة ٠‏ فإن هذا التأثير الفسوري (©012عدم]) أو 


المباشر 0ع01:6) لن يدوم ؛ فهو في انغالب تأثير قصير المدى » سطحي ؛, وليس له نتائج 
ثابتة أو دائمة . ظ 


ويجب أن نعلم هنا أن التأثير على المدى الطويل أهم من وجهة النظر الاجتماعية 
والنفسية من التأثير العاجل . فمن خصائص التآثير الآجل وهو التأثير على المدى الطويل » 
والذي سنعرفه فيما بعد عند الحديث عن الدور الوظيفي لوسائل الإعلام » والذي هو تأئثير 
تراكمي ١‏ وأن هذا التأثير أطول عمرا وأعمق أثرا » إلا أنه لا يلاحظ من الوهلة الأولى » 
ونحن نعرف المثل القائل 'القشة التي قصمت ظهر البعير' . هذا التأثير التراكمي والذي اكتشف 
بعد فترة من ظهور وسائل الإعلام » قد يكون هو السبب في ظهور ثلاث مراحل للدراسات 
الخاصة بتأثير التليفزيون » وخاصة تلك التي تتعلق بتأثير التليفزيون على الطفل7©. 


(ج) مراحل الدراسات الخاصة بتأثير التليفزيون على الطفل 


نتائج تلك الدراسات كانت تشير إلى أ التليفزيون يسبب تأخر التلاميذ في در استهم : وكثيرا ما 
تنسب انحرافات الشباب إلى مشاهدة بعض البرامج في التليفزيون27 (وكذلك إلى غيره أيضا من 
الوسائل) . بل إن كلء؛ الحالات المرضية داخل المجتمع كانت تنسب إلى هذا الجهاز الوليد في 
هذه المرحلة » وهي عادة ألفناها بالنسبة لكل وافد جديد . 


وتميزت المرحلة الثانية بدراسات منهجية أشارت في نتائجها إلى أن الأطفال الذين 
يشاهدون التليفزيون لا يختلفون ولا يتميزون عن غير المشاهدين من ب . واستمر هذا 
الاتجاه سائدا إلى أن رسخت أقدام التليفزيون. 


والمرحلة التالثة جاءت بعد أن أصبح التليفزيون ظاهرة عامة في المجتمع » حيث ظهر 
اتجاه ثالث في البحوث يأخذ في الاعتبار الجوانب السسيولوجية في الدراس اسات الخاصة بتأئثير ‏ 
التليفزيون خاصة » وبوسائل الإعلام بوجه عام .. 
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ثانيا- الاتجاه السسيولوجي 1 الدراسات الخاصة بتأنير وسائل الإاعلام 


يرجم الفضل في هذا الاتجاه السسيولوجي للإعاام إلى علماء الإجتماع في الولابات 
المتحدة الأمريكية روفي قرنسا وفي دول أخرى » حبيث تعددت البحوث وبدأات 0 البحث 
تأخذ طابعها الخاص وفي هذه المرحلة من مراحل دراسة التاثير » أثيتت البحوت الاجتماعية 
أن التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى لا تعمل منفردة » بل هي تعمل من خلال عوامل 
وسيطة » عوامل سياسية وإيديونوجية » وأخرى اجتماعية وثقافية... 


(أ) دراسات خاصة بتأثير وسائل الإعلام في أمريكا 


لما كان اهتمام الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية موجها في البداية إلى دراسة 
جمهور التليفزيون التجاري للوصول إلى أكبرعدد من المشاهدين » فقد ركز الباحثون هناك على 
المشاهدين لبرامج معينة » وأسباب تعلق هؤلاء بهذه البرامج...(') 


ومن الدراسات الأخرى التي اهتمت بتأثير ااتيفزيون » تلك الدراسة التي توصل فيها 
'ولبور مرا إلى أن مشاهدة الليفزيون لفترة طويلة تساعد على زيادة المعرفة في مجال 


كذلك عني بالبحث في هذا الموضوع 'مارشال ماكلوهان' (والذي يطلق عليه اسم ' نبي 
الإليكترونيات" لاهتمامه بوسائل الإعلام الإليكترونية) » فقد اهتم هو أيضا بتأثير وسائل 
الإعلام ؛ وهنا يرجع ماكلوهان إلى الماضي البعيد ؛ فيقول 'إن الهوة بين الثقافة اليونانية 
وبين الثقافة الرومانية يمكن أن تكون بسبب استخدام ورق البردي في العالم الرومانتي : لأن 
ورق البردي - كما يقول - قد عزز الثقافة البصرية (') أكثر من أي نتاج إنساني آخر قبل 
يوحنا جوتنرج مخترع الطباعة 7؟!) . 
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(ب) دراسات خاصة بتأثير وسائل الإعلام في أوروبا 


من الدراسات الكلاسيكية التي نرجع إليها عند الحديث عن موضوع تآثير التليفزيون 
تلك الدراسة التي قامت بها *هيلدا هيملويت" وزملاء لها على عينة من أطفال المدارس » وحاول 
هؤلاء الباحثون في دراستهم تلك تحديد آثار التليفزيون على النشع7(). 


وقد أشارت تلك الدراسة إلى أن التليفزيون ليس له أي تأثير ملموس على مستوى ذكاء 
الأطفال في العينة المدروسة » ولكن الدراسة أظهرت أن أفضل التلاميذ في العينة كانوا في 
المجموعة التي تشاهد التليفزيون كثيرا . وقد أظهرت الدراسة أيضا أن التليفزيون يشحذ ذهن 
الطفل » وأن من يشاهدون التليفزيون في العينة هم أكثر الأطفال طموحا ومبادرة . هذه النتيجة 
نرى انها يمكن ان ترد إلى الطبقة الإجتماعية التي ينتمي إليها الأطفال ممن كان لديهم تليفزيون 
في البيت في الفترة المدروسة ٠‏ ونأخذ على هذه الدراسة أنها كانت عامة » وأنها أعطت أهمية 
لتأثير التليفزيون على المدى القصير والقريب ٠‏ وأنها قللت من شان تأثير هذا الجهاز على 
المدى البعيد : وإن كانت الباحثة (ه 12013101201551 2 أأأجاديجا كوموروفسكا"' في 
بولندا قد توصلت إلى نتائج مشابهة للنتائج التي توصلت إليها هيملويت في انجلترا في بداية 
انتشار التليفز يون في انجلتر! 5 


وقد انصب اهتمام الباحثين عن تأثير لوسائل الإعلام في فرنسا على دراسة تاأثير 
التليفزيون أيضا . ومن الجدير بالذكر هنا » أن 'جاك موسو' الذي يهتم هو الآخر بدراسة تأثير 
التليفزيون على الطفل » قد فاجأنا عام 1176م بقوله إن هذا الجهاز يستحوذ على المشاهد 
اد عليه » بل إنه يستطرد ويقول: إن التليفزيون يشكل الطفل وهو ما زال في 
فده “7 : 


وبالرغم من النتائج التي توصل إليها البحثان ٠‏ البحث الذي طبق في إنجلترا والآخر 
الذي طبق في بولندا في بداية ظهور التليفزيون ٠‏ إلا أننا نأخذ بالرأي القائل بأن تأثير وسائل 
الإعلام -- وخاصة التليفزيون - على المدى الطويل ٠‏ أكثر أهمية من التأثير المباشر والذي 
يكون في الغالب تأثيرا سطحيا » إلا أن هذا الرأي لا يجب أن يجعلنا نتجاهل التأثير المباشر 
الذي قد تحدثه وسائل الإعلام ٠‏ كما رأينا بالنسبة لتأثير مشاهدة فيلم 'اليوم التالي' . 


العامة . "مامكتلغاة) هآ أء مامكم وع.آ" - زنال740][558 وعناوءجر © 
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(ج( دراسات خاصة بتأثير وسائل الإعلام في مسر 


في عام 4م ء توصل الزميل فتحي يونس من خلال دراسته للغة الأطفال إلى أن 
وسائل الإعلام » وخاصة التليفزيون » قد ظهرت بوادر تأثيرها في أحاديث الأطفال!". وإذا 
سألنا المدرسين ونظار المدارس »٠‏ لقالوا لنا إن التلاميذ » وخاصة في المراحل الأولى مسن 
التعليم ٠‏ يرددون ويتغننون في أوقات فراغهم في المدرسة بإعلانات التليفكزيون وهذا التأثير 
ئيس بجديد بالنسبة لنا » فما زلنا نتذكر إعلانا كان يذاع في الخمسينيات عن طريق الراديو ( قبل 
دخول التليفزيون مصر) » وكانت تردده بعض زميلاتنا فيما قبل المرحلة الثانوية » وإن كان هذا 
الإعلان غير موسيقي إذا قسناه بالإعلانات الملحنة والراقصة مثل “وف العقد ..' و'يالللا 
كوكاكولا' » و'اديها بيبسي إديها" و “شيبساوي على طول" و"ألو ألو' و “تلاجة إيديال' » أما 
الإعلان في الخمسينيات والذي نقصده فكان :' أحذية باتا ظريفة خفيفة لطيفة ...' هذا إذا لم تخنا 
الذاكرة . 


الإبتدائية والإعدادية قد دخلتها مفردات جديدة من الصعب تصور أن يكون لها مصدر آخر غير 
التليفزيون ؛ وكذلك بالنسبة لخياله الذي تبوح به رسومه (). وكانت هذه الملاحظه بداية اهتمامنا 
يرسوم الأطفال » حيث انطلقنا في أثناء حرب تحرير الكويت لمعرفة تأثير التليفزنيون على 
الطفل » وخرجنا من ذلك ببحثين » واحد منهما اشتركت معنا فيه إحدى الزميلات ونشر في 
مصر » والآخر كان ورقة ناقشناها في مؤتمر للإعلام عقد في البرازيل ونشرت مداخلتنا هذه 
في دورية علمية فرنسية وأعدنا نشرها باللغة الفرنسية في ملحق لكتاب لنا ('... » ثم تتابعمت 
أبحائنا بالنسبة لرسوم الطفل » فأجريئا بحثا تحليليا لرسوم الطفل المصسري » و آأخر لرسوم 
الطفل السعودي ٠...‏ وخر جنا من هذه الدراسات بوجود ثمة تأثير للتليفزيون على مخيلة الطفل » 
وعلى الصرر التي يكونها الطفل عن العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وفي المدرسة ...» وعن 
الرموز السياسية بالنسبة للعراق على الأقل ()... ظ 


ومن خلال دراسة قمذا بها في مصر عام 5م ء كنا قد توصلنا كما توصل باحثون 
آخرون في هذا المجال إلى أن التنيفزيون ‏ بوصفه وسيلة إعلام - يساعد على التدعيم أكثر 


ويخضع تأثير لتليفزيون - كما سبق لنا القول- لعدة عوامل أخرى أهمها فهم الرسالة 

الاعلامية!'). ويتوقف فبه الرسالة كذلك على الموقف الاجتماعي الذي تستقبل فيه الرسالة » 
فتبحي يونس - الكدمات ال ٠ل‏ كلام تلاميذ الصفرف الأولى من المرحلة الأولى" رسالة دكتوراة غير منشورة » كلية التربية؛ 

جامعة عين #*مس 64لاو اء 
'” الطفل المصري بين التليعزيون والفيدير واغرو الثقاقي . مرجع سابق. 
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على الموقف الاتصالي ٠‏ كما يتوقف بطبيعة الحال على قدرة المستقبل على الفهم ... : 
وبأسلوب آخر » يمكننا القول بأن فهم الرسالة الإعلامية ؛ والذي يترتب عليه نسبيا تحديد 
مقدرتها على التأثير » يرتبط ارتباطا طرديا وإيجابيا مع المستوى الثقافي للفرد » وهي نتيجة 
منطقية خلافا لما يقوله بعض الباحثين من أن تأثير وساتئل الإعلام مثله مشل تأثير حقنة 
التخدير » مثل تأثير الرصاصة ٠‏ والتي لا تخطئ الطريق ونلمس فورا تأثيرها ء أو ما أطلقوا 
عليه اسم : التأثير المباشر والفوري لوسائل الإعلام والذي تحدثنا عنه عاليه . 


وهنا » نقول لهؤلاء إن حقنة التخدير هذه التي يشبهون تأثير وسائل الإعلام بتأثيرها » 
لا يختلف اثنان في أن تأثير حقنة التخدير هذه يختلف من شخص لآخر . ولما كنا قد ذكرنا قبلا 
أن من طبيعة الإنسان أنه متغير ٠‏ فإن تأثير هذه الحقنة يختلف بالتأكيد بالنسبة للفرد الواحد في 
فترات حمره المختلفة » في صحته وفي مرضمه » سواء كان هذا المرض مرضا عضويا أو 
مرضا نفسيا » هذا إلى جانب عوامل وسيطة أخرى تلعب دورا هنا . كل هذه العوامل وغيرها 
تؤثر في مقدار المخدر الذي يجب أن يحقن به الطبيب مريضه » وكم سمعنا عن حالات لم 
تتحمل إبرة التخدير والنتيجة معروفة.... 


والقائلين بان لوسائل الإحلام تأثيرا مباشرا يمكن الرد عليهم بسؤالهم : هل هذا التأثير 
لوسائل الإعلام ظاهرة حامة لدى الجميع ؟ الوضع يختلف بطبيعة الحال من فرد لآخر حيث 
نأخذ في الحسبان هنا كافة العوامل الديمغرافية والنفسية والاجتماعية والإيديولوجة والعقدية ....: 
وهذا ما دعانا لرفض كلمة من أصل لاتيني لتعريف هذه وسائل الإعلام وهي كلمة *7/1355' في 
المصطلح "216018 3599 9 الذي استخدم من قبل بعض المهتمين بوسائل الإعلام في تسمية 
هذه الوسائل . وكلمة '355 تستخدم في المطبخ الإسباني للدلالة على أن التجانس قد تم بالنسبة. 
للعجينة التي تعد لعمل خبز أو ما شابهه » لذلك ترفض المدرسة الفرنسية هذه الكلمة في هذا 
الموضع » حيث نرى أننا أمام جماهير متعددة تتشكل من أفراد كل منهم له كيانه المميز 
والمنفصل عن الآخرين . فهل يمكن أن يتصور هؤلاء وجود تأثير موحد من الذين يتعرضون 
لرسالة ما من أي وسيلة من وسائل الإعلام مما يترتب عليه رد فعل موحد في سلوك ينظمم - 
جميعا في وقت موحد ؟ 011 ا ظ 00 


5 كلمة "72/160182" كلمة لاتينية » وهي صيغة جمع لكلمة *7/160111511" الي تع وسيط . ولكن كلمة "1116012" دلت القامرس 
الفرنسي . هذه الكلمة في الأصل اللاتيئ لها صيغة جمع ومفردها "7/160113111" ؛ وال لم تعد تستعمل حاليا عند الحديث عن الوسيلة 
الإعلامية » وبدئ ف استخخبدام صيغة الجمع اللاتينية لها » "2116012" عند الحديث عن الوسيلة الواحدة » ويتم جمعها بمرف "9" ف 
هايتها مثل غالبية الأسماء ف اللغة الفرنسية ؛ فنقرل الآن : "78/160137" للمفرد , و”'8/1601135”" للجمع . ةلعل أشهر استخدام لكلمة 
"1160110113" كان في مقرلة ماكلرهان المشهررة "111255286 3 15 11211 1/160 116 " . 


١١1 


ثانا النظريات الخاصة بالتأثير 


في عام كم ؛ نشر كلابر” نتائج موجة جديدة من الأبحاث في كتابه الخاص بتآثير 
وسائل الإعلام (') » وقد احتوى هذا الكتاب على نتائج حوالي ٠٠٠١‏ دراسة ذكر أسماء 50 


ومن أهم النتائج التي ذكرت في كتاب كلابر » وسبق لنا الإشارة إليها » كان إعادة 
النظر فيما سبق اعتقاده بسبب التحليل السطحي لبعض الدراسات ٠‏ والتي أعطت أهمية كبرى 
لتاثير وسائل الإعلام » كما أشارت هذه الدراسة أيضا إلى أن وسائل الإعلام لا تعمل منفصاة 
ولكنها تعمل من خلال عوامل وسيطة ..(. 


وفي عام ١57١م‏ ظهر كتاب 'ملفن دي فلور' عن نظريات الاتصال ().. وفسي هذا 
الكتاب » حاول المؤلف أن يميز بين أربعة عوامل يمكن اعتبارها نظريات هامة اتأثير وسائل 
الإعلام » والتي يمكن أن ننظر إليها على أنها أهم العوامل الوسيطة التي تلعب دورا في تحديد 
تأثير الرسالة الإعلامية وهي : 00 


--١‏ الإختلافات الفردية لمعنل الال لحسل ألم 
” - الطبقات الإجتمعاية 1111 لذاع50 
"-- العلاقات الإجتماعية ومتطمسم قناع لواعوة 
5 -- القيم الثقافية ال ل للق 


١‏ -بالاختلافات الفردية 


تشير الإختلافات الفردية إلى الإستعدادات وخصائص الفرد النفسية التي تؤثر في 
عخلية الاتسال ويظهر “اير هذه الاذقلئفات القردرة بومسوس سن خباتل العامييا” 
الإنتقائية المتعددة ومن أهمها: 

-- انتقاء التعرضص 

-- انتقام المصمون 

- أنتقاء الفهم 

- انتقاء التذكر 

- التقاء القرار 

وسوف نتكلم عن هذه العمليات الانتقائية بشيء من التفصيل فيما بعد : 


جيه جيرا سس ميحس عه سخ مه مضي بيع لسع سانا لمسطيد بعص اسع عع 
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؟" ‏ الطبقات الإجتماعية 


يرئ'دي فلور' أن الطبقات الإجتماعية هي انعكاس للاختلافات الفردية السيكولوجية ؛ 
فهناك خصائص مشتركة بين الأفراد يمكن أن تنظمهم في جماعات ولها خصائص معينة . هذه 
الجماعات قد تستجيب لمضمون وسائل الإعلام والتي يهتم فيها الباحثون بخصائص هذه 
الجماهير من حيث العوامل الديموغرافية » الجنس والسن ومستوى التعليم ...؛ وكيفية تعاملها 
مع الوسائل المختلفة » بل إن المعلنين يعتمدون على هذه الدراسات للتخطيط لحملاتهم لمعرفة 
خصائص الأفراد المعجبين ببرامج معينة » وأسباب تفضيلهم لهذه البرامج »ومدى تأثير ما 
يشاهدوه في تغيير عاداتهم واتجاهاتهم وأذواقهم. 


“ م العلاقات الإجتماعية 


مفهوم ' العلاقات الاجتماعية' لدى دي و 08 النظرية الخاصة 3 التى 

تقول ا الاتصال يتم على خطوتين فلات سو 5 1107# م1017-516)التسي 
أظهرتها الدراسات التي أجريت في جامعة كولومبيا 5 تحت إشراف 'لازرسفيد"' » بأن 
تأثير وسائل الإعلام » وخاصة ما يتعلق بتبنى الأفكار المستحدثة (4105ة07مه) ؛ لا 


يصل إلى الجميع مباشرة » بل يفتنع بها أولا ' قادة الر أني' («ع0مع1 0 وهم 
يقومون بنقلها للأخرين . 


قد أظهرت البحوث التي قامت بها جامعة كولومبيا في أمريكا أهمية التأثير 
الشخصي الود جانب تأثير وسائل الإعلام ؛ وهذا يجعلنا نتفة نتفق تماما مع ولبور شرام 
باعتبار هذه البحوث المشار إليها البحوث من الدراسات افي تيم علماء لت 


هذا وقد بنى لازرسفيلد وزملاؤه نظريتهم الخاصة بالعلاقة بين قادة الرأي ‏ 


ووسائل الإعلام بعد دراسة ميدانية في بنسلفانيا وايري » » وذلك أثناء الحملة الانتخابية 
في الأربعينيات ٠‏ وقد اتضح من دراستهم تلك أن .وسائل الإعلام يمكنها أن تؤثر في 
بعض الأفراد ؛ وهؤلاء يمكنهم بدورهم التأثير في .أفراد آخرين ٠‏ واغتبر الباحثون 
الجماعة الأولى "قادة رأي"' » وهم أكثر احتكاكا وتعاملا مع وسائل الإعلام المختلفة . 
وعن طريق الاتصال الشخصي » يقوم قادة الرأي بنقل الأفكار الجديدة الحو الأفراد 
الآخرين . أي أن تأثير وسائل الإعلام » أو بأسلوب أدق التدفق الإعلامي : » يمر على 
الأقل بمرحلتين : 


-١‏ من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي 
- ومن قادة الرأي إلى الآخرين 


واتضح من دراسات جامعة كولومبيا أيضا » أن تأثير وسائل الإعلام ليس 
مباشرا » بل إنه يخضع لعدة عوامل منها العلميات الإنتقائية التي سد سبق الإشارة إليها . 


هال 





كما أثبتت هذه الدراسات أيضا أن وسائل الإعلام تساعد على التدعيم كما أنها تسساعد 
على التغبير . 


وقد استمر لازرسفيلد وزملاؤه في دراسة نظرية تدفق الإعلام على خطوتين والتي 
اكتشفوها في أثناء دراستهم لتآئير الحملة الإنتخابية » وحاول الباحثون الكشف عن هذه النظرية 
في نواح ومجالات أخرى مثل الذهاب إلى دور السينما » وشراء الطعام والملابس...؛ وذلك 
للكشف عحما إذا كان التأثير الشخصي أقوى أم تأثير وسائل الإعلام » هذا وقد استخلصوا مسن 
دراساتهم تلك أن التاثير الشخصي أقوى من تأثير وسائل الإعادم التي كانت موجودة وقتها » 
صحف ؛ ومجلات ٠‏ وكتب ٠‏ وراديو. 


ولقد حاولت الدراسات التي أجريت بعد ذلك عن التدفق الإعلامي في خطوتين أن تحدد 
من هم قادة الرأي وما أهم خصائصهم . ومن أهم هذه الدراسات الرائدة تلك التي قام بها 
“إلياهو كاتز" (12477) ونشر نتتجها عام 451 ١م‏ . ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا 
البحث ٠‏ والتي يمكن أن تفيدنا في الدراسات الاجتماعية للإعلام » أن قادة الرأي ينتمون إلى 
الجماعات الأولية للأفراد الذين يؤثرون عليهم ؛ فقد يكونون من العائلة نفسها » أو زملاء في 
. العمل »ء أو أصدقاء .... وهو ما ظهر مثلا في دراسئنا عن * المخدرات والشباب ودود 
وسائل الإعلام' » إلا أن قادة الرأي هؤلاء يتميزون عن الآخرين ببعض الخصائص وأهمهسا 
التعرض لوسائل الإعلام ولمصادر المعلومات كما سبق وذكرنا . 


وقد تزامنت الدراسات الذي اهتمت بتأثير وسائل الإعلام واهتمسام السدول 
المتقدمة صناتيا بالدول النامية بحجة رفع مستواها الإقتصادي والصحي لهسدد 
الأخيرة » وقد يفسر ذلك سبب اهتمام علماء الاجتماع الريفي مسثلا بنتسائج هذه 
الدراسات التي ساعدتهم في تحديد الأسلوب الأمثل الذي يمكن أن يتبعوه لنشسر 
الأفكار الجديدة » من أجل تبني سلوكيات أفضل » سواء في المجسال الزراعسي أو 
الصحي » أو خلافه. ٌْ 


ومن أهم الدراسات التي تنتمي إلى هذه المدرسة والتي أجريت في مسر » تسذكر 
الرسالة التي تقدم بها الزميل محمود عوده للحصول على درجة الدكتوراه من قسم اجتماع بكلية 
الآداب جامعة عين شمس ٠‏ والتي نشرها في كتاب صدر عن دار المعارف عام ١‏ م بعنوان 
' أساليب الاتصال والتغير الإجتماعي : دراسة ميداينة في قرية مصرية " وقد سبق لنا الإشسارة 
إليها . ظ 


4 القيم الثقافية 
لا ينظر دي فلور إلى القيم الثقافية على أنها نظرية ثابتة » لكنه يعتبرها مجموعة من 


الفروضش البديهية . وتشكل القيم الثقافية قواعد و قوالب وأنماطا للسلوك يفرضها المجتمع قبل 
أعضدائه ويقبلها منهم . 


ونا 11ت 


ويسود الاعتقاد أن وسائل الإعلام يمكنها أن تقوم بتعديل سلوك الأفراد » بل 
وتغييرها » لكي يتلاءم هذا السلوك والقيم الثقافية السائدة في المجتمع » وأن وسائل الإعلام 
يمكنها ان تعلم الطفل - بل والبالغين أيضا- القيم الواجب اتباعها واحترامها داخل المجتمع : 
وذلك من خلال التمثيلية والأغنية... أفضل من البرامج المباشرة » إلا أن هذا لا يمنع من أننا 
نجد هناك من يحذر من التأئير المضاد لوسائل الإعلام » وخاصة التليفزيون - على القيم 
الثقافية داخل المجتمع . ظ 


رابعا الدور الوظيفي لوسائل الإعلام: فسيولوجية وسائل الإعلام 


بالرغم من أن هناك من قد يرى أن وسائل الإعلام هي تطور طبيعي : وأن التعرض 
له يحدث تلقائيا دون أسباب محددة ٠‏ وبغير إعمال فكر أو تدقيق - والذي قد يظهر في البحوث 
الميدانية عند الإجابة عن أسباب شراء جهاز التليفزيون بأنه ' قد اشتراه لأنه لا يريد أن يكون 
أقل من الآخرين" » إلا أننا ننظر إلى هذا الموضوع من الناحية.الفسيولوجية مثل نظرة 
الاتتصاديين إلى بعض السلع بأن هناك وظيفة أساسية - وهي التي تختفي وراء الأسباب التي 
تجعل الفرد يقبل على شراء السلعة - ؛ ووظيفة ٠‏ أو وظائف أخرى » تظهر بعد عملية 
الحيازة 1 ولنأخذ السيارة مثالا لذلاك . فالفرد قد يلجأ إلى شراء السيارة لكي يتمكن من الذهاب 
إلى عمله في موعده متجنبا زحام المواصلات ومشاكل سيارات الأجرة....؛ وبحلول السيارة في 
حياته » تظهر لدى صساحبها حاجات ثانوية أخرى قد تصبح في حكم الحاجات الأساسية فيما 
بعد » عند استخدام السيارة مثلا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج المدينة . أو الذهاب في 
نزهات في ليالي الصيف ٠»‏ أو الخروج ل الحدائق العامة في الهواء الطلق بعد يوم عمل 
شاق ٠...‏ ونقيس على ذلك سلعا أخرى متعددة في حياتنا العادية وإن اختلفت نوعية الحاجات 
التي تشبعها . ظ 

وبالنسبة لوسائل الإعلام » تختفي الوظيفة الأساسية هنا أيضا وراء أسباب شراء 
وحيازة الوسيلة ؛ فإنه بالنسبة للصحيفة مثلا » قد نجد يعض الأشخاص يش ترونها لمعرفة 
الأسعار في البورصة المالية ٠‏ أو لتفقد صفحات الوفيات » أو لقراءة الصفحة الرياضية » أو 
لمعرفة برامج التليفزيون ...2 بل إن بعض الأفراد لا يهمهم من الصحيفة سوى قراءة باب الحظ 
قبل بداية أعمالهم الروتينية اليومية » أو حل الكلمات المتقاطعة... 0 ظ 


وهكذا تختلف الوظيفة الأساسية للصيحفة كما نرى تبعا لعدة متغيرات أهمها 


ولكن الفرد الذي يتخذ قراره بشراء الصحيفة لتلبية حاجة أساسية لنوع معسين من 
المعرفة » فالى جائب 'باب الحظ' في صحيفته المفضلة » فإنه يقرأ أبوابا أخرى وموضوعات لم 
تكن تدخل في اهتماماته إلْد خصية ؛ وذلك بطريق الصدفة البحتة لمجاورة بابه المفضل الذي 
يهوى الاطلاع عليه في الصحيفة » أو تلبية لغريزة حب الاستطلاع » ومن باب العلم بالشيء أو 
لملء فراغ يعاني منه . 0 


ا 





ااال فطع سعدا اه لمحي سس 





وباستمرار التعرض لهذا الموضوع المجاور لبابه المفضل في الجريدة » قد يتطور 
ولناخذ لذلك مثلا الباب الخاص بالبحث عن عريس أو عروس ؛ فقد يشتري فرد ص حيفته 
اليومية » أو الأسبوعية » لمعرفة نتائج مباريات كرة القدم ؛ إلا أنه ؛ وبالصدفة » قد يتعرضص 
لباب أريد عريسا أو أريد عروسا » ويدفعه حب الاستطلاع في بداية الأمر إلى إلقاء نظرة على 
المضسون الذي يحتويه هذا الباب » وقد تطول فترة الاستكشاف هذه عدة أسابيع ؛ تجعله يفكر 
في الاتصال بكاتب هذا الباب الذي أثار لديه هذه الرغبة الكامنة في البحث عن النصف الآخبر 
الذي يمكن أن يشاركه حياته . 


ما سبق ذكره بخصوص "البرامج المجاورة" يفسر اهتمام المعلن في التليفزيون بوضع 
إعلانه عن سلعته في الفترة التي تسبق - أو التي تلي - البرامج التي تجذب أكبر نسسبة مسن 
المشاهدين حتى ولو ارتفع سعر الدقيقة للإعلان فيها عن السعر في أي وقت أخر » وسوف 
نعطي أمثلة ذلك عند الحديث عن التليفزيون المصري . 


أما بالنسبة لجهاز الراديو » وقد لمسنا تطورا ملحوظا في وظيفته الأساسية فسي 
السنوات الأخيرة » فقد كانت وظيفته الأساسية في فترة من فترات تاريخنا السياسي الاستماع إلى 
النشرات الإخبارية » ونقصد هنا بطبيعة الحال أسباب شراء الجهاز » إلا أننا قد نجد وظيفة 
الراديو الأساسية لدى بعض الافراد الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم » أو التسلية التي تظهر 
في الجملة التي قالها أبي لأمي » رحمهما الله » عندما أحضر لها جهاز الراديو إلى المنزل : 
' لقد أحضرت لك ما يسليك عندما يكون الأولاد في المدارس" . 


وفي خضيمم هذا التطور التكنولوجي الذي نعيشه مع وسائل الإعلام » ظهرت وظيفة 
أخرى مستحدثة لجهاز الراديو وهي تشغيل الشرائط المسجلة أو تعبئتها لتكوين مكتبة خاصسة 2 
محطة إذاعة 'حسب الطلب" » وأصبح الراديو بالنسبة لبعض الناس مجرد رفيق في السيارة 
للتسلية أو سماع نشرات الأخبار ... 


كذلك الحال بالنسبة لجهاز التليفزيون ٠‏ الذي تحولت وظيفته الأساسية التي تختفي 
وراء شرائه وحيازته لكي يصبح مجرد وسيلة لتشغيل الفيديو كما لمسنا ذلك بأنفسنا بالنسبة 
لبعض المغتربين في فرنسا » وإن كان كل ذلك مازال في حكم الفرض حتى التأكد مسن صحة 
ذلك عن طريق الدراسات الميدانية . 


باختصار شديد » يمكننا هنا تحديد ثلاث وظائف "كلاسيكية"' يمكن أن ننسبها لوسائل 


-١‏ التثقيف ظ 
؟- التسلية أو الترفيه والترويح وشغل وقت الفراغ 


الفصل الثالث 2 
الدور الوظيفي للدش والإنترنت 


المبحث الخامس : الدور الوظيفي للدش 
المبحث السادس : الدور الوظيفي للإنترنت 





و 


الفصل الثالث 
الدور الوظيفي للدش والإنترنت 


نتحدث في هذا الفصل عن وسيلتين كانتا سبيا في انسدلاع 
ثورة جديدة في دنيا الاتصال » ثورة ة المعلومات .» هما الدش 
والإنترنت » ونخصص لكل منهما فصلا مستقلا ؛ فهما وإن 
انها من انسرة التكلواوجينا لإراقيسة + !ا أن لكل ينهي 
خصائصه ودوره الوظيفي . 


المبحث الخامس 
الدور الوظيفي للدش 


دخل الدش مصر ببرامجه الأجنبية قبل أن تبدأ القناة الفضائية المصرية بثها (مسع 
بداية حرب تحرير الكويت) » وبدأنا نهتم بعلاقة المشاهدين في مصر بالقنوات الفضائية التي 
تصلهم عبر الأقمار الصناعية والخصائص الديموغرافية لهؤلاء( » ودر سنا علاقة المشاهدين 
خارج مصر بالقناة الفضائية المصرية 9) وعلاقة المواطن السعودي بالبث الوافد عبر الأقمار 
الضيداعنة :27 وتأثير الدش على الفتاة السعودية 7©)... » وكنا قد تحدثنا كثيرا قبل وصول الدش 
ومنذ عام 85م عن ضرورة الاستعداد لهذا الوافد الغريب الذي سوف يصلنا بين يوم وليلة 
رضينا بذلك أو أبينا » وأشرنا إلى التأثير المتوقع له والذي كانت إرهاصاته قد بدأت تظهر 
في الاسرة العربية في إحدى دول المغرب الشقيقة التي زرناها . وكانت هذه الدولة من أوائل 
الدول التي رحبت بالبث الوافد من إحدى الدول الغربية التي ارتبطت الدولة الشقيقة بعجلتها 
سياسيا وثقافيا عشرات السنين عبر الموجات الهيرتزية الأرضية بدون حاجة لحيازة الدش7. 


وكان قد سبق لنا التنبيه بخصوص هذا البث في مداخلة لنا في المؤتمر الأول 
للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مارس عام 188١م ١»‏ وتوالت كتاباتنا في هذا 


والعالمى . 


وهنا » لايمكن إغفال بعض كتابات أخرى أشارت في متنها إلى التأثير المتوقع من 
البث الوافد على مجتمعاتنا الإسلامية والنامية » حيث انطلق معظسم من كتبوافي هذا 
الموضوع في الوطن العربي من أن الغرب قد جمع لنا وحشد ٠»‏ وأنه يهدف تدميرنا أخلاقيا 
وعقائديا.... خصوصا وقد رغبت بعض الدول الاستعمارية (سابقا) في مد فترة استعمارها 
في أفريقيا لمدة أطول (والاستعمار عندما يرحل يترك بصماته لمدة 5١‏ سنة ) ؛ فقفد سعت 
فرنسا » وبتمويل خاص منها » لإقامة محطات أرضية فوق أراضي بعض الدول الأفريقية ». 
بل ومصر أيضا » لكي يصل بثها بلغتها إلى هذه الأراضي خارج القارة الأوروبية . ظ 


. وهنا لا يمكن إغفال بعض كتابات أخرى أشارت في متنها إلى التأثير المتوقع من 
البث الوافد على مجتمعاتنا الإسلامية والنامية » وقد انطلق معظم من كتبوا في هذا الموضوع 
ف أن الغرب قد جمع لنا وحشد ٠»‏ وأنه يهدف تدميرنا أخلاقيا وعقائديا ... حيث يرى أسعد 
ملي على سبيل المثال أن “'البث الفضائي للقيم الغربية والغريبة يؤسس لعملية غسل الدماغ 





"© بث وافد على شاشات التليفزيون . مرجع سابق. 

("© قبوات للعليفزيون فضائية في عالم ثالث . دار الفكر العري 4417 ١م.‏ 

ني كتابنا: وسائل الإعلام في إطار سسيولوجية وقت الفراغ. مرجع سابق . 

'') الدش والعولمة ني قرية ماكلوهان الإليكترونية . مرجع سابق . ْ ْ 

5 "البث الرافد . هل هر شر لابد منه ؟" جريدة الحقيقة ١4‏ أبريل عام 5م » ونشرنا هذه الكلمة بعد ذلك في ملحق لكتابنا: ْ 
وسائل الإعلام الإليكترونية دار الفكر العري 6 445 ام ظ ااا 1 0 


. ”اه 





والمنظمة بهدف خلق وعي مائع لا تربطه رابطة بمصالح مجتمعه وأمته الواحدة » فثمة هدف 
تسعى الإيديولوجيا الغربية إلى الوصول إليه » وهو السيطرة على العقول بعد أن أصبح من 
المتعذر السيطرة عليه جغرافيا' ويقول بأن "الإيديولوجيا الغربية تحاول إيهام العالم بأن وسائل 
: إعلامها محايدة 6 وهدفها نقل العالم الناسي مسن طور المجتمع التقليدي لمن المجتمع الحديث" 4 
ويردد ما يقوله مؤرخ التليفزيون الأمريكي "اريك بانور" بأن *هناك إيديولوجيا مضمرة حتى 
في الترفيه وقصص الخيال العلمي' ٠‏ فإن عنصر الخيال يفوق في الأهمية العنصر الواقعي 
شي تشكيل آراء الناس . : 


العربي الراهن يمثل بنية قابلة للاختراق بكثير من السهولة والطواعية » ويعزو ذلك إلى أن 
الأمة العربية قد أصيبت بهزات عميقة من الداخل والخارج : وأن علاقة 'اللاتكافؤ' بين 
الوضع العربي والوضع الغربي (الأوربي والأمريكي)- والذي يقول إنه تبلور مع بداية 
التسعينيات - تكمن وراء خطورة البث الفضائي على المجتمع العربي » وأن تجليات ذلك 
تظهر في ابتزاز المشاهد من خلال البر امج الرياضية هوسا للشباب ؛ والبرامج الفنية التي 
تجعل من الفن ظاهرة مرضبية وأحاسيس متخلفة ٠‏ والبرامج الجنسية التي حولت المرأة إلسى 
ا 


وقد بدأ باحثون آخرون يهتمرن بدراسة تأثير الدش » ورصدنا عدة أعمال في بعض 
الدول العربية للبحث عن هذا التأثير المتوقع ذكرنا بعضها من قبل » كما نوقش بحث للطالبين 
الهاي وانعكاسهاتها الإجتماعية على الشبياب المغربي” وهي دراسة ميدانية لنيل دبلوم المعهد 
الملكي لتكوين الأطر »؛ ودراسة أخرى ركز فيها احما بوضريف على 'ظاهرة انتشال . 
الصحون الهوائية وأثرها على نمط الاستهلاك التلفزي بالمغرب" . . 


ودعونا نفتح الآقواس هنا لكي نذكر 'انطباع' لإحدى بناتنا في جامعة الملك 
عيدالعزيز بخصوص ما تستشعره من تأثير وصفته بأنه سلبي للش حيث تقول : “يضاف الى 
جائنب السلببيات التي تذكر للدشس » الزيادة من حب التلاهر 6 وخدم اقتناح الفتاة بالشساب ذي 
الدين والخلق فاصبحت الفتاة لا تتمنى إلا شابا لديه فيلا وسيارة شبيخ ووسيم مثل حسين فهسي 
صساحب العيون الخضراء ووائل كفوري صاحب الشعر الناعم وراغب علامة صاحب البشرة 
الببيضاء ... وهذا ما يصعب توافره قفي مجتسعنا صاحب الطبيعة الصعبة والبشرة السمراء » 
وهذ/ من أهم الآثار التي أوصلت الفتاة الحالمة إلى سن العنوسة » وهذا أيضدا ينطبق على عدم 
رغبة الشاب في المجتمع نفسه من الزواج من بنت من بنات بلده السمراوات والتي تختلف 
شكلا ومضمونا عن بوسي ونوال الزغبي.... والموضوع في حاجة إلى دراسة » خصوصا 
وبعض الشباب في هذه الدولة الشقيقة يرفض الزواج من فتيات يوجد ليهن دش في البيت مما 
يرقع من نسبة العنوسة في هذه الدولة . وتقرل أخرى : “لبرامج الدش تاثير كبير علسى 
الأسرة بكاملها وعلى الأطفال بوجه خاص ٠‏ واتكلم هنا عن طفل في السادسة من عسره » إين 
لآحد أقاربي » الذي أصبح يردد كلمات سن لهجات عربية غير سعودية ( مثل كلمة البابا ء« 
والماما » وشوب إربمعنى حار] ٠‏ وامبلى [بمعتى نعمم' . 


2١15 - 


وتأثير البرامج الوافدة لدأ يظهر في تصرفات الطفل السعودي وسلوكياته » كقد 
حب الك ره لبي ارب الأى في از ردي في السعودية ويكثر من ارتداء القميصس 
والبنطلون أو 'الشورت" لأنه يرى الأطفال في الليتزي و بهذا اللباس ٠‏ كذلك أصبح يميل الى 
العدوانية لكثرة ما يراه من مسلسلات ورسوم متحركة تعرض في كثير من القنوات الفضائية 
وتميل الى العنف في مشاهدها'.. 


كل هذه الملاحظات » وغيرها تصلح لكي تكون فروضا لدراسات مستقلة ٠‏ بعضها 
لمعرفة هذا التأثير الذي ينسب للدش على الطفل من النواحي السلوكية والنفسية بوجه خاص 
من خلال ما تروجه برامج الدش من مشاهد عنف ٠‏ عنف بدني بل وعنف لفظي ظهر على 
سبيل المثال في شهر يونيه عام 545١م‏ في برنامج “الشريعة والحياة" الذي ييث من قناة 
الجزيرة القطرية مع 'فاكسات' ومداخلات 000 للبرنامج على الهواء مباشرة 
على ذلك إغلاق ا لجزيرة القطرية لموجود في الكويت » والغام هذه الفقرة عندزوها 


كذلك تروج القنوات الوافدة للغات أجنبية وللهجات محلية بدأ يظهر تأثيرها بوضوح 
من خلال احتكاكنا اليومي مع زميلات وطالبات في حامعة الملك عبدالعزيز... » مما يتطلب 
القيام بدراسات قبل أن نسلم بهذه الحقائق حتى نستطيع الحياة مع غيرنا في النور . لذلك كان 
موضوع الدش من بين المحاور الرئيسية التي نالت اهتماما منا لمعرفة العوامل السسيولوجية 
التي لها علاقة بحيازة وسيلة إعلامية حديثة في دولة إسلامية محافظة » في دراسة عن 
وسائل الإعلام في إطار وقت الفراغ طبقناها على عينة قوامها ١١51‏ مفردة من الذكور 
والإناث ممن يبلغون من العمر ١8‏ سنة فأكثر من سكان المنطقة الغربية في المملكة العربية 
السعودية ا ل ل ل ال ال د 
الريك في ردت و عورا 


أولا ‏ حيازة دش في دولة عربية إسلامية 


0 ) اتخاذ قرار الحيازة 
١‏ المعارضة في دخول الدش البيت المتعوود 
لافى دخول الدش البيت السعودي معارضة 
بنسبة 4. 5١1( 90١4‏ مفردة من »)١١57‏ أي 
بنسبة 4٠ .١‏ 0 من بين حائزي هذه الوسيلة . 
وكانت المعارضة من قبل الأم في الأسرة أكثر من 
أي فرد آخر بها » ثم بنات الأسرة ء وكذلك الاخ 
الأكبر - حتى في حالة إقامته بعيدا عن الأسرة ل 
والجد » والخال ... والجدول 0 هوية 
جدول رقم 7 المعارض للدش 
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وعند السؤال عن أسباب المعارضة في إدخال الدش البيت » خرجنا بالأسباب التي 
يعرضها الجدول التالي' مرتبة تنازليا حسب عدد مرات تكرارها » وحيث يمكن وجود أكثشر 
من سبب بالنسبة لبعض الحالات . 

جدول رقم *8' 
يوضح أسباب معارضة حيازة الدش 


اعبات د التكرار النسبة ا إجمالي 0 بين معارضصي ظ 
حيازة الدش حجم العينة /ا5١١)‏ إدخاله البيت 17 
ال 5 الترنك الال ال الاك 

اباب أخاية 
أسباب اقتصادية 


وقد جاء في فئة “إجابات أخرى'" » أن *المعارضة كانت دينية لأنه أدخل البيث في 
شهر رمضان وبعض القنوات تعرض أشيباء مخلة بغض النظر عن الأفضاني..." » و'حتى 
يستطيع الأبناء التركيز في المذاكرة " » و'مضيعة للوقت ' » و"يلهي عن الدراسة" » و"تقليل 
وقت المذاكرة" » و يؤثر في البحث عن الثقافة في الكتب" » و"خوفا من أن نسرى افلاما 
تغضيب الله أو قنوات غير أخلاقية فتم حذف هذه القنوات واكتفى بالقنوات العربية" (ونشير هنا 
إلى أن بعض أجهزة الاستقبال ٠‏ الريسيفر ؛ مزودة بإمكانيات توفر التحكم في مشاهدة قنوات 
بعينها حيث يستطيع من يريد قفل القنوات التي لا يريد أن يراها الأطفال مثلا »؛ أو عام 
'برمجتها' من البداية) . 












؟- صاحب قرار الحيازة 

اتخاذ قرار إدخال الدش البيت السعودي 3 والذي يعني قبول التعرضش للبرامج 

الأجنبية الوافدة عبر الأقمار الصناعية » يلاحظ أن الأب في العينة المدروسة هو في الغالب 

صاحب القرار ٠‏ الذي هو قرار سيادي (فهو موقف يعبر عن مركز الأب صاحب القرار فسي 

البيت السعودي كما هو موافقة على دخول وافد أجنبي إلى البيت) ٠‏ إلا أنه قرار اقتصادي 
بالدرجة الأولى . 


ثم يأتي الابن - وهو صاحب قرار في المجتمع المدروس ربما في حالة غياب الأب 
فنحن لا يجب أن نغذل أننا هنا بصدد الحديث عن تقنية حديثة تجذب الشباب من الجنسين 
هذه الدراسة بخصوص اتخاذ قرار إدخال الدش البيت السعودي . وغني عن القول هنا » بأن 
تعليم الفتاة في الأسرة السعودية قد ولد لديها تطلعات جعلتها تطالب باإدخال الدش البيت » 
وذلك ربما لمعرفة ما يقدم على شاشات تليفزيونات دول أخرى » ولهن تجربة سابقة ‏ 
بالنسبة للعينة المدروسة من المنطقة الغربية في السعودية في البرامج التي تقدمها قناتان 
للتليفزيون المصري والتي يمكن استقبال بثهما صيفا في جدة عبر موجات الطيف الترددي 
(الهيرتزية) بالهوائيات العادية التي تستقبل بها برامج القناتين السعوديتين . والجدول التالى 
يحدد صاحب فكرة إدخال الدش البيت بالنسبة للعينة المدروسة . 


جدول رقم '؟' 
صاحب فكرة إدخال الدش المنزل 
]| النسبة 96 في إجمالي ' 
(حجم العينة /1ه١١‏ 









النسبة 0 لدى 





يلاحظ من بيانات الجدول السابق ارتفاع نسبة 'إجابات أخرى'" والتي تضم من ذكر 
'أكثر من فرد في الأسره' أو أن أجميع أفراد الأسرة متفقة في الرأي' 5 أو 'جميع الأبناء' 6 
أو 'الأب والأم معا' » أو ذكروا أفرادا آخرين مثل العم أو العمة أو الخال أو الابن الأصغر 
أو ابن عائلة أخرى تقيم في المبنى » أو 'سكان العمارة" » أو أنه “كان في المجمع السكني قبل 
الانتقال للإقامة فيه" » أو 'الشركة التي يقيمون في مساكنها'... 


( ب ) الدوافع التي تختفي وراء اتخاذ قرار الحيازة 

عند السوال عن الأسباب التي تختفي وراء التفكير في اتخاذ قرار إدخال الدش البيت 
لمعرفة الدوافع » نشير إلى أن الدافع وراء حيازة التليفزيون هو التسلية بالدرجة الأولى وهي 
مسألة صحية وطبيعية أن تكون التسلية هي الدافع الأقوى لحيازة التليفزيون » فنحن في 
حاجة إلى أن نروح عن القلوب ساعة" » ولا ننسى في هذا الموضع الجملة التي قالها الملك 
فيصل رحمه الله عندما سئل عن التليفزيون فقال إنه 'تسلية بريئة' . والفرد ينبغي أن يعمرف 
كيفية "الاستفادة معرفيا وثقافيا من الوسيلة دون شطط ودون تطرف ودون شعارات » مشل 
التليفزيون مدرسة والتليفزيون وسيلة لتحقيق التنمية...(كما يقول الزميل السوري أديب 
خضور) ' » إذ ينبغي الاعتراف صراحة بأن التليفزيون وظيفته الأولى التي تختفي وراء 
دوافع حيازته هي التسلية » وإن كنا نرى أن على التليفزيون في الدول النامية مسؤولية لا تقل 
عن مثيلتها بالنسبة لأي مؤسسة 'ثقافية' أخرى . 36 


أما حيازة "التليفزيون الدولي' » الدش ٠‏ في عينتنا التي تم استخراجها من المنطقة 
الغربية في المملكة العربية السعودية , فقد كان الدافع الأساسي الذي يختفي خلفها هو/ 
'معرفة ما يحدث في العالم' والذي تردد هنا من أكثر من نصف حجم العينة ممن لديهم دش .. 
والظواهر تنشأ وتدرس وتحلل في التاريخ والمجتمع » وليس خارجها » ويبدو لنا أن هذه 
الإجابة لم تأت من فراع » ولكنها بنيت عن تجربة عاشها المبحوثون مع شبكة 'السي إن إن' 
(لاللن) إبان حرب تحرير الكويت ٠‏ في حين توصل أديب من بحثه الذي أجراه على حائزي 
الدش في مدينة دمشق إلى أن 'التسلية هي الدافع المنفرد الأقوى لاقتناء الصحن اللاقط : 
الدش واستقبال البث الفضائي (؟. )901١‏ ء يليه دافم مشاهدة مادة تليفزيونية موضصوعية 
ومتوازنة ومتطورة (4. 077”) . ويشغل المرتبة الثالثة دافع الهروب من واقع التليفزيون 
المحلي (1. ا والمعرفة والاطلاع )7. ل ؛ ثم تسأتي السدوافع الاجتماعية 


أبس 
مي 


مجتمعة : المنلهر الاجتماعي (4. ” 90) وضغط الأولاد (/ا. 967) وضغط الزوجة 





(34. 00م ٠‏ ويقول الباحث إنه ' في ضوء بقية المعطيات الخاصة بالبحث » تعتبر هذه النتائج 
مفهومة ومعقولة » وأنه أمام جمهور تليفزيون عادي وطبيعي يفهم وسيلته ٠‏ ويعرف ماذا 
يريد منها » ولا يخجل من دوافعه » ولا يستحي حتى من عقده' . ولكن قوة الدافع الإعلامي 
والمعرفي (دافع مشاهدة مادة موضوعية متوازنة » ودافم توسيع وتنويع المعارف والاطلاع » 
يشكلان معا نسبة 71,١‏ 90 بحيث يتقدمان معا على دافع التسلية بالنسبة لعينة دمشق وتقترب 
هذه النتيجة مع ما توصلنا إليه في بحثنا عن الدش في المملكة العربية السعودية... 


وقد جاء في البديل 'أسباب أخرئ' بالنسبة لحيازة الدش في العينة المدروسة في 
المملكة العربية السعودية » “متابعة البرامج الرياضية العالمية' و'مشاهدة البرامج الرياضية 
على الهواء" و'مباريات كرة القدم والتعليق عليها ' » و'لمشاهدة الأحداث على الحقيقة" و'آخر 
أخبار الساعة" ‏ و'زيادة المعرفة الثقافية"» بل و'محاولة تقييم الفرق بين التليفزيونسات 
العربية'(١7‏ سنة ويعمل في البنك الإسلامي ويتابع باهتمام الشبكتين 1010© و71©) » وعند / 
سؤاله عن أهم الأخبار التي يتذكرها حدد بالترتيب : “تحرير الكويت": ويذكر المبحوث هنا 
كل البدائل المطروحة ماعدا “تقليد الآخرين وذلك من "78486 و“التعرف. على:فيروس الإيدز 
واكتشافه على نطاق العالم من 01010" و“تحطم جدار برلين واتحاد ألمانيا من 08م" 
و'وصول المنتخب السعودي إلى كأس العالم لأول مرة في تاريفه من القناة الأولى 
السعودية" (والتي هي قناة فضائية في الوقت نفسه) . 20577 
جدول رقم "7" 
أسباب التفكير فى إدخال الدش البيت 


















سبب التفكير في إدخال الدش البيت 
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لا يقدمها التليفزيون السعسودي 








53١ | 70| مشاضةبرامج كار‎ 0 ١ 
000765 | 705 | 1| مشاهةمنرعات عربية‎ 0 | 
١ 
005 | 4 | 59| ا مشاضة افلم ايية اا‎ | 
بوعسسس د 120 القذكة الااكل13 الااتتر كك‎ 
005 | 62 | 5|  ةيينجا مشاهةمنوعات‎ 0 
لظي الاضين ااا | | ل‎ 


ثانيا ‏ تأثير للدش في المملكة العربية السعودية 
( ب ) تأثير الدش على وسائل الإعلام الإليكترونية الأخرى 
ركزت كل الدراسات السابقة التي قام بها غيرنا للبحث عن تأثير السدش علسى 


الأسرة متناسين تأثير الدش على وسائل الإعلام الأخرى التي هي أيضا ظاهرات إجتماعية 
تؤثر في بعضها بعضا ٠‏ ولكن »ع في إطار سسيولوجية وقت الفراغ » يمكن معرفة تأثير 


١ 58. 


دخول وسيلة جديدة » في استقطاب 'زبائن' » او بعض زبائن » الوسائل التي س-بقتها فسي 
الظهور ؛ حتى أن هناك من تصور يوما بأن الوسيلة الجديدة من الممكن أن تضرب الوسيلة 
الأقدم منها في مقتل وتمسحها من الوجود . ونفتح الأقواس هنا لكي نقول إن إحدى طالبتاتنا. 
في جامعة الملك عبدالعزيز قد لاحظت (كما لاحظنا نحن أيضا) أنه عندما سألنا طالباتنا عمن 
شاهدت منهن التليفزيون السعودي و في اليوم السابق كان الرد بالإيجاب من قبل طالبة واحدة » 
وعند تعميم السؤال عن مشاهدة ل ا اد ع ليث رلك لذ ثلاثة أرباع القاعة 
على الأقل أيديهن بالإيجاب ٠‏ مما يشير إلى الانصراف عن التليفزيون القومي والإقبال على 
التليفزيونات الأخرى . وتقول إحدى طالباتنا أيضا إنها عندما تسأل بعض من تعرفهم عن 
مشاهدة القناة الأولى السعودية ولو مرة واحدة في الأسبوع يكون الرد بسؤال ساخر هو :'هل 
هي مازالت موجودة حتى الآن ؟" (هذه القناة من أوائل القنوات الفضائية العربية الني تبث 
أيضا عبر القمر الصناعي للوصول بالتليفزيون القومي إلى أماكن لا يصلها البث العادي) . 


القنوات الفضائية التي ينقلها للمشاهد بلمسة فقط من إصيعة تأثيره على كل من التليفئزيون 
القومي والفيديو ووصلنا إلى النتائج التالية: 


تأثير الدش على مشاهدة برامج التليفزيون 


في دراسة سابقة لنا » وفي إطار سسيولوجية و قت الفراغ ٠‏ وللإبهارالذي يمكن أن 

0 الفضائية والتي عرفناها في مصر مع دخول القناة الإخبارية ل مخ عدر 

ير الكويت » حذرنا من أن هذه م الأجنبية يمكن أن تسحب البساط من 5 تحت أقدام 
التليفزيون المصري . 


وفي هذا البحث الذي طبقناه في المملكة العربية السعودية » تأكدت لنا صحة مخاوفنا 
من هذا الوافد الجديد وتأثيره على مشاهدة برامج التليفزيون القومي ة في المجتمع المدروس » 
حيث رد بالإيجاب عن السؤال الخاص بتأثير الدش على مشاهدة الليفزيون ٠‏ مفردة بنسبة 
4 ممن لديهم دش ٠‏ و6١‏ ١مفردة‏ بنسبة 99717,4 فقط نفوا تأثير دخول الدش على 
ون التليفزيون السعودي » وظلت و ا ل ممن لديهم دش بدون إبداء 
رأي في هذا الخصوصس. ٠‏ 


وعن نوع هذا التأثير الذي يمكن أن يكون للدش على مشاهدة برامج التليفزيون ‏ 
السعودي وجدنا 505 مفردة بنسبة : 900 ممن لديهم دش في العينة المدروسة لم تعد تشاهد 
برامج التليفزيون السعودي ؛. ١18‏ مفردة بنسبة ,7059 من مشاهدي الدش قلت مشاهدتهم 
لبرامج التليفزيون السعودي . 


؟- تأثير الدش على التعرض للفيديو 
يقال » إن طهور وسيلة للإعلام حديثة يؤثر على الوسيلة أو الوسائل الأقدم منها 
ويهدد وجودها » خصوصا إذا كانت الوسيلة الأحدث تشبع للفرد الحاجات نفسها التي توفرها 
له الوسيلة الأقدم » ويزيد التهديد كلما كانت الوسيلة لاحت توفر للفرد إشباع هذه الحاجات 
بدرجة أكبر وبصورة أجود . ودخول الدش المنزل قد يكون له أثره على وسيلة أقدم مته 


15د 





وهي الفيديو » بكل خسسائصه التي تميزه عن غيره من الوسائل الأخرى » والذي يوفر للفرد 
مشاهدة مواد لا يقدمها له التليفزيون » سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف والمضمون.. 


وقد يعني دخول الدش المنزل انتهاء عصصر الفيديو واختفاءه نهائيا من حياة الأسرة » 
اذ إن هذا الجهاز الجديد ُ الدشس ؛ يقدم ما عنده من مصادر متعددة على مدار اليسوم طوال 
أربع وعشرين ساعة مكنة ١‏ مذا روت العثاقو سورك ووجيات ظاي مكلا والاسية اومن 
القضايا » ونوعيات متعددة من المواد الترفيهية وبروؤى متعددة... 


وقد لوحظ من إجابات عينة الدراسة لبحث سابق أجريناه في مصر على عينة مسن 
حائزي الدش أن مشاهدة الفيديو قد تأثرت بالدش الوافد الجديد على النحو التالي : 

١,1‏ 9017 أجابوا بذعم 5 الحرص على مشاهدة الفيديو في المنزل 

-؟,ء 9/06 أجابوا بكلمة أحيانا 

-9078,7 أجابوا بالنفي على هذا السؤال 

”8 , 0/04 ليم بجيبوا حصن السؤال 


وهكذا يمكن القول بأن أغلب من يمتلكون الدش مازالوا يستخدمون الفيديو في 
التسجيل » ربما أكثر من ذي قبل لتنوع برامج الدش . فهم يحتاجونه لتسجيل بعض البرامج 
واللقاءات والأقلام والمنوعات...مما يبث من بعض القنوات الفضائية » هذا إلى جائنب 
استخداماته الأخرى في المناسبات الخاصة بالأسرة وفي المواد التعليمية وكرتون الأطفال» 
وإن كان قد قل استخدام الفيديو من ناحية عرض البرامج مسبقة التسجيل . 


وبسؤال من نفوا مشاهدتهم الفيديو بالنسبة للعينة المدروسة في مصر »ء ظهر 
0 عام وجود وقت 0 
3 ل ل ل ال 
التليفزيون » أو لوجود إلد. 
- غير مهتم - أو غير راضص- بع زوهه نعلى شرل التيكيو ظ 
- عدم وجود أفلام جديدة وجيدة تفضيل الذهاب إلى السينما إذا كان دا هادفا 
ومفيدأ » أو الذهاب للمسرح 


والتميز باقتناء شيء جديد والذي يتسم به حائزو الدش يجعلنا نتوقف أمام حيازتهم 
لجهاز الفيديو » ونتصور وجود هذا الجهاز لديهم قبل الدش ٠‏ وفي البحث الذ ي أجريناه في 
السعودية ('), اتضح تت 5*١‏ مفردة بنسبة 5 من إجمالي حجم العيفة المدروسة 
(61١امفردة)‏ ذكروا أن لديهم الدش ولديهم أيضا الفيديو » ويمثلون نسبة 960,5 مسن 
حائزي جهاز الفيديو ٠‏ ونسبة 754,1 من حائزي الدش » ونحن في هذه العينة أمام نسبة 
تصل إلى 90١,5‏ من الحجم الإجمالي للعينة المدروسة لديهم الدش والفيديو معا وذلك مسن 
بين من أجابوا عن أسئلة الحيازة الخاصة بالدش والخاصة بالفيديو ١١(‏ مفردة بنسبة 
8 من حجم العينة) 5 


انظر كتابنا: وسائل الإعلاء ي إطار سسيرلوحية وقت الفراغ. مرجع سابق. 
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وهذه النتيجة » التي تشير إلى وجود الدش في البيت أحيانا مع عدم وجود الفيديو . 
فد ترجع إلى عدم دخول الفيديو إلى البيت أصلا وتخطي الدش تقنية الفيديو الأقدم منه (فهو 
أسهل من ناحية الاستخدام عن الفيديو وليست له تكاليف إضافية أو مشقة بعد حيازته التسي 
للفيديو) ؛ وهو ما شاهدناه في دولة أفريقية على الأقل دخلت عصر الدش والأقمار الصناعية 
مباشرة دون المرور حتى بتكنولوجيا التليفزيون ؛ كذلك قد تعني النتيجة المذكورة هنا أن 
الاسرة قد تخلصت من جهاز الفيديو بعد حيازة الدش . ولكن الاحتفاظ بالفيديو مع دخول 
الدش قد لا يعني استخدام الفيديو في الأغراض نفسها التي كانت له قبل حيازة الدش... ونحن 
هنا أمام فروض عديدة يمكن طرحها للدراسة فيما بعد » حيث نميل إلى القول بأن الوسسيلة 
الجديدة لا تقتل شقيقتها الأقدم منها والتي قد تتحول أغراضها عندئذ بوجود الأحدث منها . 
ولعل بقاء الراديو بعد ظهور التليفزيون مثال واضح لما نقصده هنا . 


ومن الجدير الذكر أيضا أن البحث المذكور هنا قد باحت نتائجه عن وجود علاقة 
بين حيازة الدش وحيازة الفيديو في العينة المدروسة ء فقد بلغت دلالة مربع كاي هنا 
ثقة 9656 . 


ورأينا أيضا أن بعض المبحوثين في هذه الدراسة لم يستغنوا عن الفيديو بعد دخول 
الدش المنزل » حيث أفصح هؤلاء عن أنهم يسجلون بعض مواد من الدش ٠‏ إما للإحتفاظ بها 
في مكتبتهم الخاصة أو لتبادلها ولإعارتها لآخرين خصوصا لمن لم يدخل الدش بعد بيتهم. 


وبالسؤال عما إذا كان الدش قد أثر على التعرض للفيديو خرجنا بنتيجة تؤكد ذلك 
من 505 مفردة بنسبة 9655,5, ١‏ ونفى ذلك 5 مفردات بنسبة ٠١,١‏ ممن لديهم دش 
وبصسرف النظر عمن ليس لديهم فيديو منهم » وبقيت نسبة /ا,"980 (4لا تكرازا ممن لديهم 
دش) بدون إجابة عن هذا السؤال . 


وعن نوع تأثير الدش على التعرض للفيديو خرجنا بنبيجة مفادها أن المبحوث في 
العينة المدروسة لم يعد يشاهد الفيديو 7١5(‏ تكرارات بنسبة 0717,.4؟ بين من لديهم دش 
وبصرف النظر عمن ليس لديهم فيديو منهم) » وقد قلت مشاهدة الفيديو لدى بعض 
آخر(١7١تكرار‏ بنسبة 9651,5) . ! 


تأثير الفيديو على التعرض لبرامج الدش 0 

بعض الناس قد يدخلون عالم الدش مباشرة قبل المرور بتقنية الفيديو كما ذكرنا 
سابقا » ولكن الشائع هو المرور بتكنولوجيا الفيديو قبل الدخول إلى عالم الدش ء حيث الفيديو 
موجود في السعودية قبل دخول الدش بأكثر من عشر سنوات . وقد لاحظنا في السطور 
السابقة أن الدش قد قضى على الفيديو لدى بعض الحالات المدروسة ؛ ولكنه مازال موجودا 
لدى الغالبية ممن اشتروا الدش حيث يلاحظ تكاملا وتعاونا بين التقنيتين ؛ فلم تلغ التقنية 
الحديثة الأقدم منها ٠‏ بل رأينا التقنية الأقدم هنا ٠»‏ الفيديو » تحتضن التقنية الجديدة » الدش »: 
حيث يساعد الفيديو في ترويج ما يقدمه الدش ء وذلك من خلال تسجيل برامج الدش وتبادلها 
مع آخرين. فقد وجدنا الدش والفيديو معا لدى 45١‏ مفردة وبنسبة ,76717 من إجمالي حجم 
العينة » حيث ذكر ١٠١‏ منهم (بنسبة 7514,8) أنهم يسجلون من الدش » ذكر منهم ١7“‏ 
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مفردة (بنسبة 678,5؟) تاريخ آخر مرة سجلوا فيها من الدش » هذا ولم يتذكر 77 مبحوثئا 
بنسبة (967,7) متى كانت آخر مرة سجل فيها من الدش . 


عربية وأجنبية وكذلك الأفلام وأهمها الأجنبية وذلك بنسبة فارقة بينها وبين تسجيل الأفسلام 
العربية والتي تتكرر على الشاشة الصغيرة ؛ فقد رأينا مثلا أحد الأفلام المصرية تبث ثلاث 
مرات في يوم واحد على ثلاث قنوات فضائية . 


: وقد كشف البحث عن أسباب متعددة تختفي وراء تسجيل برامج من الدش » أهمها 
من حيث عدد مرات التكرار أن التسجيل 'هواية" بالنسبة لبعض المبحوثين وهذا يشسير إلسى 
نوع من التأثير الذي يمكن أن ننسبة للفيديو على الدش » كذلك ظهرت الإجابة الدالة على 
اعارة شريط الفيديو المسجل من الدش لآخر وهذا يجعل أناسا ليست لديهم هذه التقينة 
(1309816]) تتعرض للدش من خلال هذه البرامج المسجلة (©:50111) مما يوسع من جمهور 
الدش » بالإضافة إلى ما ظهر في البحث( وما لمسناه شخصيا بالنسبة لبعض الأسر السعودية) 
من أن بعض الأفراد يتعرضون للدش لدى الأقارب والأصدقاءء بل وفي مكان العمل. كذلك 
ظهرت الرغبة في تكوين مكتبة خاصة بشرائط مسجلة من الدش ٠‏ ربما لخبرة هؤلاء السابقة 
بالمكتبة » حيث وجدنا احتمال قيام علاقة بين حيازة الدش ووجود مكتبة للكتب في المنزل 
بالنسبة للعينة المدروسة ٠‏ وهؤلاء يرون شريط الفيديو من الوسائل التي يمكن أن تحفظ 
. المعلومات لحين وجود حاجة إليها . 


والجدول التالي يبين المضمون الغالب على الأشرطة المسجلة من الدش في, العينة 
المدروسة مرتبة تنازليا وحيث يمكن الإجابة بأكثر من بديل . 


جدول رقم "١١"‏ 
المضمون الغالب على شرائط الفيديو المسجلة من الدش 
ظ لدى من يسجلون من الدش ( ١5١‏ مفردة) < 
لككرار | النسية6؟ | المضمون الغالب | التكرار | النسبة6؟ 
لمر 1ك انكر ظ 
مباريات كرة قدم وكرتون 0 3-5 







أطفال 





بيانات الجدول عاليه تشير إلى أن المادة الدرامية (أفلام ومسلسلات ومسرحيات) 
تشكل نسبة كبيرة في شرائط الفيديو المسجلة من الدش » ومعلم المواد المسجلة هي مواد 
ترفيهية بالدرجة الأولى . أما المواد الثقافية » فهي موجودة على شرائط الفيديو المسجلة من 
الدش ولكن بنسبة أقل بكثير من المواد الترفيهية خصسوصا بعد إضافة الفئة الخاصة 
بالمباريات الرياضية والكرتون . باختصار ٠‏ يمكن القول بأن الدش وسيلة ترفيهية لشغل وقت 
الفراغ بالنسبة للعينة المدروسة ٠»‏ وهذا يتوافق مع ما توصل إليه أديب خضور في بحثه الذي 


ا 2 


طيقه على عينة من حاتزي الدش في دمشق وعلى النئج التي توصلنا نحن إليها في بحثنا عن 
حائزي الدش في مصر .. 


وعما إذا كان المبحوثون يعيرون شرائط الفيديو المسجلة من الدش لآخرين اتضح 
من الدراسة أن نسبة منهم تفعل ذلك أحيانا (1؟1 تكرارا بنسبة 6 من إجمالي حجم 
العينة) » وقلة منهم يفعلون ذلك كثيرا (774 تكرارا بنسبة 9١5,4‏ من إجمالي العينة) » 
ومثلهم لا يفعلون ذلك ٠»‏ إما لأنهم لا يسجلون شيئا من الدش حتى لو كان لديهم فيديو » أو لآن 
شرائطهم والتي يسجلونها لكي تكون لديهم في مكتبتهم الخاصة بهم لا يسمحون لآخر أو 
لآخرين 'باستخدامها" . 


(ب) تأثير الدش على الأسرة 


يرى بعض المبحوثين هنا أن الدش أصبح شيئا ضروريا (؟7١7‏ تكرارا بنسبة 
4 من إجمالي حجم العينة وبنسبة 9,7؟90 من حائزي الدش) » بينما العدد الأكبر مسن 
حاتزي الدش يرى أنه يمكن الاستغناء عنه (275 تكرارا بنسبة بنسبة 200 من حائزي 
هذه التقنية) ؛ وبقي بعضشن المبحوثين بدون إبداء رأي في هذا الخصوص 00 


جدول رقم *١7"‏ 
الأسباب التي تجعل من الدش ضرورة 


الأسباب التي من أجلها أصبح الدش النسبة 90 من إجمالي حجم العينة 
شَيكًا شتروريا فى المزرل عا اك 
فتح نافذة على مت 
1ْ التعود عليه 2--- 
يثير موضوعات تصبح محورا للحديث 
يشغل وقت الإناث في المنزل ‏ - ل 
يجمع أفراد الاسرة وقتا أطول في المنزل_ ليسي سسا 
يملا وقت الأطفال في المنزل 


مؤشر للمكانة الاجتماعية 


دليل على المستوى الاقتصادي للاسرة م يت م 


الجدول السابق يوضح الأسباب التي من أجلها يرى بعض المبحوثين در هذه 
الدراسة أن الدش أصبح شيئا ضروريا في المنزل ٠‏ هذا إلى جائب أسباب أخرى ترددت في 
فئة "إجابات أخرى" ولكن بنسب لا تكاد تذكر » وبيانات الجدول تؤكد هنا على ما سبق قوله 
بأن الدش أصبح ظاهرة اجتماعية في المجتمع المدروس ومن الصعب بعد ذلك الاستغناء 
عنه بالنسبة لبعض الأفراد على الأقل... 


أهمر إلسم إمه اهمد 
اع امف أه ام 


0 
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)0( أنظر أيضا كتابنا: الدش والعرلمة.... مرحم سابق. 


١ .ا"‎ 





ظ وإلى جانب ما تشير إليه الإجابات من فوائد للدش » يرى “565 مبحوثا بنسبة 
48 من إجمالي العينة وبنسبة 59,7؟ ممن لديهم دش أن لهذا الدش فوائد أخرى لمسها 
المبحوث شخصيا نقدمها للقارئ في الجدول التالي مرتبة تنازليا بحسب عدد مرات تكرارها 
مع عدم إغفال وجود فوائد أخرى غيرها ولكن بنسب قليلة . 


جدول رقم *١7"‏ 
الفوائد التي لمسها المبحوثون شخصيا للدش 








التليفزيون السعود 


١‏ تأثير إيجابي للدش : تدعيم الاتصال الشخصي 

بالرغم من أن بعض الباحثين يشيرون إلى أن وسائل الإعلام الإليكترونية ؛ 
وخصوصا التليفزيون » لها تأثير سلبي على الحوار والاتصال الشخصي بين أفراد الأسرة » إلا 
أننا في هذه الدراسة » وكما ظهر في دراسة سابقة لنا عن نشرات الأخبار » نكتشف أن برامج 
التليفزيون ٠‏ ونخص هنا البرامج الوافدة عبر الأقمار الصناعية والتي تستقبل منها بوساطة 
الدش ؛ يمكن أن تخلق لدى بعض مشاهديها موضوعات للحديث مع آخرين من داخل الأسرة 
ومن خارجها » حيث كانت نتيجة السؤال بالنسبة لمن أجابوا عن هذا السؤال وعددهم 7؟ه 
مفردة ويتحدثون عن برامج الدش »ء أن * كثيرا ما يحدث ذلك" (47 مفردة بنسبة )71١5,4‏ » 
"وأحيانا يحدث ذلك " 77١4(‏ مفردة بنسبة 7050,48) » وهذه النتيجة لمسناها في فرنسا بالنسبة 
لوسيلة تقئية حديثة أخرى وهي الإنترنت الذي نخصص له المبحث التالي . 


والبرامج التي يشاهدها المبحوثون من الدش ترتفع في هذه العينة نسبة الحديث عنها 
خصوصا مع الأصدقاء 7١١(‏ تكرار بنسبة 96١5‏ من إجمالي حجم العينة) » ومع الأقارب 
٠٠١(‏ تكرار بنسبة )/٠١,4‏ ومع الزملاء في العمل (؟١١‏ تكرار بنسبة 79,17) ومع 
الزملاء في الدراسة ٠١4(‏ تكرارات بنسبة 909) » ومع فرد من آفراد الأسرة (19 تكرارا 
بنسبة 9!648,5) » ومع الجيران (4 4 تكرارا بنسبة 61,8؟). ولكن ليست لدينا أدلة إحصائية كافية 
تسمح بالقول بوجود علاقة بين إثارة برامج الدش لموضوعات للحديث وبين المستوى 
التعليمي » وإن كانت نسبة 159,4 من المستويات التعليمية المنخفضة يتحدثون عن برامج 
يشاهدونها في الدش مقابل 961/717 من بين الحاصلين على الثانوية العامة فأكثر يفعلون ذلك ٠»‏ 
وهذا يحسب للدش حيث استطاع الدش بالنسبة للمجتمع المدروس أن يثير لدى مشاهديه 
موضوعات تصلح للحوار وخصوصا بين أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة . 
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كذلك ظهرت في البحث ثمة علاقة بين نوع المبحوث وبين إشارة برامج الدش 
لموضوعات للحديث وخصوصا لدى الإناث » حيث كانت نسبة من يتحدثن عن برامج الدش 
بين الإناث في العينة المدروسة 480,5؟ بينما نسبة الحديث عن برامج الدش في فئة الذكور 
» وهذه النتيجة تحسب أيضا لصالح الدش » الذي استطاع أن يخلق موضوعات 
للحوار ؛ مهما كانت نوعية هذه البرامج موضع النقاش ٠‏ والأدلة كافية هنا للقول بأنه توجسد 
علاقة بين الجنس والحديث عن موضوعات يثيرها الدش لصالح الإناث . 


كذلك الوضع بالنسبة للسن حيث توجد علاقة بين متغير الحديث عن برامج الدش 
ول و ع ب ا ع او ار كي كم 
00 0 0 00 
لديهم موضوعات للحديث مع آخرين . 


خلاصة القول هنا » هي أن برامج الدش تثير موضوعات للحديث بين فثات الإناث 
وبين محدودي التعليم وبين صغار السسسن »ء ويمكن الاستفادة من هذه النتيجة فسي مجالات 
التنمية حيث يمكن أن تنسحب هذه النتيجة على برامج التليفزيون بصفة عامة . 


" تأثير سلبي للدش : التعرض لبرامج خارجة 

يشغل التأثير السلبي للدش فكر كثير من الباحثين ونحن منهم » وذلك على المستوى 
الأخلاقي والاجتماعي والعقدي والثقافي والسياسي ...»ء وخصوصا بالنسبة للأطفال والشباب . 
. وبالرغم من إيماننا الكامل بما جاء في الحديث النبوي الشريف "كلكم راع وكل راع مسؤول 
عن رعيته ...' ٠»‏ الا أننا نؤمن كذلك بأن “كل نفس بما كسبت رهينة" . صدق الله العظيم 
(المدثر  )18:‏ وأعلى نفسها جنت براقش'" كما نقول نحن العرب ٠‏ ولكن 'من رأى ممنكم 
منكرا فليغيره. ٠.٠‏ كما جاء في الحديث النبوي الشريف . 

وعن صحة ما يقال بأن بعض الأفراد تسجل من الدش أفلاما ومنوعات "خارجة" قد 
تتعارض مع الدين أو الأخلاق أو العادات أو القيم .. . خرجنا من إجابات المبحوثين بالنتيجة 
التي يعرضها الجدول التالي : ظ 

جدول رقم "؛ "١‏ 
رأ ال فى صحة ما وال اوجود من يسول مود خارجة من ادن 





أما عن القنوات الفضائية التي يمكن أن تقدم برامج يراها المبحوث “خارجة' » فقد 
جاءت القناة الفرنسية الدولية والتي تم إلغاء عقدها مع عربسات بعد ذلك لأنها بشت فيلما 
جنسيا وادعى المسؤولون عنها أن ذلك حدث خطا وهي قناة (173©) على رأس القائمة (557 
تكرار بنسبة ١‏ ثم الأوربت (*٠”تكرارات‏ بنسبة ©,/1١60,؟‏ ء فالقناة المصرية (١ه‏ 


2-1١78 








تكرارا بنسبة 964,4) » وقنوات باللغة الإنجليزية (4 تكرارا بنسبة 964) » فالقناة التركية 
)584 تكرارا بنسبة 791,7 » فقناة المغرب فق تكرارا بنسبة 8) عء ثم (4117) نفل 
تكرارا بنسبة 967,8) » و'2511830 (74 تكرارا بنسبة 20١‏ .ء وقنوات أخرى ... 


وعلى سؤال عما إذا كان للدش أضرار يلمسها المبحوث ؛ أقر ذلك يعض 
المبحوثين في العينة المدروسة 5١4(‏ تكرارا بنسبة ,96717 من إجمالي حجم العينة ) » ونفى 
ذلك آخرون ١4١(‏ تكرار بنسبة )90١7‏ » وبقي عدد منهم بلا رأي في هذا الخصوص . 
والجدول التالي يوضح أهم الأضرار ‏ من حيث عدد مرات ذكرها -. والتي لمسها المبحوث 
شخصيا للدش ويحذر غيره منها . 


جدول رقم "235 





تأثير سلبي للدش على العلاقات داخل الأسرة 

عن السؤال عما إذا كان دخول الدش البيت قد تسبب في ظهور مشكلات في 
الأسرة » كانت الإجابة بالنفي لدى 0155,7؟9 من إجمالي حجم العينة 4٠1/(‏ تكرارات بنسبة 
1 من حائزي الدش في العينة المدروسة) وبالإيجاب لدى 5,١6؟‏ فقط (١؟1١‏ تكرار 
بنسبة 96477١4‏ لدئ من لديهم دش) » وبقيت نسبة من المبحوثين هنا أيضا بدون إجابة على 
السؤال . أما عن تأثير الدش على الأسرة والذي لاحظه بعضن المبحوثين فيعرضها الجدول 
رقم "١5"‏ , 

باختصار ٠»‏ نقول إن البحث الذي طبقناه على عينة من السعودية الشقيقة قد أشار 
إلى إيجابيات وسلبيات للدش ٠‏ وهناك من يرى أن إيجابيات الدش لا تعد شسيئا بالمقارنة 
بالسلبيات » وأن من قسواعد الشريعة "درء الذرائع" » وهناك من يشبه ذلك بالخمر والتي 
قال الحق سبحانه وتعالي في شأنها : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » : (يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) صدق الله العظيم (البقرة:1١١)‏ . 


ظ ولكن » أعتقد أن القارئ بدأ يتساءل عما إذا كنا نحن شخصيا ضد هذا الدش 
ونخاصمه ء أم نتعامل معه » ومن حقه أن يعلم . في البداية » رفضنا تماما فكرة إدخال الدش 
البيت عندما كان قاصرا على الثقاط البث الوافد من دول أجنبية بكل ما تعنيه هذه الكلمة مسن 
دلالات » وأفصحنا عن رأينا صراحة في الصحف وفي الندوات » ومنها ندوة عقفدت في 


* أبس "”" 








مسجد من مساجد القاهرة وكنت مشاركة فيها مع فضيلة الشيخ الجليل محمد الغزالي والدكتور 
سيد الطويل رحمهما الله والدكتور علي جمعة » وكانت الندوة عن الدش 5 


وسافرنا إلى السعودية » وكان قد تم إطلاق القمر عربسات الذي سمح بظهور قنوات 
عربية إلى جانب عدد محدود من القنوات الأجنبية . وبعيدا عن الأراضي المصرية بوسائل . 
إعلامها التي من الصعب الاستغناء عنها (ولو على المستوى الوظيفي) » بدأنا نشعر بالغربة 
والحنين لسماع اللكنة المصرية » ويعرف ذلك كل من خرج من بلاده للإقامة في دولة 
أخرى . ولكن صاحبة المنزل الذي كنا نسكنه كانت ترفض تماما فكرة تركيب دش » فهو 
'شيطان" على حد قواها ٠‏ بل ولديها أربعة أبناء وأكبرهم فتاة ة في المرحلة الثانوية » والتسي 
ل ا ا و اه 
حتى ولو كانت بصورة غير واضحة ومجرد أشباح في أحيان كثيرة . واستمر الحال على 
الك حنى كلت الفتاة الجامعة » ومن المنحة التي تصرفها الحات :الت حدواوية لكرتاتيها : 
اشترت 'نوف' الدش ٠‏ الذي تحول إلى 'شبكة كابلية' تخدم الأسر الثلاث التي تسكن في 
المنزل 0 هذه الخدمة لين المنزل الوحيد المواوو ل ايكا بادوانة. 
الأربعة » وكان كل المطلوب من المشتركين في الشبكة هو شراء ريسيفر » فقد كان الدش من 
النوع الثابت ولا يستقبل إلا قنوات عربسات .. 


جدول رقم دان 
. المشكلات التي تسبب الدش في ظهورها داخل البيت 


المشكلات التي تسبب الدش في ظهورها في البيت السعودي 





الأذواق 
مشكلات بسبب ضرورة الذهاب للنوم في وقت مناسب 


مشكلات بسبب ضرورة مخ الأطفال من مشاهدة براء | معيئة 2 


مكلت سيب متعرية لتنا برناتع أو قزاة رضي جيم 1 


ا 


مشكلات يسيب عدم رضاء قرد و أفراد في الأسرة 0 
عن براه 00 
مشكلات بسبب تفرع 0 والشياب المشاهدة الدش | : 0 500 
١ .7 1 | ْ‏ | لا؟ 
وإغفال المذاكرة 0 
متك مد شرور نع لات مز شا راع سي 101 2-177 


مشكلات بسبب زيادة عدد الوافدين للمنزل لمشاهدة براه 5 ل اج جد 
مشكلات لأسباب آخرى ____ الك الكت اللترقة 


وعدنا إلى مصر وكان معنا 'الريسيفر'(من النوع 'التناظري' عدو ه1دسهف) الذي 


استعملناه هناك ولم يكن ينقصنا سوى الدش على سطح البيت لاستقبال قنوات عربسات في 
مصر » وقد كان . وبانقضاء عمره الافتراضي »ء تم استبدال الريسيفر بآخر رقمي هذه المرة 


2 





لاستقبال قنوات القمر المصري نايل سات (') ١‏ بل وأقمار أخرى مع تركيب 'موتور' يسمح 
بتوجيه الدش قبالة عدد من أقمار الاتصال تقع القاهرة في المنطقة التي تغطيها إرضاء لحاجة 
ابئة لنا تقدم برئامجا في الإذاعة عن السينما والأخبار الفنية والأغنية الأجنبية . ولكن بعد أيام 
فقط من تشغيل هذا الموتور » وجدنا أنفسنا لا نتحول عن نايل سات . وفي حوار مع بسضص 
الزملاء في قسم الإذاعة بالكلية » عرفنا أن الدسن الذي لدينا والمثبت في خط رؤية مستقيم 
مع القمر نايل سات حالة يشترك معي فيها زميل من القسم » ولا غرابة في ذلك » فإن عدد 
القنوات على هذا القمر الرقمي وصل حاليا إلى ٠‏ قناة وإن كان بعضها مشفر »ء إلا أن 
عدد القنوات المفتوحة للجميع بلا مقابل مادي إضافي يشبع احتياجاتنا . حتى بالنسبة لشعائر 
الحج هذا العام » غطته قناة إقرأ على القمر نايل سات فلم نبحث عنها على عربسات بقنواته 


محدودة العدد ٠.‏ 


4 - تأثير الدش على القيم 

لمعرفة تأثير الدشس على القيم أجرينا دراسة في أكتوبر 6ام ع على عينة قوامها 
طالبة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة » وتم ذلك بشكل جماعي في الفصسول 
الدراسية (طءعمهءوع 1 عكأغهماوتمتصملة) * » وتعرفنا في البداية على علاقة العيئنة بوسائل 
الإعلام الإليكترونية » وكان سلم الأولويات ( 561408 486202 ) بالنسبة للعينة المدروسة 


على النحو التالي : 
عت التليفزيون بنسبة 00001 
؟' ‏ الكمبيوتر بنسبة ",لاما () 
*"' - الفيديو بنسبة 7, ه00 
* ل الدش بنسبة 4ره 904 
5ه الإنترنت بنسبة رهما () 


وقد كشفنا في البحث عن أهمية بعض الوسائل الإعلامية بالنسبة للعينة المدروسة 
من خلال الإجابة عن سوال بخصوص إمكانية الاستغناء عن الوسيلة » وخرجنا بنتائج تشير 
إلى أن وسائل الإعلام ظاهرة اجتماعية ٠‏ على الأقل بالنسبة للعينة المدروسة » وهو موضوع 
جددير بالدراسة المتأنية »ء خصوصاا بالنسبة للتليفزيون » فقد ككانت نتيجة السوال توؤكد على 
أن هذه الوسيلة من الصعب التخلي عنها » ونحن نتحدث هنا عن ٠‏ في المجتمع السعودي . 


١‏ ,59017 يمكنهم الاستغناء عن الدش 

ا ,ه901 يمكنهم الاستغناء عن الفيديو | 

٠‏ /ا,955 يمكنهم الاستغناء عن قراءة الجريدة اليومية 
؛  90١9,‏ فقط يمكنهم الاستغناء عن التليفزيون 


. أللاستزادة في موضوع نايل سات » إرجع إلى كتابنا : وسائل الإعلام في إطار سسيولوحية وقت الفراغ . مرجع سابق‎ )١( 
0 عنالمنتاصآا مخ : لعوعوع 1 ستدتلء11 وودآلا - . 011101 .+1 .1 ع 71/111011 .2ط رعع ه12‎ - 
القط0011) عقتطك تلطن© انرو و15 . ممتاتله 51 . درمنا‎ , 7 
يعد هذا البحث أول بحعث يشير إلى أهمية وسود كمبيوتر في المرل‎ )١( 
. ويعد أيضا أول بحث يشير إلى أ*مية دراسة الإنترنت بعد أن دسل البيت‎ )©( 


سن | >5 





وقد كشف البحث عن وجود علاقة قوية بين التعرض للدش والتعرض للفيديو » 
وأكد عدم اختفاء التقنية الأقدم » والجدول التالي يوضح هذه العلاقة : 
جدول رقم "117" 
توزيع عينة الدراسة تبعا لمشاهدة الدش ومشاهدة الفيديو 
مشاهدة الفيديو 
1 0110101 انك انك 





















مشاهدة الدشس 


يشاهد الدش بانتظام 








كذلك أثبت هذا البحث أيضا هو الآخر أن الوظيفة الأساسية للدش هي التسلية . 
حيث تبين أن أسباب تفضيل قناة عن أخرى أن المواد الترفيهية (أفلام ومنوعات) جاءت 
بنسبة 999٠١,١‏ » ثليها المادة الإخبارية التي جاءت بنسبة 9,4,7 فالبرامج الدينية والثقافية 
الني ذكرت بنسبة 9,3,7 . ولا يفوتنا هنا أن ننوه عن أن "الإخراج والإبهار' بوصفهما من 
أسباب تفضيل قناة عن غيرها من القنوات الفضائية في العينة المدروسة يرتبط بالدرجة 
الأولى بالمادة الترفيهية » وخصوصا بالأغاني والمنوعات » ولذلك نطاالب المسؤولين 
بالاهتمام بإخراج المواد الجادة » الثقافية والدينية بل والإخبارية أيضا ... 


ه ‏ الدش والعولمة ظ 

سبق لنا في عام 4175١م‏ أن طرحنا فرضا مفاده أن 'التليفزيون يمكن أن يخلق 
الإنسان العالمي )١(‏ » وإن كان 'أبراهام مولز" يقول في واحد من كتبه 'الزلزال الذي يحدث 
في شيلي لا يمثل لساكن في برلين أو مارسيليا سوى نوع من أنواع التسلية"'(:) مما يتعارض 
ريما مع الفرض الذي طرحنا ٠‏ وفد ربطنا في هذا البحث الذي خصص للدش بين درجة 
الحزن على وفاة الأميرة ديانا (حوالي ثلاث سنوات قبل إجراء البحث) وبين إمكانية الاستغناء 
.عن الدش بقنواته الفضائية » وخرجنا بتأكيد لوجود هذه العلاقة التي تشير إلى درجة من 
درجات العولمة التي من أبز سماتها 'سيادة الفكر الغربي وخصوصا النمط الأمريكي' والتي 
يعرضها الجدول التالي : ِ 0 ظ ظ 
جدول رقم "2025348 
توزيع عينة الدراسة بحسب إمكانية الاستغناء عن الدش 

ودرجة الحزن على وفاة ديانا 0 

لاجمالي 
له اللي 


0 















إمكانية الاستغناء عن الدش 











يمكن الاإستغناء عن القنوات 
الفضائية 
لا يمكن الاستغناء عنها 





د 55 أن 





فهل وسائل الإعلام الإليكترونية الراقية الحديثة والتي جعلت من العالم قرية صغيرة 
إذا عرفنا مثلا أن إحدى الدراسات التي أجريت عام 534١م‏ قد كشفت عن أن اللغة 
الإنجليزية قد أصبحت اللغة العالمية الأولى إذ تستخدم في السوق الأوربية بنسبة 9654 مقابل 
استخدام اللغة الإسبانية بنسبة /9/00 » والفرنسية بنسبة ,67 » وبعدها تأي اللغة المينية 
ثم لغات أخرى منها اللغة العربية ()» والتي يتحدث بها أكثر من 90١١,45‏ من سكان العسالم 
(حسب إحصسائيات يونسكو عام 537١م‏ » هذا إذا كنا نوافق على أن الحديث باللهجات 
العامية » أو بلغة مخلوطة بكلمات فرنسية وإنجليزية لغة عربية ! 


قرية وين ذرجة الحوّن: اوفاة الأميرة .“ديانا والسلن إلى كارح المماكة ولكن ردوجة ادر من 
العلاقة بين الترحيب بالإقامة خارج المملكة ودرجة مشاهدة الدشس . 


*والسؤان الى لويد هنا تحن :هن قاف 'الحتن لد افيقة السو وميه ميات © 
وإلى أين تذهب بنا هذه التطلعات ؟ هذا وقد. سبق وأن قال دإنييل ليرئر" في محاضرة له في 
كلية الإعلام في بداية السبعينيات من القرن الماضي بأن “عدم إشباع التطلعات التي ولدتها 
وسائل الإحادم كانت سببا في هذه الثورات الذي نشاهدها في العالم التالث * ونحن نتفق معه 1 


5 العلاقة بين مشاهدة الدش ودرجة الحزن لوفاة الأميرة ديانا 


كشف البحث عن وجود علاقة قوية بين درجة مشاهدة الدش ودرجة الحزن لوفاأة ‏ . 


ديانا . ولكننا » وقد طبقنا هذا البحث على عينة من الطالبات السعوديات ممن يبلغ متوسط 
أعمارهن ١5‏ سنة ٠‏ نرى ضرورة في تحجيم هذه النتيجة وترك التعميم إلى إلى حين إجراء 
دراسات أخرى على عينات من الشباب الذكور وعينات من فئات العمر مختلفة » ومستويات 
تعليمية متباينة » فالفتاة في العينة المدروسة هنا على درجة من التعليم وفي مرحلة سنية لها 
خائص نفسية والتي قد يكون لها تأثيرها في ظهور هذه النتيجة ؛ أي أنئا نطرح النتيجة التي 
توصلنا إليها هنا لكي تكون منطلقا لفرض للمهتمبن بالبحث عن تأثير مشاهدة الدش في عينة 
احتمالية بالتخلص من هذا التجانس في العينة » والذي لم بصم ياستخدام عديد من المعاملات 
الإحصائية (تحليل الانحدار وتحليل التباين ومعامل الارتباط واختبار التوزيع الاحتمالي 06 2 
والتعمق أكثر من ذلك في تحليل النتائج » حيث اكتفينا هنا باستخدام دلالة مربع كاي لمعرفة 
. التوافق ودرجة الارتباط والتعبير عن العلاقات التي قد تكون موجودة بين بعض المتغيرات . 


أ(1) من الطريف أنه عند مراجعة هذا الكتاب قبل الطبع وحدنا سطأ في اسم كتاب باللغة الفرنسية حيث حذف منه حرف لم يقبله 
الحاسب الآلي » وتأكدنا من صحة كتابته وطباعتد عدة مرات » وأسيرا كان لا بد من إضافة هذا الحرف يدويا فإن "الكمبيوتر يتكلم 
إغخليزي" » وقالت لي ابنى الى تعمل في قناة النيل الدولية بأن المشكلة تواحههم باستسرار عند كتابة الأخبار على الحاسب الآلي بالنسبة 
لكبير من الكلمات الفرنسية الى لا يعترف هنا مدقق اللغة في الحاسبات الآلية الي زودت باللغة الإبجليزية » وهي اللغة الشائع استخدامها 
ف مصر ون معظم دول العالم . وكخل المشكلة الي واحهتنا » لحأنا إلى اللبحث عن الحروف الفرنسية مثل " 06 , ف , ©" وما شاهها 
وما أكثرها ف اللغة الفرنسية ‏ كان لا بد من فتح قائمة "إدخال" (1115611) ثم احتيار "رمز" للبحث عن الحرف أو الخروف المطلوبة ) 
وهذا يتطلب منا الاعتذار عن أي غطأ في الكتاب لم ننتبه له . 


”* 00 





والجدول التالي يوضح العلاقة بين مدى مشاهدة الدس ودرجة الحزن لوفاة ديانا 
بالنسبة لهذه العينة من طالبات الجامعة في جدة » حيث لم يتناول التليفزيون السعودي ولم 
يناقش هذا الموضوع بعكس القنوات فضائية أخرى عربية وغير عربية . ونشير هنا إلى أن 
بعض الأصوات موضوع مصرع ديانا بأنه يتعلق بامرأة كانت 'سيئة السمعة" » حيث لم 
يحزن كثيرا لوفاتها من لا يشاهد الدش في العيئة المدروسة ٠»‏ هذا من جانب » ومن جانب 
آخر ؛ فإن من لا يشاهد الدش قد حزن إلى حد ما على وفاة ديانا بنشدسبة 5؟7, 7,7١‏ ء بينما 
نسبة من لأم يحزن لذلك في الفئة التي تشاهد الدش وصلت لين 9/0/4 ٠‏ كذلك تشير بيانات 
الجدول إلى أن درجة الحزن كثيرا وصلت إلى 978,5 مقابل 9١7,١‏ فقط بين من 
يشاهدون الدش أحيانا قبل يمان تعميع ذه اللشرجة على خينة من بات النكور فى اللجتمع 
المدروس ؟ وعلى عينة من مختلف الأعمار ؟ وفي مجتمعات أخرى تختلف في خصائصها 
الاجتماعية والعقدية عن المجتمع المدروس ؟ أسئلة كثيرة نطرحها للتحقق من صحتها أو عدم 
صحتها في دراسات تالية بإذن الله . 


00 جدول رقم "١5"‏ 
العلاقة بين مشاهدة الدش ودرجة الحزن لوأ فاة الأمير ة ديانا 





خلاصة القول هي أننا انطلقنا في البحث د م و 
ومفاده أن التليفزيون في طريقه لخلق الإنسان العالمي . الذي يتأئر بالحوادث التي تقع ته 
دول أجنبية تختلف في يمها وعاداتها ونسقها ما مو سان ومعترف به لدى الفسرد قسي 
دولته الأم . 


وقد حددنا لبحثنا هذا متغيرين » هما درجة الحزن لوفاة رن ديانا 577 الحزن 
لوقوع زلزال تركيا (قبل إجراء البحث بشهور قليلة) لمعرفة العلاقة التي يمكن أن تقوم بين 
كل منهما وبين درجة مشاهدة الدش ٠»‏ حيث ثبتت صحة الفرض المطروح للدراسة بخصوص 
هذه العيئنة التي سحيت من السعودية ؛ فقد وجدت علاقة قوية ولها دلالتها الإحصائية بين 
مشاهدة الدش في العينة المدروسة بالنسبة للفتيات من طالبات جامعة الملك عبد العزيز فسي 
جدة ودرجة حزنهن لوفاة الأميرة الإنجليزية ديانا . 


وبالنسبة لزلزال تركيا اختلفت نتائجنا ومقولة أبراهام مولز » فإننا هنا بصدد زلزال 
يقع لإخوة لنا في الإسلام » وهو ما أكدت عليه بعض المبحوثات ٠‏ وهذا يشير إلى أنه ريما 
تختلف النتائج في العيئة نفسها عند السؤال عن مدى الحزن بالنسبة -مثلا- للزلزال الذي وقع 
في تايوان قبل كتابة التقرير النهائي للبحث » وما شابه ذلك من أحداث (بسراكين وفيضانات 
واضطرابات سياسية وقلاقل عسكرية ...) والتي تقع في دول لا تربطنا بها صلات وثيقة 
إن كنت النتيحة القاسنة بالدون على ولاة الأيرة دوك تر فصن هذا الفرضن : ولكسل ريسا 
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تتأكد مقولة أبراهام مولز إذا طبق البحث في دول تسمى بالدول الصناعية المتقدمة » بالنسبة 
لحوادث تقع في دول متخلفة » أو بأسلوب رشيق في اللفظ » بالنسبة لحوادث تقع في دول 


نامية وء«ه 


وبناء على نتائج هذا البحث وفي إطار محدوديته ٠»‏ فان الفرض هنا مازال في حاجة 
إلى بحوث أخرى للتحقق من صحته أو من عدم صحته لخطورة دلالته في إطار ما يسمى 
بعصر "العولمة" و"الكوكبية" و"الكونية"..... وخصوصا لمعرفة ما المقصود بهذه العولمة 
والكوكبية والكونية في عصر السموات المفتوحة » وعما إذا كان هذا يعنى فقط سيادة النعد 
الغربي الأمريكي خصوصا بعد انهيار النظام الشيوعي ؛ حيث نقول “ل ليه العو ةا 
التي يتشدقون بها ٠»‏ ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعلنا أمة واحدة » شعبا واحدا » وهو 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"!". 
وهو سبنحانه وتغالى القائل: * آلا يعلم.من خلق وهو اللطيقه الخبين"9؟. 





له 50 اك 8 
(') الحيجرات:7١‏ 
الملك:؟١‏ 





المبحث السادس 
الدور الوظيفي للإنترنت 


كما كان عليه الحال بالنسبة للتليفزيون » ثم بالنسبة للبث الوافد عبر الأقمار 
الصناعية متخطيا كل أنواع الحدود » تلاقي تق تقنية الإنترنت معارضة من قبل بعض الأفراد . 
فكما أن لكل شئ مؤيدوه ٠‏ هناك أيضا من يعارضه ٠ء‏ فميول الأفراد تختلف من فرد لآخر 
حصوصا إذا كان هذا الشئ لا يشبع حاجة من الحاجات الأساسية التي سبق الحديث عنها في 
فصل سابق ٠‏ أو لوجود بديل ٠‏ وهذا ينطبق على الإنترنت . 


وكنا قد أنتهينا في المبحث السابق بالقول بأن الاش لم يكن قد وصل إلى مرحلة 
الظاهرة الاجتماعية في الوقت الذي أجرينا فيها البحث » حيث انتشار الدش يتم تدريجيا 
بعكس التليفزيون الذي انتشر في المجتمعات أفقيا وبسرعة وبصورة واضحة في الدول 
المتقدمة وفي بعض الدول النامية . فهل يرجع ذلك إلى قدم التليفزيون وأن الوسيلة الجديدة » 
الدش ء ما هي إلا تكرار للوسيلة الأقدم منها ؟ أم أن الوسيلة تفرض نفسها كما رأينا بالنسسبة 
للتليفزيون الذي سبق وقلنا إنه بالرغم من أنه ظهر أولا في منازل الأغنياء » إلا أنه انتضشضر 
بين جميع الطبقات في وقت واحد » ولم ينتشر رأسيا كما هي العادة بالنسبة لوسائل أخرى 
مثل الثلاجة والغسالة الكهربائية ... التى انتشرت بين الأغنياء أولا حتى وصلت الفقراء 
مرورا بالطبقة الوسطى . فهل سيأخذ الإنترنت مسار التليفزيون أم سيكون أمره مثل الدش ؟ 
الإجابة غير مجدية الآن ٠‏ فما زال الإنترنت يحبو بين أيدي الأغنياء وفي سنواته الأولى » 
وإن كان يلاحظ أن -عدم .هيازة هذه التقنية شئ والتعرض لها شي آخر بعد أن التشسيرت 
لاحي تقد ال ل ا ال ل 


الإعلام بو هنيا لاهزة 3 اجتماعية » لن نتناو :5 'مقاهي الإنتر نت" يم و 0 
نرى فيها تأثيرا مبكرا للإنترنت على المجتمع » فإن هذه المقاهي تحتحاج لدراسة خاصة 
للتاريخ لها والتعرف على أماكن انتشارها جغرافيا » وما توفره من خدمات للمترددين عليها » 
والخصائص الديموغرافية للعاملين فيها » وكيفية إدارتها والعمل فيها » وكيف تحولت هذه 
المقاهي إلى شبكات خاصة لمن يفضلون اللعب عن طريق هذه الشبكة مع غيرهم من 
لمتواجدين في المقهى بعد دخول الإنترنت بيوت عديدة ... وهل يكتفي من يملكون الإنترنت 
في البيت بالدخول إلى المواقع أم أن ترددهم على المقهى أصبح عادة حيث يقابلون الأصدقاء 
وجا لوجه أن بلعبون معيم. عبر الشبقة الكرلية : في المقهى ؟ كذلك نود معرفة الخصائص 
الديمغرافية لأصحاب هذه المقاهي السيبرناطيقية 6 . كذلك يهمنا معرفة 
الخصائص الديموغرافية للمترددين عليها الان » وحجم الوقت الذي يقضونه في الإبحار صسيع 
الإنترنت » والمواقع التي يزورونها ء 0 الفعلي لهذه الشبكة ؛ والكشف عن 
احتياجاتهم الشخصية منها ... رؤوس الاي وكا وريه دوبيا هذه المقاهي التي 
قهرت فى عضيل اذى العقد الأخير من القرن الماضي . 


-أ١‎ 5 . 


ونركز في السطور التالية على الإنترنت » هذه الشبكة العالمية الأخطبوطية 
للاتصال عبر الأقمار الصناعية » في دراسة لما هو كائن فعلا وليس ما ينبغي أن يكون » مع 
استشراف لمستقبل هذه الوسيلة التقنية الحديثة والتي بدأت على استحياء في مجتمعاتنا 
الشرقية . فقد أبت حكومات عربية إلا أن تمارس سلطتها الرقابية عليها والتي بدأتها بالمنع : 
ثم قصرت استخدامها على بعض جهات فقط » إلى أن اضطرت صاغرة إلى رفع الراية 
والموافقة للأفراد باستخدام الإنترنت . فنحن نتذكر على سبيل المثال » أن المملكة العربية 
السعودية رفضت الإنترنت لأسباب عديدة » وكان على المقيم في أراضيها أن يمر بالإمارات 
هاتفيا للدخول إلى عالم الإنترنت » إلى أن سمح المسؤولون بإدخال الإنترنت » وبدأ بعسضص 
السعوديين يتخوفون من تأثيره خصوصا على العلاقات داخل الأسرة . 


أولا ‏ الإنترنت في المملكة العربية السعودية 


كان للإنترئنت نصيب في البحث الذي أجريناه على عينة من طالبات جامعة الملك 
عبد العزيز في المملكة العربية السعودية حيث ضمنا الاستمارة التي أعدت للبحث عددا مسن 
الأسئلة حول هذه الوسبلة الجديدة الذي دخلت اناك مجكعة وجائطا وعدم لديا عصرم 
النتائج التي تخص الإنترنت » قبل أن نعرض نتائج دراسة أخرى أحدث منها عن الإنترنت 
في فرنسا . 


(أ) علاقة العينة المدروسة بالإنترنت 

كان لنا سؤال في البحث عن علاقة العينة بالإنترنت حيث التعرض للإنترنت فسي 
يننا المدرومنة لا يتجاوز 9036© إذالم سمخ بالإنترنت في المملكة للعزبية السبعوكية إلا 
قبل شهور قليلة سبقت إجراء البحث . ومن بين ١5‏ طالبة فقط تتعامل مم الإنترنت في العينة 
المدروسة من عينة قوامها >4٠‏ مفردة من بين طالبات الفرقة الأولى بكليسة الآداب والعلوم 
الإنسانية بجدة » نجد أن أربع طالبات (بنسبة 17,١0؟7)‏ يتعاملن مم الإنترنت 'كثيرا '* و١١‏ 
(بنسبة 1 يتعاملن معه “أحيانا"؛ ولا “907 5 يتعاملن مم هذه التقفنية بالرغم من وجسوك 
مقاه للإنترنت خاصة بالنساء فقط » وبالرغم من توافر الإمكانيات المادية التي تسمح باقتناء 
.هذه التقنية الراقية .. ظ 


.١‏ أهمية الإنترنت في البيت السعودي 

بحثا عن أهمية الإنترنت واستشراف مستقبل هذه التقنية لدى العينة المدروسة ٠.‏ 
طرحنا في البحث المذكور سؤالا لمن سمعن عن الإنترنت » سواء سبق لهن التعامل معه أو 
لم يسبق ٠‏ وكان السؤال عما إذا كانت حيازة الإنترنت في البيت مهمة وخرجنا بالنتيجة التالية 
والتي تشير إلى أن حوالي نصف العينة ترى أن الإنترنت غير مهم في البيت . 


مهم أن يكون بالبيت إنترنت 45 مفردة بنسبة 4,ه" م9 


جغين منهم ١١1‏ مفردة بنسبة 44,8 90 


لم تكون رأيا . 8" مفردة | بنسبة 8,ه١0‏ 
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فهل يفسر ذلك بعدم وجود تطلعات لدى الفتاة السعودية ؟ أي أن ذلك يسبب 
خصائص في هذه العينة المدروسة ؟ أم أن ذلك يعود إلى خصائص في الأسرة السعودية 
وبأنها أسرة تقليدية ترفض الجديد والتطور؟ وهل يرجع ذلك أنها أسرة مترابطة والتواصل 
بين أعضائها قوي ولا تسمح بالتواصل مع الإنترنت كما لا تسمح بالتواصل مع آخرين ؟) 
هل يمكن إذن صياغة فرض بأنه كلما زادت درجة الحميمية والتواصل بين أفراد الأسرة 
الواحدة قل الإقبال على استخدام الإنترنت ؟ وإلى متى ؟ وهل يمكن ألا توجد فوائد 
للإنترنت بالنسبة للمجتمع الصعودي ؟ خرجنا بالنتيجة التي يعرضها الجدول التالي : 


جدول رقم د 

الفوائد التي تلمسها المبحوثات شخصيا للإنترنت 
يشغل وقت الإناث 
| يجمع أفراد الأسرة وقتا أطول بالمنزل ظ ظ إل 


0 


يشجع الفرد على أن يعيش أحلاما جميلة ويسمح له بالتخيل | . ١‏ 


ا 
حجي 
002 


مج ألم 


؟ س تأثير التعامل مع الإنترت على الأسرة السعودية 
٠2‏ ذكر حوالي نصف من يتعاملن مع الإنترنت في هذه العينة المدروسة (سبع حالات 
من ١5‏ حالة) أن التعامل مع الإنترنت قد أثر على أفراد الأسرة ‏ وكانت إحدى الصديقات 
قد قالت لنا إن زوجها قد “خذه الإنترنت منها' . وقد أخذ تأثير الإنترنت:.في هذا البحث 
الصور التالية التي نفضل تدوينها بنفس التعبير الذي ذكرته المبحوثات للإجابة على السؤال 

5 'أصبحت لا أتناول وجبات الطعام مع أسرتي”‎ ١ 

" "انشغال أفراد الأسرة عن بعضهم” . 

“أصبح أخي منفر دا" 5 َ 

5. 'اختلاف في نوعية المعلومات" . 


والسؤال الذي نطرحه لكي يكون موضوعا لدراسة تالية هو : هل يمكن أن 'يصيب' 
الإنترنت الفرد بالعزلة داخل الأسرة ؟ أم أننا أمام وسيلة حديثة شأنها شأن الوسائل 
الأخرى يعيش الفرد معها مرحلة إنبهار لفترة محدودة سرعان ما تخبو جذوتها ؟ 


تأثير التعامل مع الإنترنت على مشاهدة الدش 

أشار هذا البحث إلى أن التعامل مع الإنترنت يمكن أن يؤثر على مشاهدة الدش » 
الوسيلة التي سبقت الإنترنت مباشرة . فقد أفادت ١‏ مفردة من العينة بوجود تأثير للانترنت 
مقابل ” فقط ذكرن عدم وجود تأثير » أي بنسبة .١:4‏ أما عن نوعية هذا التأثير الذي يمكن 
أن يكون للإنترنت على مشاهدة الدش فقد جاءت إجابات الحالات التي أقفرت بوجود هذا 
التأثير على النحو التالي : ا ش 


() نعرف شخصيا بعض أسر في مصر تغلق على نفسها الباب ولا تتراصل مع غيرها . 


١45 








١‏ 'اخذ كل الوقت" » و"قضدى حلى وقت الفراغ الذي كان مخصصسا 
لمشاهدة الدش "*.» و"قلت مشاهدة الدس . 

“أصبحث لا أشاهد الا البرامج المعلن عنها وأعجبتني فلا أشاهد 
أي برنامج بدون سبب" . 

أفضل الإنترنت لأن برامج الدش مملة . 


4 “أصبح الإقبال على الإنترنت واستخدامه أكثر لأنه مفيد ومسلى' ٠‏ 
وهنا نطرح عدة تساؤلات للبحث عن إجابات لها فيما بعد ومنها : 


. هل التفاعل بشكل إيجابي مع وسيلة اتصال يؤثر على علاقة الفرد بالوسائل 
الأخرى ذات الاتجاه الواحد ؟ أو باسلوب آخر ٠‏ هل سيكون المستقبل للوسائل 
التفاعلية ؟ 


هل يمكن أن يقضي الإنترنت على 'الإدمان التليفزيوني" 'وإدمان الدش" خصوصا 
أن الإنترنت يوفر لصاحبه أحدث المواد الترفيهية التي يبحث عنها فسي وسائل 
الإعلام الأخرى ٠‏ فالإنترنت يسمح لمستخدمه بمشاهدة برامج التليفزيون وبالتقاط 
القنوات الفضائية دون أي حاجة لجهاز الاستقبال الخاص بتحويل الرشارة القمرية 
إلى إشارة تليفزيونية والمعروف باسم “ريسيفر"» وأنه يوفر لمستخدمه إلى جائنب 
الترفيه والاتصال يوفر له قدرا كبيرا من المعلومات ؟ كما أن هذه الوسيلة الحديئة 
تشبع لدى مستخدمها الحاجة إلى الاتصدال من خلال التحاور مع آخرين (يعرفهم 
شخصيا وفي أحيان كثيرة لا يعرفهم) » والدخول معهم في “دردشة"' تستم أحيانا 
بالصوت والصورة ؟ حيث 'الإنسان حيوان اتصالي بطبعه” ؟ 


هل تعني هذه المؤشرات التي خرجنا بها من هذا البحث وجود علاقة مسا بين 
درجة الارتباط في العلاقات داخل الأسرة والإقبال على هذه الوسيلة الجديدة ؟ 


( ب ) علاقة الإنترنت بوجود صديقات من دول غير عربية 


أسفر البحث عن وجود علاقة قوية بين القول بأهمية وجود الإنترنت في البيت 


ووجود صديقات للمبحوثة من دول غير عربية » وهذا لا يحتاج إلى تفسير من جانبنا ؛ وإن 
كنا لا نعرف بالضبط هل جاءثت هذه الصصدداقات عن طريق الإنترنت أم أن هذه المبداقات 


قبل دخول الإنترنت الببيت ووطدت هذه الوسيلة الجديدة من أواصر هذه الصيداقة ؟ 
وقد أسفر البحث أيضا عن احتمال وجود علاقة وإن كان 


بنسبة أقل ‏ بين القول بأهمية وجود الإنترنت بالبيث ووجود صديقات 
من دول عربية شقيقه . 
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ثانيا ‏ الإنترنت في فرنسا 


أشارت الدراسات التي أجريت عام 154١م‏ إلى أن الإنترنت ينتشر في المجتمع 
الفرنسي بخ بنسية 5 7/07 ء واردة تفعت هذه الذ لنسبة في فبراير عام لم فوصلت إلوه . 


وبتوجيه من “بايارويب' (8323810796) ؛ التي تسعى لتدعيم علاقتاها مع 
الجماهير لكي تروج سلعها حيث إنها باقة من المواقع والخدمات التي تهتم ..لأسرة » أجري 
بحث في فرنسا عن الإنترنت طبق في 77 مارس عام 7١٠٠م‏ على أياء وسبات لأطفال 
تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات و ١8‏ سنة » وذلك للكشف عن مكانة الإنترنت في البيت ٠‏ 
ومعرفة رأي الاباء في علاقة الأبناء بهذه التقنية . وقد تشكلت عينة البحث من 5٠0٠‏ مفردة » 
٠‏ ملهم تم اختيارهم من عينة ممثلة للمجتمع و١٠٠7‏ مفردة لديهم إنترنت . وقد باح البحث 
الآخرون يهمهم الدور التربوي تجاه الأطفال والذي يمكن أن يقوم به الإنترنت .)965١(‏ وقد 
اهتم البحث بالكشف عن العلاقة التي قد تكون قائمة بين العوامل الديموغرافية للعينة 
المدروسة وهذه الوسيلة الحديثة بوظائفها المتعددة وتوصل البحث إلى النتائج التالية : 


(أ) الخصائص الديموغرافية لمستخدمي الإنترنت 


اتضح في هذا البحث أن الذكور في العينة المدروسة أكثر تعاملا مع الإنترنت عن 
الإناث . أما من ناحية السن » فقد كشف البحث عن أن الفئة السنية "أصغر من 45 سنة" تهتم 
أكثر بالإمكانيات التي يوفرها الإنترنت في مجال الاتصال بنسبة 9907 فهم في سن تدعوهم 
لتدعيم أواصر الصداقة مع آخرين ٠‏ إلى جانب تطلعهم لكسب معلومات جديدة في فروع شتى 
من العلم بنسبة 907؟ مقابل 7,679 لدى الفئة "45 سنة فأكثر' » كما أن الإنترزنت مصدر 
للتعرف على التكنولوجيا الحديثة لدى الفئة * أصغر من 46 سنة * و١9‏ في الفئة الأكبر 
سنا » وهذه النتيجة لا تدهشنا شخصيا ؛ ولقد صدق من قال ' خلق أبناؤنا لزنمان غير 
زماننا * » حيث يجب الاعتراف بأن صغار السن منا أكثر تمكنا مسن مسستحدثات العصسر 
التكنولوجي الذي يعيشون طفرته وأكثر إقبالا وتفاعلا مع هذه المستحدثات التقنية عن كبار 
السن . 


وعلى المستوى الاجتماعي خرج البحث أيضا بنتيجة مفادها أن المثقفين وأصحاب 
الوظائف العليا والكوادر يهتمون بالإنترنت ويعدونه وسيلة اتصال في البيت (بنسبة 9514) 
ووسيلة إعلام ومصدرا للمعلومة (بنسبة 7677) . أما كون الإنترنت وسيلة تربوية » فإن هذا 
الدور الوظيفي للإنترنت ظهر أكثر في الفئات الشعبية لدى الموظفين (54؟) ولدى العمال 
(900) بنسب ترتفع عن متوسط نسبة اهتمام إجمالي العينة الذين تم سوالهم (9644) . 
وبطبيعة الحال تفوق هذه النسبة مثيلتها لدى فتئة المثقفين والكوادر؛ فقد اعترف الآأباء في 
العينة المدروسة أنهم يهتمون بالإنترنت مصدرا للمعلومات (بنسبة ٠ )96!١‏ وأنه يساعد على 
تربية النشء ويعدونه وسيلة تربوية (بنسبة 744) ١‏ ووسيلة للاتصال (بنسبة 747) ٠‏ ولكنه 
في الوقت نفسه يثير مخاوف الأباء في العينة المدروسة ويقلقهم لإمكانية تعرض الأبناء 





لمواقع غير ملائمة بل ومشبوهة (بنسبة ) ؛» خصوصا لدى الآباء ممن لا يتعرضون 
للانترنت 85 مقابل 000 بالنسية للذباء الذين بتعر ضون لهذه التقنية) 5 


وفيما يلي بعض نتائج هذا البحث الذي يعد من أحدث ما طبق على الإنترنت من 
أبحاث ونقدمه بالأرقام في جداول يسهل قراءتها . 


(ب) الإنترنت وسيلة اتصال 


.١‏ الإنترنت وسيلة للاتصال عن بعد 

على السؤال الذي وجةف لكل أفراد العيئة ممن لديهم انترنت ومن ليست لديهم هذه 

التقنية وهو : هل يحدث لك شخصيا تبادل رسائل إليكترونية مع آخرين ؟ خرج البحست 

بالنتيجة التي يعرضها الجدول التالي » والتي نرجو آلا يندع بها القارئ ويتصور أن 

الإنترنت قد أصبح ظاهرة اجتماعية في فرنسا بانيا حكمه هذا نتائج البحث » فالعينة التي طبق 
عليها البحث غير احتمالية ولا تمثل المجتمع المدروس : 
جدول رقم "١"‏ 

تبادل الرسائل الإليكترونية 
تبادل الرسائل الإليكترونية | لديهم إنترنت | ليس لديهم إنترنت 
على شبكة الإنترنت 0 0 




















مم ومسب يسيس بس سس سس م جد وبيس سبيت جنا 


0١‏ يلاحظ القارئ من بيانات الجدول السابق أن 905٠0‏ ممن لديهم إنترنت يتبادلون 
رسائل إليكترونية خصوصا مع الأقارب (651؟ في فئة كثيرا و/071؟ في فئة نادرا وإطلاقا) 
و٠64؟‏ لا يتبادلون الرسائل الإليكترونية » وإن حدث ذلك فنادرا . ومن الطبيعي لدى من 
ليس لديهم إنترنت أن تنخفض هذه النسبة الكبيرة التي وجدناها: لدي حائزي الإنترنت ممن 
يتراسلون إليكترونيا » وإن كانت توجد نقطة إيجابية وهى هذه النسبة التي تتعامل مع 
الإنترنت خارج البيت » وإن كانت هامشية (961 فقط من عينة مكونة من ٠٠‏ مفردة) . أما 
عن الأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها الفرد للإنترنت خارج البيت فهي متنوعة ولا تخفى 
عن القارئ . 

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الدراسة التي طبقت منذ شهور قليلة قبل كتابة 
هذه السطور لم تهتم بالسؤال عما يطاق عليه اسم 'الدردشة' » فهي من وجهة نظرنا لا تنتمي 
لثقافة المجتمعات المتحضرة التي لكل دقيقة فيها ثمنها » وإن حدث ذلك » فللضصرورة 
القصوى وفي حوارات جادة لها موضوع محدد له أهميته بالنسبة للطرفين ٠‏ 


5 ب 





" الإنترنت يعزز الاتصال المواجهي داخل الأسرة ويقوي العلاقات بين 
أفرادها 


ناقشنا فيما سبق موضوع التأثير السلبي للإنترنت على العلاقات الاجتماعية داخل 
الأسرة ؛ عندما ينفرد المتعامل مع هذه التقنية بنفسه في غرفة خاصة يعيش فيها مع هذا 
العادم + ويذكرناأ هدا مع الفارق في التشبيه بطفل ريفي مبهور بهذه الخيالات التي 
بشاهدها من فتحات عسندوق الدنيا ورأسه مغطاة بستارة سوداء تلفه وهذه الخياللات وتحجيبيه 
عما سنواها . 


وفي عام ٠: ١3475‏ كنا قد خرجنا من دراسة ميدانية أجريناه بأن نشرات أخبار 
التليفزيون تساعد في خلق حوار بين أفراد الأسرة حول الموضوعات المثارة على الشاشة » 
وهو ما خرجت به الدراسة الخاصة بالإنترنت في فرنسا والتي نناقش نتائجها في هذه 
السطور ٠‏ مع الرغبة لدى الكبار والصغار لمعرفة المزيد عن هذه التقنية . 


نعن السؤال : هل يحدث لك شخصيا الحديث عن الإنترنت مع الأبناء في البيت ؟ 
وجدنا أن 942 ممن لدييم إنترنت يفعلون ذلك منهم 5 يفعلون ذلك كثيرا » و9054 من 
غير حاتزي هذه التقنية يتحدثون عنها ومنهم 4؟ يتحدثون كثيرا » وهذا يعني دخول مفردات 
جديدة في المحصلة اللغوية لهؤلاء » ومنها ‏ لطبيمة الموضوع المشار - مقفردات 
سيبرناطيقة ٠‏ واتسعت بذلك مدارك الطفل بمعلومات » حتى ولو كانت كلمات مفردة : مما 
يجعل قاموسه اللغوي أثرى من نظيره منذ عشر سنوات . 


جدول رقم '؟'' 
الحديث عن ا مع الأبناء 
الحديث عن الإنترنت ليس لديهم إنترنت6؟ 
كثيرا اشن إسب سيار ميد ٍ اه 





بخصو ص الل اه أو الأم مع الاين أو النة» أد بين جميع رد لاحر سر 
شأنه أن يولد حوارا متصلا ومتشعبا أمام شاشة الكمبيوتر التي 3 تفتح أمامهم أبسواب المعرفة 
فتستقطبهم وتحتويهم ويعيشون ما يرونه على الشاشة ؛ فيبحرون ويغوصون ويحلقون 
ويندفعون في محاولة استكشاف هذا الجديد واستيعايه . وهنا » 7,14٠‏ من العينة المدروسة 
ممن لديهم إنترنت يقعلون ذلك » سواء كان الآباء هم الذين يستخدمون الإنترنت أو الأبناء : 
مقابل 4 فقط ممن ليس لديهم هذه التقنية » وعرفنا مسيقا أن بعض هؤلاء يصطحبون 
أبناءهم في أماكن تتوافر فيها هذه الخدمة سواء بمقابل أو بدون مقابل . 


١44 





جدول رقم "71" 
الإبحار مع الأبناء على الإنترنت __ 


الإبحار سم الابناء على الإنترنت /0 


















من وقت لاخر 


أحيانا 
نادر أ ظ 


لا يحدث هذا أبدا 


وهنا نرى أن طبيعة وظيفة الإنترنت في تلك اللحظة تجعل منه وسسيلة اتصال 
'جماعية" تولد التفاعل بين الأطراف المعنية بهذا النوع من الاتصال مما يدعم محتواه , 
ويؤصل أسلوب الحوار » كما أنه توطيد للعلاقات بين أطراف هذا الاتصال » سعادة للاب 
بمشاركته الابن في استقبال معلومات جديدة لم يكن الأب يعرفها قبل تلك اللحظة مما يساعد 
في كسر الحو اجز النفسية بين طرفي الاتصال (6منطده0 - أصهدادمه) » وسعادة للابن 
مجالسته للاب أو الأم وحواره ومناقشته في أشياء قد يصعب عليه فهمها واستيعابها وحده , 
كذلك يتم توجيه الطفل هنا إلى كيفية انتقاء المواقع التي تفيد الطفل والابتعاد عن تلك التي 
يمكن أن تتسبب في مشكلات له » خصوصا أن بعض المواقع يقلق الآباء مشاهدة أبنائهم لها 
حفاظا على صحتهم النفسية على الأقل ؛ فالآباء في فرنسا هم الآباء في مصسر وفي أي 
مكان ٠‏ يحرصون على صحة أبنائهم الجسمية والذهنية والنفسية 0 


( ج ) سلبيات الإنترنت 


مما سبق ذكره بخصوص الحالات التي أدخلت الإنترنت البيت في المملكة العربية 
السعودية » عرفنا أن لهذه الوسيلة سلبيات إلى جائب إيجابياتها . فهل يختلف الأمر بالنسبة 
لفرنسا ؟ السؤال الأول الذي وجه للمبحوثين كان لمعرفة ما إذا كان يقلق هذه العينة من الآباء 
دخول أبنائهم مواقع خارجة على الإنترنت حيث كانت الإجابات على النحو التالى . 


١‏ قلق الآباء على الأبناء من الدخول لمواقع غير مرغوب مشاهدتها 

عند سؤال عينة الدراسة عما إذا كان يقلقهم شخصيا أن يتعرض أبناؤهم لمواقع 
'غير ملائمة' كانت نسبة الرد بالإيجاب لمن لديهم إنترنت 9654 مقابل 96484 ممن ليس لديهم 
إنترنت بفارق كبير بين الفتتين . فهل يمكن تفسير ارتفاع النسبة في الفئة الثانية عنها في الفئة 
الأولى بعدم معرفتهم الأسلوب الذي يمكن أن يتبعونه حتى يعتاد الطفل انتقاء ما يتعرض له 
تحت إشراف الاباء الذين يبحرون معهم في الإنترنت ويدور حوار ببنهم حول هذه التقنية وما 
تقدمه من خدمات للإنسان الواعي بخطورة ما يقدم عليه عند التعرض لنوعيات معينة من 
المواقع ؟ وأين ذلك من الطفل إلا إذا ساعده الوالدان و'مروضا" لتقبل النصح ؟ وهل يمكن 
للطفل التليفزيوني أن يخضع لهذه السلطة الابوية بسهولة ؟ وهل قلق الآباء الذين لديهم 
إنترنت بنسبة أقل من قلق الآخرين على دخول أبنائهم لمواقع غير مرغوب فيها يعنى أنهم 
اكتسبوا ثقة أبنائهم فيهم فأصبح الصسغار طوع أمرهم ينفذون ما يؤمرون به ؟ أم أذ ستساهدة 


9 


م 





هذه المواقع أصبحت شيا عاديا بالنسبة له مع طول الوقت ؟ أسئلة عديدة نحتاج إلى طرحها 
بحثا عن إجابة عليها لكي نستعد لانتشار الإنترنت في مصر بعد انخفاض سعر الحاسب الآلى 
والدخول المجاني على شبكة الإنترنت . د 


جدول رقم '؛ ”' 
قلق الآباء على الأبناء من الدخول في مواقع غير ملائمة على الإنترنت 


القلق على الأبناء من دخولهم | لديهم إنترنت ليس لديهم إنترنت | الإجمالي 
مواقع معيبة على الإنترنت 0 0 00 
الا ا 1317 5ك اكد هد 


قلق جدا 


لق ىم |5520 ]11 
190190115 اااقت 1993 999001013111 اا 


" قلق الأباء من الوقت الذي يقضيه الأبناء أمام الإنترنت 

القلق من الإنترنت » أو الخوف منه على الأبناء ؛ ليس فقط تخوف الآباء من وقوع 
الأبناء في مواقع 'سيئة السمعة" يختلف مضمون ما تقدمه مع قيم الآباء وما يريدون تنشئة 
الأبناء عليه . فقلق الآباء في هذا البحث ينسحب أيضا إلى الوقت الذي يقضسيه الأبناء 
بالساعات مع الإنترنت والانصراف عن واجباتهم والتزاماتهم تجاه الأسرة ٠‏ 20 


وقد خرج هذا البحث بنتيجة مؤداها أن من الاباء الذين لديهم إنترنت في 

البيت قلقون بسبب الوقت الذي يقضيه الأبناء أمام الإنترنت ٠‏ وترتفع هذه النسبة لدى غير 

مالكي الإنترنت لكي تصل إلى 77١‏ بفارق 78؟ بين الفئتين . فهل من ليس لديهم إنترنت 

أحرص على وقت الأبناء أكثر ممن لديهم هذه الوسيلة ؟ أم أنهم يتعللون بالوقت الذي قد 

يخصصه الابناء للإبحار مع الإنترنت وبوجود مواقع لا يرغبون أن يشاهدها الأبناء لإخفاء 

السبب الحقيقي وراء رفضهم دخول الإنترنت البيت والذي قد يكون لأسباب اقتصادية بالدرجة ‏ 
الأولى(١)‏ 1 ٠ : ٠‏ 0 [ 

جدول رقم "65 [ 

القلق بالنسبة للوقت الذي يقضيه الأبناء مع الإنترنت 


القلق على وقت الأبناء لديهم إنترنت | ليس لديهم إنترنت | الإجمالي 
أمام الإنترنت ال 1 سه 91 
قلق جدا 
قلق إلى حد ما ا 11121 اللتيم 
غير قلق ال م الس سس لمتكم 
غير قلق أبدا ا الماك لكة 1د كدر 
بدون إجابة 1 اه كد كرد 


زلف 


نرى ضرورة الأذ هذا التساؤل ف البحرث ال تحرى حصوصا مع انخفاض دخبل الفرد . 


1١855١ 





قلق الأباء من قيمة فاتورة الإنترنت ' 
السؤال الان هو : هل قلق الآباء بخصوص الوقت الذي يقضيه الأبناء مع الإنترنت 
هنا يعود إلى حرصهم على وقت الأبناء أم إلى ارتفاع قيمة الفاتورة التي سوف يسددونها 
مقابل استخدام الأبناء لشبكة الإنترنت ؟ 
جدول رقم "5'' 
القلق من دفع قيمة فاتورة الإنترنت 
القلق من قيمة فاتورة الإنترنت ليس لديهم إنترنت 96 | الإجمالي 





0 
قلق جدا ١‏ 7 
: 
غير قلق ١‏ 
سيت اعد ١‏ 


باون إجاية-- ١‏ 
( د ) القلق من التسوق عن طريق الإنترنت 


١‏ التسوق من الإنترنت 

من الخدمات التي يوقرها الإنترنت لمستخدميه إمكانية التسوق عن طريقه » بحجز 
مقعد في إحدى قاعات السينما » أو تذكرة قطار أو طائرة » أو الاشتراك في رحلة سياحية 
داخل أو خارج الدولة ٠‏ والاشتراك في مزادات عالمية وهم في بيوتهم ...2 حيث التحكم عن 
بعد أصبح من سمات المجتمع المعاصر » عند تشغيل الأجهزة الإليكترونية في المنزل مثلا » 
وفتح أبواب السيارات وغلقها » ورفع سماعة التليفرن لطلب وجبة من الوجبات الجاهزة ... 


جدول رقم "/ا؟"' ظ 
التسوق من الإنترنت 
- لح 
اسح د 
5 - 1 


لم يحدث هذا أبدا 4 55 


القلق من استخدام البطاقة الإئتمانية في الإنترنت 

التسوق عبر الإنترنت » والدفع عن طريق بطاقة اتتمانية » يقلق المتعاملين مع هذه 
الشبكة خصوصا بعد ظهور قراصنة للانترنت اخبارهم تنشر في الصحافة العالمية والصحافة 
المحلية . ومن الطبيعي أن يقلق أي فرد من أن تقع بطاقته الائتمانية في أيدي أي فرد آخر : 
عند استخدامها في الشراء من الإنترنت » أو أن تستخدم هذه البطاقة مرة أخرى بطريق الخطأ 
من الجهة التي يتعامل معها عبر الإنترنت . 





وفي هذا البحث ٠‏ تتقارب نسبة المتخوفين من الدفع عبر الإنترنت في الفئة التي 

لديها إنترنت وفئة من ليس لديهم هذه الخدمة » بالرغم من أن هذه الفئة الأخيرة التي ليس 

لديها هذه التقنية رأينا أن نسبة ضنئيلة منها هي التي نادرا ما تتسوق عبر الإنترنت (8١؟‏ 

بالنسبة لمن لدهم إنترنت مقابل ١؟‏ بالنسبة للآخرين) . بيانات الجدول السابق تشير إلى أن 

نسبة القلق من دفع قيمة ما يمكن شراؤه عبر الإنترنت لدى حائزي هذه الوسيلة تصل إلى 
65 بينما هي بنسبة 7/8١‏ في فئة غير الحائزيين . 
جدول رقم "8" 

القلق من دفع قيمة ١‏ 





عبر الإنترنت 7 
جد 
2 ا 


(ه ) العوامل التي تدعو إلى القلق من استخدام الإنترنت 


عرفنا فيما سبق أن علاقة أفراد العينة المدروسة في فرنسا بالإنترنت يشوبها القلق 
بالنسبة لبعض النواحي » قلق بخصوص مكانية أن يتعرض الأبناء لمواقع لا يستحسن أن 
يشاهدوها لسبب أو لآخر » وقلق من الوقت الذي يمكن أن يضيعه الأبناء أمام الإنترنت ٠»‏ 
وقلق لاسباب مادية تتعلق بقيمة فاتورة الإنترنت يسبب الوقت الذي يقضيه افراد الاسرة في 
الإبحار مع الإنترنت ٠‏ وقلق مادي آخر بخصوص دفع فاتورة التسوق عن بعد عبر الإنترنت 
أسباب القلق من الإنترنت لدى حائزيه وغير حائزيه . 


| جدول رقم "55 ار 

اسباب قلق الآباء من الإنترنت في العينة المدروسة 
أسباب قلق الآباء من الإنترنت في العينة المدروسة 
القلق القلق من الوقت 















حيازة الإنترنت 






من دخول الأبناء الذي يقضيه الأبناء | قيمة الفاتورة 
في مواقع غير ملائمة مع الإنترنت عبر الإنترنت 


لديهم إنقرتت 1 


ليس لديهم إنترنت 1 
صني | 7850 | 5م | 550 00 
تشير الأرقام في الجدول السابق إلى أن قلق الآباء في إجمالي حجم العينة المدروسة 


من دخول الأبناء في مواقع غير ملائمة يفوق قلقهم من قيمة الفاتورة المرتفعمة بسبب 
الإنترنت ٠»‏ ويفوق قلقهم من الوقت الذي يقضيه الأبناء مع هذه الشبكة + مما يؤكد ما سبق أن 


ار اه 





أشرنا إليه من ضرورة الانتباه إلى العوامل الاقتصادية التي قد تختفي وراء تعلل المبحوثين 
في الدراسات الميدانية بأسباب أخرى قد تبدو منطقية لبعض المحللين إلا أنها غير حقيقية . 
والفرق في الأرقام التي يعرضيها الجدول السابق كبير بين موقف من ليس لديهم إنترنت عن 
الذين لديهم هذه الثقنية وقد سبق وأشرنا إلى أن التجربة الحقيقية لغير حائزي الإنترنت تجعسل 
أحكامهم موضع شك » ويحضرنا هنا المثل المصري الذي يقول : 

ب اتعزق فادن ٠"‏ 

العم . 

تفل فاتيرتة “1 

ل 6 

إذن أنت لا تعرفه .' 


( د ) وظيفة الإنترنت 
لمعرفة وظيفة أو وظائف الإنترنت ؛: طلب من للمبحوثين اختيار فاائدتين يلمسهما 


وماد الشبكة بالنسبة له ولأسرته ؛ وجاءت النتائج على النحو الذي يعرضه 
جدو ءْ . 


جدول 'رقم "7٠١‏ 
وظائف الإنترنت من وجهة نظر الأباء 
الاختيار الأول || الاختيار التَائ, 


وظائف الإنترنت من خلال التعرف على 
فوائد الإنترنت 


التي يلمسها المبحوث شخصيا 


وسيلة عملية للحصول على معلومات 
وسيلة تربوية جيدة للاأطفال 


السمصايفت, 





بدون إجابة 





وعند قراءة البيانات التي يقدمها الجدول عاليه » نجد أن الإنترنت بالنسسبة للعيب> 
المدروسة ؛. هو بالدرجة الأولى وسيلة سهلة للحصول على معلومات في إجمالي الإجابات 
للاختيارين معا وفي كل من الاختيار الأول والاختيار الثاني كل على حدة » حيث ترتفع قيمة 
هذه الفائدة في الاختيار الثاني لكي تصل النسبة لدي من لديهم إنترنت الي ١‏ ام . وشفسي 
المرتبة الثانية ؛ يعد الإنترنت في هذه العينة وسيلة تربوية تفيد الأبناء وخصوصا فسي 
الاختيار الثاني بالنسبة لمن ليس لديهم إنترنت ٠‏ حيث نسبة هذه الفائدة ١5؟‏ بينما من لديهم 
هذه التقنية قد ذكروا هذه الفائدة بنسبة 9674 في الاختيار الأول » وفي الاختيار الأول 94" 


# ت أ مه 





فقط بالنسبة لمن ليس لديهم إنترنت ؛ فهل كانت نظرة مالكي الإنترنت للفائدة التربوية. 
للإنترنت بنفس النسبة قبل حيازة هذه الوسيلة ثم عدلت مع وجود الإنترنت في البيت ؟ ربما : 
خصوصا وترتيب هذه الفوائد لدى من ليس لديهم إنترنت مختلف . حيث تأتي في المقدمة 


أنه وسيلة إعلام بنسبة ء بعد كونه مصدرا للمعلومات بنسبة 4١‏ ثم هو وسيلة 
إعلام من وجهة نظرهم بنسبة ,١١‏ ؟ . 


أما الفائدة الإعلامية » الوظيفة الإعلامية للإنترنت » فقد جاءت في المرتبة الثالثة 
بعد كونه مصدرا للمعلومات ١‏ وأنه وسيلة تربوية » بفارق كبير بين أن الإنترنت مصدر 
للمعلومات في الاختيار الأول بنسبة 7241 » وبنسبة 90517 في الاختيار الثاني » بينما كونه 
وسيلة إعلامية فقد جاء بنسبة 7١‏ فقط في الاختيار الأول و 7,47 في الاختيار الثاني . 


ونرى في بيانات الجدول السابق فائدة هامشية للإنترنت وهي التسوق 'من منازلهه' 
وهي بنسبة 707 فقط في الاختيار الأول » و١996‏ في الاختيار الثاني » ولكن من الغريب حقا 
9 ترتفع النسبة لدى الفئة التي ليس لديها إنترنت » فهي في الاختيار الثاني 9/6١١5‏ مقابل 
15 ؛ وفي الاختيار الأول ”67,؟ مقابل 907 ؛ ونعتقد أنه راجعا إلى تصور من ليس عندهم 
إنترنت للوظائف التي يمكن أن يؤديها الشبكة » بينما من لديهم إنترنت يقررون واقع فعلي 
لإمكانيات الإنترنت . 


(ز ) استشراف مستقبل الإنترنت 


الدراسات الاستشرافية من أمتع الدراسات التي يمكن أن يقوم بها باحث ؛ وقد 
سبق وتحدتنا عنها في كتابنا : إشكاليات منهج البحث العلمي' والذي نحيل القارئ المهتم 
إليه . واستشراف المستقبل بالنسبة لنا عشناه في طفولتنا في كتابات الأديب الفرنسي ' جول 
فير ن"() (15لل81ظ/ وعاسق) الذي قرأنا له روايات عديدة والتي نصنفها في فئة الكتابات التي 
يطلق عليها المصطلح الذي استحدث في السنوات الماضية بعد ظهور السينما والتليفزيون 
باسم "الخيال العلمي" . فقد كانت كتايات هذا الكاتب ترسم من بعيد خطوطا للمستقبل الحدي 
تحقق حدوثه بعد صدور مؤلفات هذا المبدع بعشرات السنين 6 ٠‏ 


١‏ حاجات العينة التي يريدون أن يشبعها لهم الإنترنت مستقد 

ذكرنا من قبل أن الدور الوظيفي للوسيلة الإعلامية يتحدد بمعرفة السبب الرئيسي 
الذي كان سببأ فَئْ حيازتها 2 ومعرفة الاستخدام الفعلي لها بعد الحيازة 3 والذي من الممكن أن . 
يتعدل مع مرور الزمن » مع ظهور احتياجات جديدة أو تطلعات يرغب الفرد في أن تحققها 
له الوسيلة وتشبعها . وفي البحث المذكور هنا ٠‏ سئل أفراد العينة عن رغباتهم من الإنترنت » 





)١(‏ ولد هذا الكاتب عام ١814‏ في مدينة نانت بفرنسا وتوفي عام ١10‏ في مدينة أميين » ومن أشهر كتبه 
والتي تحول بعض منها لأفلام سينمائية 8٠١‏ يوم حول العالم » وحول القمر » ورحلة في باطن الأرض ء» ومن 
الارض للقمر » وعشرين فرسخ تحت الماء » و١٠/‏ فرسخ فوق الأمازون ٠‏ وخمسة أسابيع في بالون » ورحلة 
عبر الهند ... ومعظم كتاباته تدخل تحت مصنف "الخيال العلمي" والذي تحقق معظمه بعد ذلك . وما زلنا نذكر 
على سبيل المثال روايته "حول العالم في ”٠‏ يوم' بأسماء الشخصيات المحورية للقصة ودور كل منيم . 
وسمات الشخصية البريطانية » واختلاف التوقيت : وعادات الهنود .. ظ ٠‏ 


-١ههد‎ 





عن ماذا يحبون وينتظرون ورغباتهم من الإنترنت في المستقبل » أو بأسلوب آخر » سئل 
المبحوثين عن حاجاتهم التي ينتظرون من الإنترنت أن يشبعها لهم » فجاءت النتييجة كما هو 
مبين في الجدول التالي والمرتبة تنازليا بحسب نسب ترددها . 


جدول دن 
رغبات العينة من الإنترنت فى السنوات القادمة 


اع عسيسي سي ص سي سس يي .حيسي سه سه بي اساي بسي اصع جه .ان سبلب سج اعت اسل ب ال ا الت العام عم ل لي لح 








وعيان ييه 2000 | لنيهم | ليس لنيهم | الإجملي 
إنترنت 0؟ | إنترنت 95 00 
إنجاز الأعمال الإدارية من المنزل 16 /3ء 5 
٠‏ مواقم تريوية اك 4 | ١م‏ 7 
خدمات عملية 5م لاا 3 535 
مواقم التعليم المستمر للكبار 0 77 0 
معلومات أكثر مصداقية ١‏ هم" ١‏ 
امكانية التسوق بأمان 0 |0 الا | ١4‏ 1/1 
٠١ | 17 ١ 1 ْ‏ 


مواقع أكثر لوسائل شغل وقت الفراغ . 1 
00 مواقم أكثر حيوية ْ حا ار ا ل 
0000 1 3 ُُ 


؟س الدقع مقابل الحصول على خدمات جديدة 

تقديم خدمات أكثر من الإنترنت ٠‏ مثل الاعتماد على الإنترنت لإنجاز أعمال إدارية 
'من منازلهم" » والذي طالب به أكثر من نصف العينة حيث ترتفع نسبتهم بين من لديهم 
إنترنتت إلى 655 مقابل 5417 في الفئة التي ليس لديها إنترنت ٠‏ والخدمات العملية ... والتي 
ينتظرها المبحوثون من الإنترنت » تتطلب من المشتركين في هذه الخدمة دفع مقابل مادي . 
خدمات أكثر دقة وكاملة » خرج البحث بالنتيجة التالية » حيث يلاحظ أن الفئة التي ليس لديها 
إنترنت مستعدة أدفع هذا المقابل بنسبة أكبر من لدى المنتفعين فعلا بهذه الخدمة (/641؟ مقابل 
4 على التوالي) : : ظ 

الاستعداد لدفم قيمة خدمات جديدة للإنترنت 


لديهم إنترتت_| ليس لديهم إنترنت 
00 ؛ 








م ١‏ ظ 
7 3 
د 3 


0ك 





5 تأثير مرتقب للإنترنت في استشراف المستقبل 
في دراسة استشرافية طبقت في فرنسا قبل أيام قليلة من كتابة هذه السطور (فسي 
١154‏ نوفمبر ؟١١1م)‏ على عينة قوامها ٠٠٠١‏ مفردة ممن يبلغون من العمر ١4‏ سنة 


(1) إعلانات عن ظائف . حجر تذاكر سفر » عناوين للخروج ... 


من 





فأكثر » سئل المبحوثون عن تصورهم لما يمكن أن يكون عليه الحال بعد ٠١‏ سنة بخصوص | 
بعض الموضوعات التي من أهمها موضوع الإنترنت ٠‏ هذه التقنية الحديئة التي كسرت كل 
الحدود (بالمفهوم الواسع لهذه الكلمة) والتي ألغت من قاموس 'العولمة" كل ما يمكن تصوره 
من 'محذورات" (126000) » سواء ما يتعلق منها بالدين أو بالسياسة أو بالجنس 7 


وفيما يلي, تصور المبحوثين ودرجة تقبلهم بالنسبة للتأثير المتوقع للإنترنت بعد 
عشر ين سنة من الآن ٠‏ ' 
جدول رقه "7”7” 
التأثير المتوقم للإنترنت 
لديهم إنترنت_ | يهم إنترنت 
موافق ّ 


: ليس لك 
التأثير المت نترند” ححته 
ست له 
جدا | موافق إطلاقا 
فكاو الأعمل الإذارنة فخ اطول ل رضي 
لاه 
21111 اكات الاكعام رلته 












إجراء العمليات الجراحية عن بعد 


أ ت الاجتماعية سوف تضيعة ْئ ْ 
عا سي الا 10901 100110 


وعند إجراء هذه الدراسة الاستشرافية لمستقبل الإنترنت من وجهة نظر العينة ظ 
المدروسة والموضح نتائجها في الجدول السابق ٠‏ نرى أمامنا تأثيرات للإنترنت سلبية وأخرى 
إيجابية » ويظهر تأثير الإنترنت السلبي على العلاقات الاجتماعية بين الأفراد » خصوصا 2 
داخل الأسرة » والذي لمسناه شخصيا » وكذلك أفصحت عنه بعض حالات في المجتمع 
السعودي في دراساتنا الميدانية » والتي سبق لنا التنويه عنها وعن هذه النتيجة بالذات في 
سطور سابقة ٠‏ 


وهنا » وبنسبة كبيرة تصل إلى 96174 ء أي قرابة ثلاثة أرباع العينة المدروسة تتفق 
على أن الإنترنت » هذه التكنولوجيا الحديثة » يتسبب في الحد من العلاقات الاجتماعية بين 
الأفراد ويضعفها وذلك عن تجربة شخصية للمبحوثين الذين يأخذون بهذا الرأي ٠»‏ مقابل 
فقط ممن لا يملكقون هذه التقنية » فالتجربة والمعايشة للمستحدثات هي التي تحكم 
مدى صحة هذا الفرض ٠.‏ 


فهل نرفض التطور التقني ؟ أم من الضروري أن يقنن الأفراد ويرشدون علاقتهم 
بهذه التكنولوجيا وبأي تكنولوجيا متطورة جديدة ؟ ظ 


 ١ها/‎ 





وبيانات الجدول السابق تشير أيضا إلى ارتفاع نسبة الموافقة على أن 'الإنترنت 
سوف يسميح بإنجاز الأعمال الإدارية في المنزل" إلى 551؟ (أوراق مطلوب اعتمادها أو 
استخراجها من بجهات رسمية ...)لدى الفئة التي تمثلك هذه التقنية » مقابل 07١١‏ عند غير شم. 
ونفسر هذا الاختلاف بين الفتتين إلى تعايش الفئة الأولى الفعلي مم الإنترنت » ومعر فتهم 
بقدراثت هذه النقنية ؛ ومتابعتهم تطوراتها » وإدراكهم مستقبلها » أو أن هؤلاء اعتادوا قضاء 
بعض أمورهم بالاستعانة بالإنترنت وهم قي منازلهم وأص يبحوا ممسن يؤثرون الدعصة 
والاستكانة » يقبعون في منازلهم وينجزون أمورهم بالضغط على أجهزة تحكم عن بعد »: 
والذي قد يصل بهم إلى حد الكسل والتراخي . وطبيعة هؤلاء نلمسها بشكل غير مباشر قفي 
العينة بموافقتهم على أن الأطباء سوف يجرون العمليات الجراحية عن بعد » فقد تعود هؤلاء 
على عدم الحركة والبقاء في أماكنهم وتأتيهم الأشياء جاهزة للاستهلاك . 


وفي مقابل ذلك » يختلف الوضع بالنسبة لمن وافقوا على أن التعليم سوف يكون عن 
بعد » حيث تهبط النسبة لدى مالكي الإنترنت إلى 9675 وترتفم بالنسبة للفئة الأخسرى إللسى 
01 »؛ وقد سبق وأشرنا إلى اهتمام ذوي الثقافة العالية بالإنترنت . فهل هذا يشير إلى وجود 
علاقة بين المستوى الثقافي وحيازة الإنترنت ؟ وأن ذوي المستوى الثقافي المنخفضش يرنون 
ويتطلعون لوسيلة ترفع من ثقافتهم ؟ وهل سنرى اليوم الذي أشار إليه مثقف فرنسي عنسدما 
قال إن تلك الفئات التي تسعى وتبحث عن الثقافة سوف تستمر في طريقها لا يعوقها صائق 
بينما المثقفون يشاهدون 'مادونا" ويتجمدون عند الدرجة التي وصلوا إليها في التعليم والثقافة 
بينما الآخرون يتقدمون ... ؟ الأمثلة لدينا كثيرة » ولكن نفضل ترك القارئ يبحث في محيطه 
عن صور للفتتين ليقارن بينهما . 


وفي ختام هذا العرض لنتائج أحدث البحوث التي تناولت هذه الوسيلة التقنية 
الحديثة » الكمبيوتر ذا النهايات الطرفية » الإنترنت ٠‏ والتي ظهر بالبحث أنها وسيلة للحصول 
على معلومات ووسيلة تربوية تفيد النشء أكثر من كونهسا وسيلة للإعلام » هذه الوسيلة 
التي نراها وسيلة تفاعلية بلا حواجز » جديرة بأن تحوز انتباه الباحثين في مجال الإعاهم . 
وقد سبق لنا شخصيا أن تقدمنا لمجلس قسم الإذاعة (فسي أول قبراير ٠١‏ م) بتصسورنا 
لمشروعات البحوث التي نود أن يهتم بها القسم والكلية » وركزنا في هذا المشروع على 
أحدث المناهج البحثية وأهم النظريات التي يمكن أن تكون نواة لبحوث المستقبل » وخصوصا 
البحث عن التأثير النفسي والاجتماعي للوسائط الحديثة » وحددنا عددا من الموضوعات التي 
نشعر بأهميتها ومن بينها موضوع الإنترنت حيث حددنا لدراسته المحاور التالية : 

تأثير الحاسب الآلي على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة 

الآثار المتوقعة للإنترنت 

الاتصال من خلال الإنترنت 

الإعلام في الإنترنت ٠‏ 

صورة الإسلام والسلمين التي يقدمها الآخر على الإنترنت 

واهتم بعض زملاء في القسم بهذه الخطة البحثية لقسم الإذاعة » حيث قدم مثلا 
الزميل اشرف جلال ورقة عن الرسائل الإلكترونية غير محددة الهوية التي وصلته على شبكة 
الإنترنت ووجدها في صندوق بريده الإلكتروني وناقشها في المؤتمر العلمسي الذي عقدته 
جامعة القاهرة في إطار الاحتفال بعيد العلم الأخير (5-71 ديسمبر ٠لم)ء‏ كما سجلت 
رسالة ماجستير تحت إشرافنا عن صورة المسلمين على مواقع شبكة الإنترنت غير العربية... 


8 يم 








الفصل الرابع 
التليفزيون من منظور اجتماعي 


المبحث السابع : الدور الوظيفي للتليفزيون 
المبحث الثامن : التليفزيون المصري: دراسة مقارنة 








الفصل الرابع ظ 
التليفزيون من منظور اجتماعي 


نخصص المبحث الأول من هذا الفصل للحديث عن 
التليفزيون في الدول النامية بصفة عامة ودوره الوظيفي في 
هذه المجتمعات ؛ وذلك قبل أن نتكلم في المبحث التالي عن 
التليفزيون المصري من منظور اجتماعي , حيث نقارنه 
بالتليفزيون في العالم العربي ودول إسلامية أخرى ؛, وفسي 
الدول الأفريقية . .. » والتي إلى كل منها تنتمي مصر 




















المبحث السابع 
الدور الوظيفي للتليفزيون 


أولا ‏ التليفزيون في الدول النامية 


عرفنا فيما سبق أن التليفزيون بدأ ينتشر في الدول النامية منذ عام مم وأن 
مصر كانت من أوائل هذه الدول التي أدخلت التليفزيون في أراضيها » وعرفنا أن هناك دائما 
فجوة كبيرة ة بين توزيع أجهزة التليفزيون بين الدول المتقدمة والدول النامية .. او كدر 
يوجد ”7 جهاز لكل ألف نسمة في الدول لمتشم منتاضا فى واه السكردات ذا لحم يكن 
يوجد سوى 75 جهازا فقط لكل ألف نسمة في العالم النامي . 


ومن الجدير بالذكر ؛ أننا كنا قد بدأنا نلمس تحسنا ملحوظبا في توزيع أجهزة 
التليفزيون بين العالمين المتقدم والنامي في إحصائيات عام ام » فقد ضافت الفجوةٌ بينهما 
فى :مجال.خيازاة أجهره التليفزيون: بنسية 19١‏ مما 0 0" 
مثلا ١: 7١‏ ء مما يجعلنا نتفاءل بإمكان زوال هذه الفجوة يوما ما : أو تضييقها على الأقل . 
شٍ 
ولكن » ؛ في مجال عقد المقارنة بين عدد أجهزة التليفزيون فم في العالم النامي والعالم 


المتقدم » يجب أن نأخذ في الحسبان عدة عوامل قد تؤثر في تحديد نسبة التعرض لهذا الجهاز 
إذا نظرنا إلى النقاط التالية : 


عدد اراد الأسرة الواحاء يختلف اختلافا كبيرا في الدول المتقدمة 


55 لم يصبح التليفزيون حتى الآن جهازا شخصيا » وخاصة في الدول 
النامية حيث لا تسمح الدخول المتواضعة بأن نتصور أن لح 
أن تتم بصورة فردية . ش 


ا في الدول النامية لا تنحصر مشاهدة برامج الايفزيون على أفراد 
الأسرة 5 الواحدة التي لديها جهاز استقبال ٠‏ فهي تفتح أبوابها لاستقبال 
الأقارب والجيران والأصدقاء والزملاء ممن ليس لديهم تليفزيون 
ويرغبون في مشاهدة البرامج » وهذا ينسحب أيضا على مشاهدة الفيديوء 
بل وقد تستضيفهم الأسرة التي لديها الجهاز لمشاهدة سهرة تليفزيونية أو 
شريط فيذيو!"! : 





)١(‏ للاسترادة في هذا المرصوع , ارحع إلى دراستنا : "مورفولوجية الأسرة المصرية" في كتابنا : الطفل المصري بين التليفزيون والفيدير 
والغرو النقاي . مرجع سابق . 

(؟) ارحع إلى "الفيدير في المند وفي مصر" . في كتابنا : الأقمار الصناعية والتدمية : تجرية هندية . مكتبة لمضة الشرق . القساهرة » 
8مكام. 


ا 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموقف الحالي بالنسبة للدول العربية أفضل بكثير بالنسبة للوضصع 
في دول نامية كثيرة لأننا يجب ألا ننسى أن من بين الدول العربية توجد دول البترول الغنية : 
والتي تختفي منها وسائل ترفيه أخرى مثل السينما والمسرم .. 


(١‏ ) خصائص التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى في الدول النامية 


بدخول الدول النامية عصر التليفزيون منذ عام م ظهرت بوادر استشيز الب 
خفية . ذفي هذا التاريخ ؛ كانت كثير من الدول النامية إما مستعمرة أو تحت سيطرة أجنبية أو 
خرجت لتوها من تحت تحت نير الاستعمالر . 


ويمكن القول بأن 'الغزو" الأجنبي عن طريق البرامج » مسن مسلسلات وحلقات 
وأفلام ‏ على الأقل من وجهة نظرنا ‏ دليل على عجز هذه الدول النامية » كما يشير أيضما 
إلى تبعيتها لقوى أجنبية » وهو "استعمار ثقافي" جديد من بلاد العم سام إذا أردنا التعبير عن 
افكار نا سجر اك بودوه أي مواربة » والذي أفصح عنه مسؤول فرنسي بخص وص الأفلام 
الأمريكية التي تعرض في عدد كبير من صمالات السينما في فرنسا » ومقارنة ذلك باختفاء 
الأفلام الفرنسية من صالات السيئما في الولايات المتحدة الأمريكية . 


فاذا كانت أمريكا لم تسعد " يوما بان تكون دولة مستعمرة عل ى المستوى السياسي 

مل بعض دول أوربية * وفات في الاحتلال العسكري في فققام ‏ فإنها عن طريق المسينما 

قبل التليفزيون قد استطاعت أن تثيت وجودها بوصفها قوة مستعمرة » صسورة جديدة من 

صور الاستعمار ل ا اسم : استعمار عن طريق "الكوكا" أو بسسلاح 
الكو كا (سوتلنتممامهسوعوم) "١‏ » ثم الهمبورجر .. 


(ب) التفوق الأمريكي في مجال التليفزيون 


يمكن تفسير التفوق الأمريكي في مجال التليفزيون وفنونه (صدد الشبكات 
"الأخطبوطية" وعدد قنوات التليفزيون وحدد ساعات البث والخبراء والباحثين والببرامج ( 
0 
ققدم ظاهرة السينما الأمريكية التي وضعت استوديوهاتها بكل اسنعداتها 
0 وكوادرها تحت تصرف التليفزيون . 


مد استفرار الو 00 بداية عهد التليفزيون ؛ ع د اشستعلت 


.1 .صن ... 116ل ففصممدع؟: ما - . بتقاطآذ ا .8 رن 
أ 261011 نط0 : اا . لمماكالة[] قا أت ماصقيص وعط“ - . لالش تاد8/0]5 وعداوعم] رى 
1976 , 30 قنك نذا 
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ازدهرت البحوث الخاصة بالعلوم الإنسانية في الولايات المتحدة 
لتوافر الإمكانيات . 


4 ساعدت الحكومة الأمريكية البحوث الخاصة بالتليفزيون وشجعت 
تطويرها وساهمت بالإنفاق عليها . 


5. ساهمت الشركات الأمريكية الكبرى في تمويل الأبحاث وشجعت 
تنفيذها ٠‏ فان من شأن هذه البحوث مساعدة الشركات في تحديد جمهورها 
ومعرفة خصائصه والاستفادة من هذه النتائج عند تص ميم الإعلانات 
ووضعها بذكاء على خرائط البرامج بالنسبة للإذاعة بالراديو 
والتليفزيون ... ظ 


وهكذا » ساعدت البحوث ؛ مع استقرار الدولة » ومع الخبرة الطويلة في مجال 
السينما... » في أن تتقدم أمريكا في مجال برامج التليفزيون التي امتازت بالجودة وب الوفرة : 
في استوديوهات مجهزة ومتطورة » بالإضافة إلى وجود ممثلين وفنيين وخبراء متخصصين ‏ 
لهم خبراتهم وشهرتهم العالمية(')... 


وقد أدت وفرة الإنتاج الأمريكي للمواد الدرامية بصفة خاصة إلى تقديم مواد بأسعار 
بخسة أقل بكثير من مثيلاتها في حالة ما إذا أرادت الدول النامية إنتاج برامج مماثلة . بل 
وعدم إمكانية ذلك في ظل الظروف الاقتصادية والتقنية لهذه الدول ء مما يسمح بانتشار 
البرامج الأمريكية التي تتميز بالإبهار » على مستوى العالم » بل ويتم ذلك أحيانا في شكل 
هبات . وتقوم أكثر من ١٠١‏ شركة بإنتاج برامج التليفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية 
المرتبة الأولى في توزيع برامج التليفزيون ٠‏ تليها إنجلترا التي توزع 5٠٠6٠١‏ ساعة ثم 
فرنسا » فألمانيا الاتحادية واليابان ... ظ ظ ظ 0 


ويظهر التفوق الأمريكي أيضا في مجال الأخبار » حيث يشير المسؤولون 
والمتخصصون إلى أن نسبة التدفق الإخباري من الدول الرأسمالية بصفة عامة » ومن أمريكا 
. بصفة خاصة ؛ إلى الدول النامية تزيد ١١‏ مرة أكثر من الاتجاه العكسي » من الدول النامية 
إلى الدول الرأسماليةل"! » وهذا لمسناه أيضا بالنسبة لتدفق الأخبار على الشبكة الأوربية 
'اليوروفيزيون' (1)811809151011) والتي تضم دولا نامية من بينها مصر(). وتفوق 
الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأخبار على مستوى العالم لمسناه جميعا من خلال شبكة 





. راحع كتابنا : الإعلام الدولي .. مرجع سابق‎ )١( 
6620م« , كءماعملط : 10155 د متلعم وقمم وعة زى‎ , 1979 . 


| . +271 7104 0 
(؟) "الدول النامية على شبكة اليوروفيزيون" ف : الأقمار الصناعية والتنمية . مرجع سابق . 
(5) للاسترادة » ارحم إلى : الإعلام الدولي عبر الأقمار الصناعية : دراسة لشبكات التليفزيرن. مرجع سابق. 
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"سي إن إن" (2010©) الأمريكية في أثناء حرب تحرير الكويت7! » والذي ما زلنا نلمسه 
بالنسبة هذه الشبكة حلى مع ظهور شبكات أخرى عالميسة للأخبار مثل "البورونيوز" 
(8008078:595) والناطقة بعدة لغات . 


اما القول بظهور شبكات أو قنوات إخبارية عربية مثل "ليه إن إن' (لالالة) » فإن 

ذلاك لم يحقق التوازن بالنسبة لتدفق الأخبار بين الشمال والجنوب » بسيب إن هذه 'التسبكة" 

ناطقة باللعة العر بية 6 أي أنذا سن خلال هذه الشبكة نتحدث ين يعضننا يعصضيا يعيذا سن 

الآخر » وريما يكونت الموقع الإسادمي : ”مهنا سه سحاوة“ أول بادرة اسلامية لنقل صورة 

سليمة و -ظذ إلى الأخر ٠‏ ويقال إن و مب سو ,اقم أخرى ترجو مر اقبتها ومراجعتها لتصويب 
ما قد نس لبو 3 الر 0-6 ع إلى اذه هو سملن الس ل 3(). 


ووففا لدقر 31 'شين ماكبر ايد" ء يؤثر التدفق "ذير المتكافئ للا عام على الثقافة 
الوطنية في الدول النامية . فإن الأدباء في هذه الدول ٠»‏ والموسيقيين » وكائبي السيثار 50 
وغيرهم من فناني الشاشة السغيرة سوف يعانون من هذه الير أسييع الممستوردة المي تحتل 
المركز الأول ليكونوا هم في الصف الثاني . ويشير التقرير أيضا إلى أنه إذا حاول هؤلاء 
الوطنيون تقليد البرامج الأجنبية » فإن ذلك أن يغير من الوضع في أي شيء : لأنهم سوف 
يقومون عندئد بتقديم القيم الأجنبية ؛ ويصيور مشوهة . 


وتواجةه الدول النآأمية © شلك إعداد بر امج التليفزيون شقدة مشاكل سل نوعيات 
مختافة : مادية وتقنية وذنية 6 6 وقد بسر ذلك رجو م منشجي هذه النوعية من البرامج المي 
المصصددر الاجندي للاستعانة بالير أمم الجاهزة المستوردة لبدها علي جماهيرها . 


و3 هذه المشكلة , أو ( اأبحث عن البر امي الجاهزة 4 لبه مشكلة خاصة بالدول النامية 
فقط ؛ دل شي 95 المستورى الذواي 6 فأيئما نذهب ء بسكذنأ أن ذتابع "المر أة الحديديبة" 3 
"أنسات تشار لي" 3 'الرجل 3 3 يساو 0( المليار " ده ؟ و الذي شاأهدنا مساساد متها قلس ي 2 أبسة 
اعد الماضدي على قماشة التايفز يون أي 0 سام الإكار ة في ديه كل حلقة ا 0 55 0 
اأمدرلسل يوز الحياة 0 دول ل انا .9 0 ا لعاثت الا 5 عن ودف و الو ده 


الك تدم كن رأ اأممال 0 000 1 المستن ع ا 0 0 ل 3 52 0 7 توك و عفاد 1 200100 
كدت الطو 0 55 ا 3 0 د 4 ا 4 3 ا مام - 1 00 0 3 ب بأيه: 0 م( ال اه 0 


القرن المشر 21 7 3 اد ل 0 أن ١‏ عبار 0 2 2 ابا الل عه الأول ملع الآرن الو لحد 0 
ادا كلاوةت السيادة اننا 1 اجر ف / 11 9 د الو ارا 0 له نعلت ا ردك 0 


1 0 3-1 3 55 1 1 3 ااام : 9 ةن : 0000 2 5 3 5 

ا 41 للك 0( 1 1 ان أقاة؛: 0 خزلع إل الأنكررع (نا ده از لذلسمز 05 داس اال رع و سال تك 00 
5 1 500 29 2 أل انا أن :) الام ١‏ 0 3 ا 7 5 ع 1 : 3 3 أ 0 عاص اه ا 8 00 0 0 4 اإهي 3 2 اده 0 0 عدا ميم أن 
| رك ة 0 انب 0 أ 3 7 27 رماش. 1 ا ا 8 00 أن حخل فل 43 © أو وي 0 0 لي 
20 دنا و ب ميدارت ابقة عن 1 ولة مأ كتلرشاك شدوع تر سر وغر حًّ ع رازال 30 3 بأد تنأف ومناأ ت. رد و افعد فك كلامم ( رخني 


الشبكة إستنفت ابلعاشير ل أمريكا أعرر فد م إذا كائر! ير غبورات قل 4 أشسلد اشسمر فنا السراق؛ عل ئ المراء مباشرة 34 وقد سمس 57 
(؟) تم تسجيل رسالة ماشجستير تمت إشرافنا في قسم الإذاعة .لدراسة المواقم الن تتسدث سن الإسلام باللغة الإتعليزية , 
نت .م0 , قلطت ططعداة رم 


ا 











مياه نهر في جنوب شرق أسيا ء أو بين الأشجار في غابة من مجاهل أنريقيا . ومن الجدير 
بالذكر 0 أن عدد المشاهدين للمسلسل الأمريكي 'بوننزا" (222قمه80) لذي قم توزيعه عالميا قد 
قدر بحوالي 55٠١‏ مليون مشاهد في 54 دولة(") . 


وعندما تجرى دراسة على مسلسل “دالاس" مثلا » سوف لا نفاجا إذا فاق عهعدد 
المشاهدين هذا الرقم بعشرات الملايين ؛ فقد احتلت مشاهدة “جي آر' (©585913 .2 .3) أعلى 
معدل للمشاهدة في نوفمبر عام ٠98١م‏ . وتشير مؤسسة 'نيلسون" للأبحاث إلى أن هناك أكثر 
من 1١,4‏ مليون منزل تشاهد هذه الحلقات التي تسوقها الشبكة الأمريكية “سي بي إس'" 
(83©)!') بحوالي 50٠0٠0٠١‏ دولار للدقيقة الواحدة7) . 


ومن المعروف اقتصادياأ 34 أن مأ يمكن الحمصول عليه دون مقابل كبير وبسهولة 
تامة » ليس دائما هو أفضل الموجود . إلا أن الدول النامية التي تضطر لشراء أو استتئجار 
البرامج أو قبول برامج تقدم لها في صورة 'هدايا" ٠‏ والتي قد لا تكون صالحة للعرض 


لاسيات مكفددة ٠+‏ قد تمكقد لح لي ا 
دون أي نفقات مادية تذكر 7 ) , 


وغني عن البيان طبعا » أن الدول النامية تلجأ إلى أمريكا لكي تحصل علسى 
البرامج » كما أنها قد تلجأ أحيانا إلى اليابان التي يقال عنها إنها مستعدة لتقديم كل التسهيلات 
الممكنة للدول النامية في مجال التليفزيون!”) (وقد شاهدنا على شاشة التليفزيون المصري 
مسلسلا يابانيا ('أوشين") » إلا أن تكرار التجربة لم يحدث حتيى الآن » ويستمر عرض 
المسلسلات الأمريكية » المسلسل تلو المسلسل . 


هذا 'الغزو" الأجنبي ؛ إذا كان من الممكن استخدام هذه الكلمة الآن دون حرج ؛ لا 
يتوقف عند هذا الحد بالنسبة للدول النامية . فانه بالإضافة إلى هذه البرامج المحلية ؛ يتصور 
'أنطوني سميث" (51117111 رممطسم) أن الغزو الأجنبي يمكن أن يحدث دون أن نشعر » 
وذلك عندما يتم تدريب الفنيين في أمريكا » أو في أي دولة أخرى متقدمة صناعيا » بل 
وعندما تمد هذه الدول المتقدمة دو 0 العالم النامي بالمعدات لمثل هذه للم 





رو5ع21 7اأوقء كتلالا 6 . “5م1716 1/0:10ا ذ , مماكارعاء1“ - . 21241210 وهو 1تلا رم 
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ولكن ٠‏ ما يهمنا نحن في هذا الموضوع » هو العنصر البشري » حيث يؤكد 
“تانستول' (1ئ11152/5141 نإدعمعل) على ما قاله 'سميث" » ويضيف أن هؤلاء الأشخاص 
الذين يدربون في الدول المتقدمة يواجهون أبناء جلدتهم في أوطانهم بكل ثقل ثقافتهم الأجنبية 
التي يحملونها . فإذا كان على هؤلاء أن يقودوا بلادهم في طريق التنمية » فإنهم ‏ بتقافتهم 
الأجنبية هذه سيسلكون دروبا خاطئة ؛ بعد أن أصبحت الأفكار التي يؤمنون بها تتعسارض 
مع ما هو سائد بين جماهيرهم » ويؤثر تكوينهم الفكري والثقافي على ما يقدمونه من برامج 
يدعون أنها 'وطنية" » هذا إذا لم يستمروا في تقديم المواد الأجنبية صبراحة() . 


تأصيلا على ما سبق » يمكننا أن نطرح الفرض التالي : 
التليفزيون في الدول النامية يعرض دائما قيما أجنبية في برامجه . 
سواء في ذلك عن طريق البرامج المستوردة أو من خلال تلك البرامج 
التي تسمى بالبرامج الوطنية المحلية . وخاصة ذات المضمون 
الترويحي . 


ولقد استندنا في صياغة هذا الفرض ع كما لمس القارئ ٠»‏ على 
ما كتبه بعض المهتمين بهذا الموضوع » بالإضافة إلى ما شاهدناه خلال 
زياراتنا لبعض الدول ومتابعتنا لبرامجها على الشاشة الصغيرة . وحند 
فحص برامج التليفزيون المصري في عام (1954١‏ ء أثبت الثحايل 
الذي قمنا به صحة هذا الفرض مؤيدا بذلك عدة محاولات قمنا بها خاال 
سنوات عديدة من البحوث المتواصلة » وهذا يجعلنا نرفع إصبع التحذير 
منبهين المسؤولين إلى ضرورة وضع حد لهذا الموضوع لخطورته ٠»‏ 
ولكي يكون لتليفزيون مصر هوية خاصة به تميزه عن غيره مسن 
تليفزيونات الدول الأخرى 5 


والخطورة التى تكمن وراء بث قيم أجنبية على شاشات التليفزيون القومي ترجم 
إلى أن الفرد في الدول النامية » وهو في الغالب إنسان أمي وريفي .. إذا حاولتا رسم صورة 
"كليشيه"' له » هذا الإنسان » سوف يشعر في يوم ما بأن التليفزيون قد أهمله » وأنه لا يهتم 
بمشاكله (والتليفزيون هنا يمثل الدولة التي ينطق باسمها) » والتليفزيون كما هو معروف 
. يضفي مكانة على الأشخاص وعلى الأشياء التي تظلهر على شاشته!! » بل وأن هذا المجتمع 
يتجاهله » ولا يشعر به » أي أنه يعيش مُهمشا في هذا المجتمع » وهذا من شأنه أن يجعل هذا 
الإنسان يفقد الدافم للمساهمة فيه (دهأ1اددرن1ددم) » فلا يتعايش معه ء ولا يندمج فيه . وهذا 


8 053 ل 


عطا سا دتلعا/ط مدع تتعصسة ماأجسة : تت تفصق عن متلء 11 عط - . اللخ ] ذلطان]! ولسععهل رى 
8 ,لملده.ءآ . .20 .20 , عاطقاكده2) . 110م/ا١ا‏ 
11 .0 . 51011113 لللامطاممق - 
(؟) انظر كتابنا : "المسؤولية الاجتماعية للتليفزيرن في الدرل النامية" (باللغة الفرنسية) . مرجع سابق . ظ 
(5) استغلت الإعلانات التجارية في الخارج هذه النقطة » وأصبحنا نقرأ على المنتجات الي تروس ها على شاشة التليفريون جملة "شرهد 
على شاشة التليفزيرن" (6]6] ©[ ف داكلا) . 


ا ا" 





وأهم مقوماته » وهو الانسجام والتجانس . وقد يدعونا هذا لطرح عدة قضايا جديرة بالدراسة 
المتأنية والواعية المتعمقة » عن الوظائف غير المرغوب فيها في التأثير الس لبي للتليفزيون 
على مستوى المشاركة السياسية . ظ 


ثانيا ‏ الوظائف غير المرغوب فيها لوسائل الإعلام على المستوى السياسي 


موضوع الوظائف غير المرغوب فيها لوسائل الإعلام والتي يمكن أن يكون لها 


١‏ - الشك السياسي (عتسسنه02) 

ويظهر هذا الجانب من تأثير وسائل الإعلام في احتقار الفرد 
العرف والتقاليد والرأي العام والأخلاق الشائعة » كما يظهر في تسفيه العمل 
السياسي وعدم الثقة في رجال الحركة السياسية وفي أولي الأمر ... 


؟ لس عدم المبالاة والخمول (وطنومم4) 

ويتمثل في عدم الاهتمام بالأفراد أو المواقف أو الظواهر » وفسي 
عدم الاعتراف بالمسؤولية الشخصية أو تحملها » وكذلك في فقدان الشضعور 
والحساسية بعواطف الأاخرين 5598 


الاغتراب (عتسمسصف) 

وهو شعور الفرد بأن المجتمع والسلطة لا يحسان به ولا يعنيهما 
أمره وبأنه مزدرى من هذا المجتمع ولا قيمة له فيه ء ومن شأن هذا 
الشعور أن يؤدي إلى فقدان الفرد الحماس والدافع للمشاركة الفعالة .. » هذا . 
وقد ربط بعض الباحثين بين حالة الاغتراب هذه وبين الشخصية المتسلطة » 
مما قد يفسر ظهور بعض الجماعات المتطرفة على مستوى العالم النامي 
بوجه خاص في النصف الثاني من القرن العشرين . وفي هذا يفسر الباحث 
الأمريكي “دائييل ليرنر' ما يحدث في العالم النامي من ثورات بأن ذلك 
يرجم ال انتشار وسائل الإعلام في هذه الدول النامية » وبخاصة 
التليفزيون . فقد أدت وسائل الإعلام إلى انفتاح شعوب هذه الدول على العالم 
ومعرفتها لما يعيشه أبناء الدول المتقدمة ٠‏ ومقارنة شعوب الدول النامية 
حالها بحال هؤلاء الذين يعيشون في دول ديمقراطية متقدمة » وهذا أدى إلى 
خلق نوع من التطلعات لدى شعوب الدول النامية من الصعب إشباعها في 
ظل الظروف الاقتصادية والسياسية... التي تعيش فيه شعوب الدول النامية . 
هذه التطلعات ٠»‏ وعدم إشباعها » هو السبب الذي يفسر اندلا م هذه الثشورات 
في الدول النامية . 
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4 التبعية : (صمغممعتله) 

وذلك بسبب عوامل خارجية » اقتصادية وسياسية ... » وبذلك فإن حالة 
التبعية هذه تعتبر رد فعل لحالة الاغتراب السابق الإشارة إليها » وذلك عندما 
يعتقد فرد أن السياسة ‏ أو الحكومة ‏ في بلده يسيّرها آأخرون لصبالح 
جماعات معينة » وأن هذا يتم على أسس وقواعد غير عادلة » فتكون النتيجة 
أن يصبح الفرد أسيرا وعبدا لبعض الافكار الخاطئة » هذا إذا لم تأاسره 
تيارات معادية لقيم المجتمع والتي يمكن أن يتبناها هذا الفرد ويتبعها دون 
وحي .. ش 


ثالثا ‏ مجابهة الغزو الأجنبي في تليفزيون الدول النامية 


إذا كنا تكلمنا هنا عن السيطرة الأجنبية : خاصة الأمريكية على سوق البرامج 
الترويحية مثل المسلسلات والأفلام وما شابهها فال اكتيولنت كسا “وسائل الإعسلام 
أمريكية" (سصدءعسعصه عمد دذلء31 ع) أنه يكفي لتأكيد سيطرة القيم الأمريكية على الأخيسار 
أيضدا أن نعرف كيف تعمل وكالات الأنباء العالمية ؛ فعلى الرغم من وجود وكالات وهيئات 
يمكنها أن توفر تبادل الأخبار بصورة متوازنة ومتكافئة بين الدول ٠‏ إلا أن تدفق الأخبار 2 
كما سيق وأشرنا ب يتم في اتجاه واحدا') . 


وقد شغلت ظاهرة تدفق الإعام فى اتجاك ولع راكلين في كول كتبرة 6 وأكمدت 
مجموعة من الباحثين في فنلندا وجود هذه الظاهر ة( '")» والتي اهتمت بدراستها أيضا "سسيمون 
00 ا ل ل يت ؛ لأن ذلك 
تقول يساعد على تدعيم التفاهم العالمي(") 


ولكننا نرى أن هذا التفاهم العالمي ‏ وكم هي أمنية جميلة ‏ والذي تنادي به 
كورتكس ٠‏ لا يمكن أن يتم عن طريق التليفزيون » ما دام هذا التدفق الإعلامي يسير في 
اتجاه واحد . بل إن هذه البرامج الأجنبية .. إذا افترضنا صحة الفرض الذي طرحناه سابقا - 
لا تساعد على تدعيم التفاهم بين أفراد الوطن الواحد ٠‏ وهو الذي يجسب أن يشسغل علماء 
الاجتماع بالدرجة الأولى في الدول النامية . 


وهنا نطرح فرضا مفاده أن التليفزيون في دول العالم الثالث يخدم الصفوة التي 
تعيش في العان ؛ وهو فرضل أثبتت ل 0 دو الدايل على قلات عد 
والتفكير في بداية عام الى في ل 7 البث اك 7 ا 
14 ,م0 - . اللخ 11015151 .1 ري 
نهنا قصعة فق عللع-ا-عانعنيك سوأماخان) هك - . ولخلف لا 5 80812851103100 .ا رى 
. 1974 , وتيةط . 18500(] , 70 .810 , لامتاقصصملصآ '0 ماما ماعسوموط أن وعل0ساظ 
4ل ,0 . 00616 قصقد ده1أذ1 1216 - . 0010111121 علمسلاة ى 
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جزيرة سيناء (وتم ذلك بإقامة محطة أرضية تستقبل بث القناة الفضائية المصرية عبر القمر 
الصناعي وتحويل هذا البث القمري إلى بث تليفزيوني يمكن للمشاهد في هذه المنطقة استقباله 
بالاستعانة بهواني عادي من الهوائيات الستلمية لالتقاط البيث التليفزيوني وذلك لصعوبة وصول 
القناة الأولى إلى هذه المنطقة بسبب وجود الجبال التي تعوق إقامة محطات تقوية) .» هذا 
وسوف يستمر الوضع طويلا حتى تستطيع الدول النامية أن يكون لها أجهزتها الكاملة التسي 
تنطلق من مفاهيم وطنية . ظ 


وإذا كنا نطالب بحاجة الدول النامية إلى وكالات خاصة بها للأنباء » وفريق متمرس 
في هذا المجال ٠‏ فإن الدول النامية في حاجة إلى الوقت الكافى لإعداد المؤلفين والفنيين 
والكوادر في تخصصات متعددة ؛ وكل ذلك يتطلب تقنية عالية متطورة تذوقف على توافر حد 
ل من الموارد الطبيعية والمالية و الكفاءاث ٠‏ أبنية تحنية* (عكدط عسوو د) قوية ء والتسي 
لا تتوافر في بلاد كثيرة من دول العالم الثالث . 


ل مستوى منافسة الدول المتقدمة صناعيا » والتي تتقدم هي أيضا ولكدن بخطسيى أوسم 
وأسرع » أي أن الفجوة ستستمر - إن لم تتسع .. بين الدول المتقدمة والدول النامية كما سبق 
وذكرنا » لأن كل خطوة تتقدمها الدول النامية تقابلها خطوات مسن قبل الدول المتقدمة 
الصناعية ٠‏ والتي تتوافر فيها كل المقومات اللازمة للتقدم في الطريق الصسحيح ؛ ابتداء من 
الاستقرار السياسي إلى المستوى التقني المتطور والذي هو من نتاج هذه الدول , إلا أن هذا 
لا يجب أن يجعلنا نستسلم للطوفان . وما نقصده من ذكر هذه الحقيقة هو أن نعرف تماما 
الجهد الذي يجب أن نبذله إذا كنا فعلا ننشد التقدم والتطور . والحل موجود بين أيدينا ؛ 
وسنضرب لذلك مثلا يمكن الاستعانة به في شتى المجالات المتعلقة بالتنمية » والمثال الذي 
نطرحه هنا نابع من الموضوع الذي نناقشه في هذه السطور والخاص بالغزو الثقافي الأجنبي 
في برامج التليفزيون . ظ 


ب 


فلكي تستطيع الدول النامية مجابهة الدول الصناعية وخاصة الولايات المتحدة في 
مجال عدم َ والذي إسهدك الدقافة الوطنية كان 2 شذه الدول ٍ أن توحد جهو دشساأ 8 فييك 


م 


يرت البادر 5 ألو ل قار هام أم حنديا أصدد جم لذو عقادم الاأنحياز 3 كاله لادنبام تاسيف 


5 أ 2 
٠. 0 2 57 5 1‏ 50 ف 5 1 ده و 
لها بهذق؛ دو سوام عشم تبادل الاشبار 60 كر ب © هااا كاد / مدان 43 الإعادم أي 30 سيا" 3 الذي 


كي 1 8 امم 5 1 0-4 
كبام كول 0 4 العمل 3 


أ 9 م ُ 34 ا ١0‏ 3 َه 5 9 1 0-4 بي .ع 0 ٠.‏ 3 
أعددر 5ه و كانه ذو دفي لد كلاق الو كالة الجديدة لدو ل سام > لخيساز 
5 ّ : : 


3 
نت ؤ ل 0 دآ | 3 هر 1 1 1 
00 ل 0 5 0 د 1 5 عم | دوق حسم 5 4 3 0 : 
كي اق ساق اسه جحتاران ار 0 2 الشف ع 1 لندع الي 0 
1 9 1 93 ع 0 53 9 8 114 - 
للا تومو له عأرث ل الي أ 2 11 : 0 ًّ عر 0 أل . م | 
و العف 2 021 050 حا ناث | 37 ليام 0 لخ م اناق أ اتذاهي ا 5 3.. - 84 لي) 5ه كسمش خف ا 
مويق لالدو ناميه اال قن كوو كادي الا نواد لكام وك داك ال مه اده 5 
د فار ل الات اه ايع قساذ له أطي 3 نينا اق النسنة: حامر .ا لاه [4 1ع كشمل.هج أفني خالا زات للة شاي مما اق مايا2 ك 
5 4 5 5 85 
4 : 14 أي 55 1م 2 0 3 9 ه 4 1 الوا . 0 اجن من 5 1 
١‏ | اده 33 6م أأع ١:‏ و 54 ف؟ 0 4ه 4 1١‏ ممه ١‏ اديه ١‏ 1 :5 3 35 5 
ا 3 ل الل ثم لمت 31 ل لما مسق 1 يي 42 امسق فك أ ا 0 3 أي أنها لتتشغصي. دصاماً ل 
3 5 3 5 08 
اك 1 ُُ 5 اام ترذن | 5 7 1 ٠‏ 3 وت ؟ + ص ذخ 4ه )+3 0 
نظ ل فلتو !) مد مال ا درلل نتن حال لذ أو نئاك للزعد رنشفب عي 05 1 مك لية | مد ادليه يذ م اسمن 
يتول) منمي - كتابى وشادلا ادلياكع العزرية؛ وهذا يعني أن الانباع الحترادله بين السدول 


ل اس مخ لهذ إل مار أو أن م | قفد ِ أنه لافيت 2 أت 
الا شع لحو 1 ار الى ا 26 الع انمية 4 3 سن الي اح 4 الذي كر ا د ممأ 4 556 السو إلى 


المتسادلة ٠‏ ونحن ندفق هذا مع ار َي ) العدعلن اأباحثين الذين يفتر سق ول أ وكسالات الأنيسام 


امع عب يي سيج سا ع جيب وي ا ست 1 





اسيصيس مه 





© .ص0 - . 255نآ ده هتلع دعدالا رم 


١/١ 








العالمية . التي تتخذ مقرها الرئيسي في إحدى الدول الكبرى » تصبغ الأخبار النسي تقوم 
بترويجها باللون السياسي للدولة التي تعمل داخلها » والتي تسائدها بدرجة أو بأخرى . 


وقد تسمح الظطلروف لإحدى وكالات الأنباء بتغطية بعض الأحداث ؛ كما هو الحال 
مثلا بالنسبة لمحاولة الاعتداء على بابا الكنيسة الكاثوليكية عام ١14١م‏ » وعندئذ تضطر 
أجهزة الإعلام المختلفة » محطات التليفزيون والراديو والصحافة » إلى تبني الأخبار التي 
تصلها بوساطة هذه الوكالة مباشرة في حالة ما إذا كانت هذه الأجهزة مشتركة في خدماتها : 
أو بطريق غير مساشر بوساطة وكالة أخرى ينتمون إليها » بالرغم من رغبة هذه الأجهزة 
وحسن نيتها في البقاء على الحياد الذي تفترضه بالنسبة للإذاعة والصحافة ووكالات الأنباء 
في الدول النامية . 


ويربط مؤلف كتاب 'وسائل الإعلام في روسيا"' والسابق الإشارة إليه » يربط بين 
إنشاء وكالة أنباء دول عدم الانحياز وبين ظهور 'لجنة حرية الصحافة العالمية" التي يتش كك 
مؤلف الكتاب في نواياها » خاصة أن مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة حيث توجد 
المؤسسات الصحفية الكبرى والشبكات التليفزيونية . ْ 


أما عن وكالات عدم الانحياز » فإنها تحاول دائما أن تجمع جهودها من أجل تعاون 
أفضل ؛ وخاصة في مجال الأخبار ٠‏ والدليل على ذلك » اللقاء الذي تم بين رؤساء هذه 
الوكالات في دمشق في الفترة من ١4‏ إلى ١١‏ أبريل عام ٠18١م‏ وكانوا يمثلون ؟١؟‏ دولة . 
5 منها دول عربية » وسبع دول من أمريكا اللاثينية » واشترك في هذه الندوة بعض 
المراقبين من الجامعة العربية ووكالات الأنباء . وقد أوصى المجتمعصون في هذه الندوة 
بضرورة التعاون الثنائي بين وكالات الأنباء في الدول العربية وفي أمريكا اللاتينية » كما 
طالبوا أيضا بالاهتمام بإنشاء وكالات وطنية في الدول التي ليس لديها وكالات رسمية . 


ويبدو أن دول العالم الثالث قد فهمت أهمية الإعلام » وبدات تطالب بتحقيق تبادل 
عادل ومتكافئ في هذا المجال » وهذا من حقها » كما أن من واجبها الآن أن تضع حدا لما 
أطالق عليه الرئيس الفنلندي *ايرو كيكونين" (/1611216010111 مطعسظ) مصطلح 'أمبريالية 
الإعلام' » والذي يعني هنا سيطرة وكالات الأنباء وشركات الراديو والتليفزيون العالمية على 
الحياة التقافية في الدول الذدامية . وئنحن نتفق تماما مع اعضشاء ندوة دمشق في أن وسائل 
الإعلام من الصعب أن تتصف بالموضوعية وبالحياد » حتى لو ادعى أصحابها والعاملون بها 
غير ذلك . ومؤلف كتاب 'وسائل الإعلام في روسيا" ٠‏ الذي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد 
إلى دور وكالة "تاس ' السوقبيتية للأنباء في مجال تبادل ونقل الأخبار » يقول هذا الكاتب إن 
الدول "الإمبريالية' قد انتهزت فرصة ضعف وسائل الإعلام في الدول النامية لكي تتغلغل في 
هذه البلاد وتحقق بذلك نصرا إيديولوجيا بفرض إعلامها على دول أمريكا اللاتينية وآسيا 
وأفريقيا . ويتهم هذا الكاتب أيضا إعلام الدول الغربية بأنه يتسبب في إفساد الحياة العالمية , 
وبانه يعطي صورة مشوهة للأحداث التي تقع في الدول الاشتراكية وفي دول العالم الثالث . 
والمثال الذي يسوقه في هذا الخصوص ما تقوم به وكالات الأنباء الأربعة » رويتر ووكالة 
الأنباء الفرنسية واليونيتدبرس والأسوشيتدبرس » والتي تقوم وحدها بنقل 45 مليون كلمة 
يوميا في ١٠١١‏ دول في العالم » والمشاهد أن 7١‏ 90 من الأخبار التي تنشرها الصحف في 
أمريكا اللاتينية مصدرها وكالات الأنباء الأمريكية وخاصة اليونيتدبرس والأسوشيتديرس . 


1ك 





ولا يختلف الوضع بالنسبة للتليفزيون عن الصحافة المطبوعة . حيث تشير إحدى 
الدراسات إلى أنه في عام ١17١م‏ كانت الولايات المتحدة مصسدرا لثلافة أرباع أخبار 
التليفزيون في العالم . وتشكل الولايات المتحدة مع أوربا المصدر لتسعة أعشار هذه المواد . 
وقد ساعد استخدأ م الأقمار الصناعية في مجال التليفزيون في زيادة حدة التدفق الإعلامي فسي 
اتجاه واحد ٠‏ 


وتشير الإحصائيات كذلك إلى أن هناك حوالي أربعين دولة من الدول النامية تفتقسد 
وجود وكالة وطنية للأنباء فيها » كما أن هناك ثلاثين دولة لا تستطيع إنتاج مواد تليفزيونية : 
ولا تقوم ببثها ٠‏ لآن ذلك يتطلب مستوى تقنيا لا يتوافر في هذه الدول » كما يتطلب أيضا حدا 
أدنى من 'الموارد البشرية والمادية' ودرجة من الاستقرار السياسي داخل الدولة . 


وفي البلاد العربية » تشير الدراسات إلى وجود حوالي عشر وكالات للأنباء » يمكن 
أن نقول إن خمسا منها فقط 5 تقوم بنشاط عالمي . ومن بين وكالات الأنباء العربية النشطة 
يمكننا أن نذكر اسم وكالة أنباء الشرق الأوسط ومقرها الرئيس في القاهرة » ولهذه الوكالة 
مندوبون في حوالي إحدى عشرة دولة عربية وفي العواصم الأوربية . 


وهناك اتحاد يضم الدول العربية وينظم عملية تبادل البرامج الإذاعية بين الدول 
الأعضاء . وظهور اتحاد الإذاعات العربية والذي يعرف بالمختصر الإنجليزي لاسمه 
'لاظقة" (مملسلآ وساقدء82020 وع)5:2 طوعرة) يرجع إلى 1 فبراير عام 315١م‏ عندما أعلن 
ممثلو هيئات الإذاعة والتليفزيون المجتمعون في مدينة الخرطوم عن "أمانيهم في أن تلتقي 
بلدان العالم العربي لما فيه خير العمل الإذاعي » وأن تتوحد جهودها في تنسيق هذا العمل بما 
يكفل الارتباط الوثيق بين كل إذاعة وأخرى ويحقق الوحدة الإذاعية المنشودة في الوطن 
العربي" . وقد اتخذ اتحاد الإذاعات العربية مقره الرسمي في القاهرة واستمر هذا الوضسع 
حتى زيارة الرئيس الراحل السادات للقدس (ويمكن تفسير ذلك إذا عرفنا أن هذا الاتحاد يتبع 
جامعة الدول العربية التي تتبناه وتشرف عليه) . 


وبعض الدول الأعضاء في اتحاد الإذاعات العربية » أعضاء في منظمات وهيئات 
عالمية وإقليمية » مثل اتحاد الإذاعات الأفريقية واتحاد الإذاعات الآسيوية واتحاد الإذاعات 
الأوربية 6 ويشاركون من خلال الخدمات التليفزيونية في نشاطات هذه الاتحادات » كما 
هو الحال بالنسية للتليفزيون المصدري مع شبكة 'اليوروفيزيون"' التابعة لاتحاد إذاعات الدول 
الأوربية » كما تشترك بعض هيئات الإذاعة في دول أخرى غير عربية في اتحاد الإذاعات 
العربية كاعضداء منتسبين مثل هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية وهيئة الإذاعة الباكستانية 


وهيئة التليفزيون الباكستانية وهيئة الإذاعة والتليفزيون الفرنسية و هيئة الإذاعة والتليفزيون 
اليوغسلافية ...!'. واتحاد الإذاعة والتليفزيون المصسري عضو عامل في الاتحادات والهيئات 
التالبة * 


اتحاد إذاعات الدول العربية (45810) 
اتحاد هيئات الإذاعة والتليفزيون القومية والأفريقية (12753/4]]) 
منظمة إذاعات الدول الإسلامية (1580) 





. للاسترادة » ارحع إلى كتابنا : الإعلام الدولي عبر الأقمار الصناعية . مرجع سابق‎ )١( 


١75 





اتحاد إذاعات الدول الآسيوية (810ه) 

الجمعية الدولية للإذاعة والتليفزيون (11233]) 

مركز البحر المتوسط للاتصالات السمعية والمرئية (ه7316©) 

المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر المتوسط (.11ل00.510.4) 
مركز البحر المتوسط للاتصالات السمعية والبصرية ()(ه©681©) 


)2 للاستزادة ؛ إرجم إل : الكتاب السنوي 9..1-+.70ء اماد الإذاعة والتليفزيرن . 


اي 





المبحث الثامن 
التليفزيون المصري 


أولا الإرهاصات والتطور(') 


سبق أن ذكرنا أن الليفزيون المصري قد بدأت برامجه بصفة منتظمة مع أعيا 
ثورة و عام م»ء وكانت تجارب التليفريون قد بدأت قبل ذلك بسنوات في الثالث من 
مايو عام ام . وقد بدأ التليفزيون المصر لمصري إرساله المنتظم علي قناة واحدة في ١‏ يوليو 
م » وبعد سنة بدأ الإرسال على قناة ثانية في 7١‏ يوليو أيضا(")" » وقناة ثالشة ألغيت 
وأعيد تشغيلها من جديد في السادس من أكتوبر عام 146١م‏ ... » ثم توالى. بعد ذلك إنشاء 
القنوات"الهيرتزية" التي أضحت شبكة أرضية تضم 45 محطة في خمس مناطق رئيسية 
للإرسال (في حين وصل عدد محطات الإذاعة المسموعة 754 محطة)7'). ويغطي إرسال 
هذه الشبكة الأرضية الهيرتزية' للتليفزيون شمال الوادي وجنوبه فيما عدا بعسض “"جيوب 
ضعيفة" يصلها الإرسسال !ا لتليفزيوني الفضدائي عن طريق محطة أرضية » مثل منطقة جنوب 
سيناء » وهناك مشروع يهدف إلى توصيل قنوات التليفزيون القومي ٠‏ القناة الأولي والثانية : 
إلى مناطق لا يصلها بث الشبكة الأرضية حاليا : من مرسي مطروج إلى السلوم(” 000 
عدذ. شياحعات الإرسال 0 عام 5.١‏ 5 ٠٠آم‏ / 5 ساغة و١١‏ دقيقة بمتوسط 
يومي 1 ساعة و١7‏ دقيقة 


ثانيا ‏ الشبكة الأرضية والفضائية والتفكير في شبكة كابلية للتليفزيون المصري 


تضم الشبكة الأرضية للتليفزيون المصري ثمان قنوات منها بت قنوات إقليمية هي 
الثالثة (908177) .2 »؛ ومن الكناة الرابعة الى الثامنة (0817) . وحاليا(ونحن في فبراير؟. ٠٠م)اء‏ 
تخرج كل هذه القنوات أيضا على القمر الصناعي نايل سات مكونة سيك فضانية تسمح 
بوصول بث هذه القنوات إلى الجيوب الضعيفة التي تتخطاها الإشارة التليفزيونية الأرضسية 
لوجود موانع جغرافية بالدرجة الأولى . ومن الجدير بالذكر هنا » أنه قد تم التفكير في مد 
شبكة كابلية للتليفزيون (في القاهرة على الأقل) » ولكن المشروع متوقف حتى الأن » وقد 
يرجع ذلك إلى الانتشار السريع للدش في مصر » هذا من جائب ٠‏ ومن جانب آخر » صعوبة 
تنفيد إقامة مثل هذه الشبكة ؛ والذي لا بد له من عمليات يد 
في باطنها : خصوصا والعمران قد سبق ظهور التليفزيون الكابلي ٠...‏ 2 


رالخطط الإعلامية ؛ والتقاري, الإحصائية الدورية . 

إفة بدأت الأولى رسميا نٍِ ١‏ يولير 0١5‏ والثانيد ي. ١؟‏ يولير ١55١‏ والثالثة في > أكتربر 5 4١‏ والرابعة قِ 0 خخة ١‏ 
والخامسة في ١‏ دبسمبر 1350: والسادسة في 55 ماير 1445ء والسابعة في 74 يوليو 444١ء‏ والثامنة في ”١‏ ماير ١941‏ 

(5) اتحاد الإذاعة والتليفزيرن .الكتاب السنوي 9343/9/8١م‏ , 

(4) اتحاد الإذاعة والتليفزيون . الخطة الإعلامية العامة ٠6٠91/7٠06٠1م.‏ 


اا 








١‏ توزيع عدد ساعات الارسال لقنوات التليقزيون المصري 

5 
1 
| سي 7 


التليفزيون المصري وخصوصا القنوات المحلية إرسالها محدود بعدد 








جدول رقه "”' 
نسبة ساعات البث لقنوات التليفزيون المصري 





ا انخقاص عدد ساعاتث إرسال التليفزيون المصري هام أ د؟-؟ه آم 


آ تشير الإحصائيات التي ينشرها اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أن عمدد ساعات 
إرسال كل قنوات التليفزيون المصري الأرضية بالنسبة لعام ١-05٠10م‏ المدروس هنا قد 
انخفضت عن مثيلتها في العام الذي سبقه » 003-1 © على النحو التالي : 
القناة الأولى » كان إجمالي عدد ساعات إرسالها 8889 ساعة و١١‏ دقيقة 
(بنقص 11 ساعة و58 دقيقة عن العام السابق » وبلغ المتوسط اليومي لساعات 
الإرسال "؟ ساعة و1ه دقيقة (بنقص ١١‏ دقيقة يوميا عن العام الذي سبقه) . 
القناة الثانية » بلغ المتوسط اليومي لساعات الإرسال ١9‏ ساعة و6١‏ دقيقة يوميا 
وبنقص أيضا عن العام السابق مقداره " ساعات و45 دقيقة يوميا . 
القناة الثالثة » ومتوسط الإرسال اليومي لها ١4‏ ساعة و8" دقيقة ( بسنقص "١‏ 
القناة الرابعة » ومتوسط إرسالها اليومي ١5‏ ساعة و" دقيقة » ولكن هي أيضا 
بنقص 55 دقيقة يوميا عن عام 73١٠١1١-51‏ , 00 ظ 
القناة الخامسة » بمتوسط إرسال يومي 6 ساعة و4١‏ دقيقة بنقص عن متوسط 
إرسال القناة في العام السابق مقداره ساعة و48 دقيقة . 
القناة السادسة » متوسط ساعات إرسالها اليومي ١5‏ ساعة و"5 دقيقة (بنقص 
ساعة و دقائق) . ْ 
القناة السابعة » ومتوسط ساعات إرسالها اليومي ١6‏ ساعة ودقيقتان بنقصس م 
دقيقة يوميا عن إرسالها عام ١٠٠6٠5-١5001م.‏ 2 
القناة الثامنة » وقد بلغ المتوسط اليومي لساعات الإرسال فيها ١4‏ ساعة و١.؛‏ 


مي عب سي 


دقيقة بنقصس ١‏ دقائق يوميا عن العام السابق . 
خلاصة القول هنا » هي أن ساعات إرسال كل هذه القنوات قد نقص في عام 


٠٠10م‏ عن العام الذي سبقه ؛ فقد بلغ إجمالي عدد ساعات الإرس ال التليفزيوني 
خلال الفترة من أول يوليو عام ١١٠٠م‏ إلى "١‏ يونيو عام 7١٠٠م‏ 491/817 ساعة و١١‏ 


١/1 














دقيقة بمتوسط يومي ١5‏ ساعة و75 دقيقة بنقص مقداره 1م سباعة و ست دقائق يوميا 5 


وإلى جانب هذه القنوات ؛ ظهرت قنوات أرضية أخرى ذات طبيمة خاصة 
للتليفزيون المصري : ئ 


" قنوات أرضية أخرى للتليفزيون المصري 


١‏ فضائيات مصرية ٠‏ ظ 
قبل أن يصبح إرسال قناة النيل الدولية متصلا من السابعة دصباحا وحتى الثانية بعد 
منتصف الليل » كان يُبث على تردد هذه القناة الأرضية خلال الفترة التي يتوقف فيها إرسالها 
بث باسم 'فضائيات مصرية' » والتي كانت تعد قناة تليفزيونية تابعة اقطاع الفضائيات باتحاد 
الإذاعة والتليفزيون المصسري وقد بدأ الإرسال الرسمي لفضائيات مصرية في الخامس سن 
سبتمبر عام 511١م‏ وكان لمدة ساعتين يوميا » وكانت تعرض برامج منتقاة مما يقدم على 
القنوات الأخرى وبخاصة القناة الإخبارية . ظ 


5 قناة نايل سات ظ 
ومن القنوات التي استحدثت في التليفزيون المصري قناة نايل سات' » وهي قنساة 
مفتوحة تبث برامجها على تردد مستقل في شريحة الموجات القصيرة جدا "10118" في الشبكة 
الهيرتزية الأرضية (القناة )"٠‏ » وإرسالها يستمر لمدة ١‏ ساعة يوميا من العاشرة والنصف 
صباحا وحتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل » وهي تقدم بعض مختارات من القنوات 
المتخصصة التي تبث بالقمر الصناعي المصري 'نايل سات". ظ ا 0 


( ب ) البرامج التي يقدمها التليفزيون المصري 
0 ال نوعيات البرامج 0 ا < 00 
يبث التليفزيون المصري نوعيات مختلفة من البرامج » حي.ث يلاحظ أن المادة 
الترفيهية تحتل نسبة تفوق مجموع ما هو مخصص للبرامج السياسية والإخبارية وهذا يشير 
إلى الوظيفهة الترفيهية للتليفزيون المصري أكثر من الوظائف الأخرى . وتشير الإحصائيات 
الرسمية التي نشرها اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى أن جملة ساعا ت إرسال البرامج الترفيهية 
والمنوعات كانت اللا ٠م)‏ /أه .م١‏ ساعة و48" دقيقة بنقص ا ساعة و "٠‏ 
دقيقة عن العام السابق » وبمتوسط يومي 41 ساعة و78 دقيقة بنقص 4 ساعات و07 دقيقة 
يوميا عن عام 5666 (ووآام . أما البرامج السياسية والإعلامية خالل عام ١(٠-5٠٠آم‏ 
فقد بلغت 1415 ساعة و58 دقيقة » بنقص ١755‏ ساعة و47 دقيقة عن عام -7٠٠١‏ 
١٠6لمء‏ وبلغ المتوسط اليومي لساعات الإرسال /ا١١‏ ساعة و”4 ديقة » بنقص أربع 
ساعات و45 دقيقة يوميا عن عام ٠٠٠‏ آم . ولكن يلاحظ من الإحصائيات أيضا أن 
البرامج الثقافية قد زاد عدد ساعات إرسالها ؛ فقد بلغت جملة ساعاث إرسال البرامج الثقافية 
5 ساعة و1١‏ دقيقة بزيادة 441 ساعة و74 دقيقة عن عام ١٠٠1م‏ ء وبلغ 
المتوسط اليومي للبرامج الثقافية 77 ساعة و8" دقيقة بزيادة ١7‏ ساعة و5 دقائق يوميا . 


ا 5" 








الاهتمام الذي توليه قنوات التليفزيون للبرامج المختلفة 

من الإحصائيات الرسمية دائما » نجد أن القناة الأولى أكثر اهتماما بتقديم برامج 
سياسية وإخبارية عن بقية القنوات » حيث يخص القناة الأولى وحدها نسبة 8 4 مسن 
البرامج الإعلامية على عكس القناة الثانية التي يخصبها كبسر لسبة مين بسرامج توفي 
والمنوعات بنسبة 9"8,/ا١,؟‏ . 
















جدول رقم ا 
208 6 3 11 000 
لزائعة |5 م 


وقد ارتفعت نسبة البرامج الثقافية عام "5-5١‏ م هن صهام ٠ووآ-‏ -1٠٠آم‏ 
بزيادة قدر قدرها 4415 ساعة و4؟ دقسقة » وبلغ المتوسط اليومي لساعات إرسال البراميم 
الثقافية ”7 ساعة و8" دقيقة . ويلاحظ هنا أن القناة الثالثة أكثر القنوات اهتماما بسالبرامج 
الثقافية ولكن بفارق بسيط والقناة الخامسة على النحو الموضصح في الجدول التالي . 


جدول 0 عا ا 
نسبة البرامج الثقافية موزحة حل 2520 
الأولى | 401,318 | الثالثة | ,9011 | الخامسة | 9015,55 | السابعسة | 925,3 


0/17 | الرابعة | 901١١341‏ 1 |ا|الثامنة | 901,16 


أما بخصرص البرامج الترفيهية ؛ فتأتي القناة الثانية في المقدمة ١‏ تليها القناة 
الأولى على النحو التالي : 


جدول رقم "5"”"' 

سد م 0 موزعة 0 قنوات التليفزيون اين 

0 0 
2 2 ١ 


الثاني 00 
( ج ) مكانة الترفيه على شاشات التليقزيون المصري 
مرش ارك لك فار لوي 1 
البرامج الترفيهية تأتي في المقدمة بالنسبة لكل القنوات فيما عدا القناة 
الأولى (حيث ث البرامج الترفيهية بالنسبة للقناة الأولى بنسبة "ه, 0/0 
وتسيقها البرامج الإعلامية بنسبة 90175.54) . أما بالنسبة للقنوات 
الأخرى » فالبرامج الترفيهية في القناة الثانية بنسبة 56 6» وفي 
الثالثة بنسبة 961,55 » وفي الرابعة 977,١‏ » وفي الخامسة 
6 »هء وفي السادسة 4,5١‏ 967 » وفي السابعة 47,/ا9617 ؛ وفسي 
الثامنة 96737,157 » حبيث يلاحظ من هذه الأرقام أن القناة الثانية أكثر 
قنوات التليفزيون المصري اهتماما بالبرامج الترفيهية .2 
















لشي 0 
ارت 9/0 


6 7 


جدول رقم با" ا 
تقسيم نسب ساعات الإرسال التليفزيوة بحسب البرامج الة يثها التليفزيون المصسر 
ال رسا 


سراد والرامع لترايية ا ا 
قيلت 
901744 
9/0/4 
ا00 | 
000 
5205/6 
97/0١‏ 
010101 


9/0, 





ثالثا ‏ خريطة برامج القنوات الفضائية 


ونقصد بالقنوات الفضائية هنا القنوات التي تبث فقفط عبر 
الأقمار الصناعية ولا تلتقط بالهوائيات السلمية التي تستخدم في التقفاط 
البث التليفزيوني العادي من برج الإرسال مباشرة وبدون استخدام دش 
وريسيفر ٠»‏ والتي نتحدث عنها في فتتين 

قنوات فضائية عامة غير متخصصة 

سد قنوات فضائية متخصصة 


)١ )‏ قنوات فشادية عامة غير متخصسة ظ ظ 
ش ٠‏ ظهرت القنوات الفضائية غيل المتخصصة للتايفزيون المصوي.. 
مع تواجد. جنودنا في حفر الباطن لتحرير الكويت » وأصبح عددها الآن 
ثلاث قنوات نرتبها حسب أهميتها بالنسبة لنا وليس تاريخيا » حيث نرى 
أن أهمية هذه القنوات الفضائية في وصول بثها إلى المشاهد الأجنبي » 
بل وفي اللغة الأم للمتلقي ٠‏ والذي تحققه في المنطقة العربية قناة النيل 2 
الدولية منذ أن بدأ بثها التجريبي عام 7م متوجهة للجاليات الأجنبية 
في مصر وإسرائيل » إلى أن خرجت على الأقمار الصناعية مقدمة 
خدماتها لأبناء دول أخرى » وظلت قناة فريدة في المنطقة العربية حتى 
عام '٠و٠آم‏ عندما ظهرت قناة المجد والقناة الثانية لتليفزيون الشرق 
الأوسط (71802)..., والقنوات الثلاث غير المتخصصة 0 ية هي : 





قناة النيل الدولية لسع س1 1 011 

القناة الفضائية المصرية الأولى 256 

القناة الفضائية المصرية الثانية 556 
ان 





2 جدول رقم 08 
, 9 : توزيع إجمالي 
عدد ساعات اليث 


للتنوات الفضائبة 
القناة الغضائية المصرية "و" 0 غير اليك 1 
( عام 11319/1994ام ) 


القناة الفضائية المصرية "١"‏ 





١‏ قناةٌ النيل الدولية : الفسم أ أهسنامط 07 عازلر 

قنأة النيل الدولية 6 وإن كانث شاني قناة فضبائية مسيرية 3 إلا أنها اول قنسأة عربية 
تبث بلغة أجنبية() بعد فترة تجريبية بدأت في السادس من أكتوبر عام 197١م‏ بمعدل ساعتين 
يوميا » ارتفعت إلى أربع ساعات مع الافتتاح الرسمي لها في "١‏ مايو 534١م‏ . وإلى جانب 
الإاستهانةه بالترددات ول 0 0001 ليث هذه الثناة مسن الشيكة الأرضية مس تهدفةه دوه خساصن 
الجاليات الأجنبية المقيمة في مصير وفلسطلين المحتلة» فإن هذه القناة تخرج أيضا بالأقمار 
الصناعية » نايل سات وعربسات ويوتلسات ١02‏ » وإنتلسات 707 » وتليستار 5البدئ لعطبسي 
الولايات المتحدة الأمريكية . ولكن ٠»‏ وإن كان بثها يصل حاليا حبر الأقمار الصسناعية إلسى 
كار مم مصير الا أننا حتى الآن لا نعرف بالضبط حجم جمهور هذه القناة في الخارج » ولا 
خصائص هذا الجمهور من الناحية الديموغرافية (الجنسية والنوع والسن 06 


وقناة النيل الدولية » والتي تتبع قطاع القنوات الفضائية » كانت بدايتها بمعدل أربعم 
ساعات يوميا وبلغة واحدة فقط هي الإنجليزية » وهي تقدم برامجها حاليا (بداية عام ١٠٠م)‏ 
سل الساعة السابعة عسباها وحسني الساعة الثانية يسك ملتصيفب الليل ويدون انقطاع ٠‏ وثيث هذه 
القناة بامجها حاليا بلنات ثلاث » حيث خصصت نصف ساعة من ساعات إرسالها لبث برامج 
باللغة العبرية ارتفعت في أول يناير 7١٠5م‏ إلى ساعتين » إلى جانب أربع ساعات برامج 
باللغة الفرئسية » وبقية وقت الإرسال مخصص للبث باللغة الإنجليزية التي كانت هذه القناة قد 
بدأت يها إرسالها » ويدرس المسؤولون حاليا إمكانية بث فترة من هذه القناة باللعة الإسبائية . 
أما عن نوعية برامج هذه القناة » فإنه يلدحظ ارتفاع نسبة المواد السياسية والإعلامية فيها إلى 
88 ء ليها البرامج الثقافية بنسبة 971,1١1‏ ا و"؛,؟١‏ مواد درامية ٠‏ وة؛,9035 
برامج ترفيهية وت5, 9/0 لبرامج الطوائف ؛ مقايل 0١‏ فقط برامج دينية » و43,١90‏ 
إعلانات تجارية » 901,359 برامج خدمات وتوعية . 





(1) للمقارنة » تجدر الإشارة إلى أن الإذاعة المصرية تبث برامج موجهة إلى ثمان مناطق رئيسية في السالم 
بلغات متعددة وصصل عددها إلى ه" لغة وذلك على الموجات المتوسطة وبخاصة على الموجات القصسيرة » 
حيث تستخدم تسع لغات لبث برامج موجهة إلى شرق ووسط وجنوب أفريقيا » وثمان لغات إلى غرب أفريقياء 
وست لغات إلى كل من الشرق الأوسط وأوربا ٠‏ واربع لغات إلى جنوب شرق أسيا » ومثلها إلى كل من جلوب 
آأسيا والأمريكتين وإسرائيل . 


ب 89 لأس 


القناة الفضائية المصرية الأولى 1 ©7525 

من الجير بلنكر هذا » أنه كان فى الاستعانة وان انامس لزي الا القاة 
الفضائية المصرية الأولى والتي بدأ إرسالها إيان حسرب الخليج في ١١‏ ديس-مبر عسام ظ 
م( : وهي تبث حاليا على مدار الساعة » 4 ساعة في اليوم»و!69؟ من 
برامجها هو إنتاج خاص بها والباقي برامج مختارة 5 مما تقدمه القناة الأولى وتيت برام فاه ظ 
القناة الفضائية حاليا عبر تسعة أقمار صناعية تغطي جميع دول العالم ٠‏ إلى جانب تغطيتها 
لبعض مناطق داخل مصر لم يكن يصلها البث التليفزيوني للقنوات الهيرتزية الأرضية بسبب . 
وجود عوائق لا تسمح بوصول بث القنوات الأرضية مثل الجبال بالنسبة لجنوب سيناء كما 
ذكرنا سابقا() . وبالنسبة للتراددات المستخدمة لبث هذه القناة عبر الأقمار الصناعية » فإنها 
حاليا تنطلق على حيز الترددات *20وط © على القمر الصسناعي العربي التناظري 
(عنجع10هدة) ٠‏ كما تخرج حاليا على حيز الترددات *لصوط 0" علمي صعدد من ل 
الصناعية العالمية وعلى القمر المصري 'نايل سات" الرقمي (لهانعا«) .. 


" القناة الفضائية الثانية ( 2 - [ ظ 
كانت البداية الرسمية للقناة 'الفضائية المصرية ؟' ( 2 ©556) افي أول يونيه عام 
رضن برابجها هي الشا زرمنا واكلى مدا الساعة » إلا أنها فناة مشفرة . ومنذ 
شهر سبتمبر ]ام » تبث هذه القناة أيضا ضمن 'باقة الأوائل" مع قنوات "راديو وتليفزيون 
العرب" (4121) على القمر “بانام سات" (520 سددهط) بنظام التليفزيون ؛مدفو ع الأجر ( 29م 
دوزواء11) »: كذلك تخرج هذه القناة على القمرهوت بيرد و القمر إنتلسات 7074 ٠»‏ مما 
سمح بأن يغطي إرسال هذه القناة العالم العربي وأفريقيا وأوربا وأمريكا الجنوبيية وشرق 
الولايات المتحدة الأمريكية . أما عن برامجها » فإن هذه القناة تهتم كثيرا بالمادة الدراميسة 
التي شكلت عام ١(-5.آم‏ 5ه ل لجر يي 
البرامج العراضية والإعتعية بعبية 14 0١‏ . 





4 خريطة برامج القنوات الفضائية غير المتخصصة _ ظ 
إلى جانب اهتمامها بالمواد الترفيهية وبخاصة الدراما » تهتم التنوات الثادث بالبرامج 
السياسية والإعلامية على النحو المبين في الجدول التالي : ظ 


0 جدول رقم *9"' ظ 
خريطة إجماا برام ١‏ د ات الفضائية غير المتخصصةز) ظ 
البرامج _- 


ل 
برامج الطوائفا _- 
ل لت رو 
3٠‏ المواد الدرامية2 | 15.79 |2 الإعلانات التجارية 





. للاستزادة » إرحع إلى : اقناة الفضائية وأقمار الاتصال » في عكتانا : ترات لفليغزي فاية في عام ثالث . مرجع سابق‎ )١( 
. (؟) للاسترادة » إرحع إلى كتاينا له الأقمار الصناعية . مرجع سابق‎ 
. . مرجع سابق‎ م7٠‎ .5-7٠٠١١ المصدر : الكتاب السنوي‎ )5( 


١ 








وفي عام .”م 7٠٠5م‏ ء كان متوسط عدد ساعات الإرسال اليومي بالنسبة لكل 
من هذه القئنوات الثلاث غير المتخصدصة , 
قناة النيل الدولية : ١4‏ ساعة و05 دقيقة . 
الفضائية المصرية ١‏ والفضائية ” :74 ساعة لكل منهما ؛ ؛ فهما قناتان يمتد 
إرسال كل منهما على مدار الساعة . 


وتبلغ نسبة البرامج الدرامية في هذا الإرسال 9071777" » تليها البرامج السياسية 
بنسبة 9,051,1١8‏ ثم البرامج الترفيهية بنسبة ٠» 90 ١5,34‏ والبرامج الثقافية بنسبة 90١1,"‏ ؛ 
وبرامج الطوائف بنسبة 5,١١‏ 9,0 » فبرامج الخدمات والتوعية بنسبة 907,١1‏ » والإعلانات 
التجارية بنسبة 96١,47‏ . وهذا يؤكد ما سبق وذكره بخصوص الوظيفة الأسساسية 
للتليفزيون » وهي الترفيه . كذلك تظهر هذه الوظيفة الرئيسية ئيسية للتليفزيون إذا ما نظرنا إلى كل 
قناة على حدة » حيث نجد الدراما تأتي على قمة سلم البرامج بالنسبة للقناة الفضائية المصرية 
الأولى بوذلك بققيدة 19103 بهذا بالإسناقة. إلى البر امن الثر ارهرة (الأخرري بنبنية 901117 
أي أن إجمالي الوقت المخصص للترفيه على هذه القناة تصل نسبته إلى 9044,88 من 
إجمالي ساعات بث هذه القناة » وبقية الوقت موزع بين البرامج السياسية بنسبة 975,47 , 
والبرامج الدينية (705,1/4) ٠‏ والبرامج الثقافية (؟5,١١٠96)‏ وبرامج الطوائف (905,88) : 
والخدمات والتوعية (/ا9,؟ 90) » والإعلانات التجارية والتي تصل نسبة الوقت المخصص 
لها على هذه القناة إلى 907,448 . كذلك الأمر بالنسبة للبرامج والمواد على القناة الفضائية '؟" 
حيث نجد أن إجمالي الوقت المخصص للدراما والبرامج الترفيهية الأخرى تصل نسبته إلى 
0 من ساعات الإرسال . 


( ب ) قنوات فضائية مصرية متخصصة 


١‏ البداية 
مع إطلاق القمر الصناعي المصري »ء 'نايل سات١١٠7‏ ثم "نايل سسات7 .0001 
ظهرت قنوات متخصصة للتليفزيون المصسري ويؤرخ ابي هذه لقوات المتخصصة بم 
م عء فيما عدا قناة النيل للمعلومات (عام؟3) التي كانت موجودة قبل إطلاق القمر نايل 
سات ٠‏ وقناة النيل للدراما (عام ©) وكانت هي أيضا موجودة قبل إطلاق القمر نايل سات . 
أما القنوات التي بدأ إرسالها عام 38 بعد إطلاق القمر نايل سات فهي : قناة النيل للأخبار » 
وقناة النيل الثقافية » وقناة النيل للرياضية » وقناة النيل للذسرة والطفل ؛ وقناة النزيل 
للمنوعات » وقناة المنارة للبحث العلمي ٠»‏ وقناة التعليم العالي » وقنوات النيل التعليمية (سبع 
قنوات هي : محو أمية وابتدائي وإعدادي وثانوي وفني ولغات والمعارف)() . ثم خرجت قناة 
التنوير عام ١١٠٠م‏ وقيل إن اسمها سوف يتغير ليصبح “القناة الثقافية الثانية' نظرا “لما يثره 
مسمى 'التنوير" من التباسات وإشكالات واختلافات في المفهوم" كما جاء على لسسان حسن 


|6 للاستزادة » ارجع إل الفصل الخاص بالقمر الصناعي المصري في كتابنا : وسائل الإعلام في إطار سسيولوجية وقت الفراغ . مرجع 
سابق . ظ 
| 22( لمعرفة المزيد عن هذه القنوات ا متخصمة وأهداف كل منها وبرابحها ؛ إرحم إل الكتاب السنري اه ٠م‏ . م وجيع سابق . 


-ا١/81‎ 


حامد(') ‏ وقد وصل إجمالي عدد ساعات بث قناة التنوير في العام الأول لظهورها (عسام 
4- 19) 51075 ساعة . وعلى القمر نايل سات أيضا خرجت قناتان فضسائيتان طبيتان 
تابعتان لوزارة 0 "حورس ' وهي موجهة للأطباء ؛ وقناة 'نفرتيتي ' وتتوجه 
للاسرة ببعضن المغاريات الصحية . 5-0 بأسم 'سوبر رياضة" ؛ ومن لت د قناة 


؟" قنوات فضائية مصرية متخصصة : مفتوحة وأخرى مشفرة 

مع البدء في البث التليفزيوني الفضائي المصري عبر القمر نايل سات( » كنا قد 
طالبنا بعدم تشفير القنوات التعليمية والقنوات الثقافية المصرية التي نهتم بها كثيرا لاهميتها في 
مجالات التنمية" () ء» وقلنا إنه يكفي مشاهديها تكاليف تركيب الدش وملححقاته » وبفقيت هذه 
القناة مفتوحة لمشاهدي الدش بلا أي تكاليف إضافية . أما بالنسبة للقنوات الأخرى 
المتخصصة مثل قناة النيل للمنوعات أوقناة النيل للرياضة أوقناة النيل للدراما فهي قنوات 
مشفرة ة لغير الصريين » ويمكن للمصريين مشاهدتها بعد استخدام بطاقة خاصة ثمنها حوالي 


٠‏ جنيها لفتح شفرة هذه القناة ومشاهدتها في مصر » بشرط أن يكون الريسيفر مسن النسوح 
الذي يقبل التعامل مع هذا الكارت .. 





ساعات الإرسال بالنسبة للقنوات الفضائية المتخصصة - 
الفضائية المتخصصة والتي تبث إرسالها عبر القمر المصري نايل سات . 









القناة عاد ساعات الدلوصط | المتورسط اليومي | 
| الس 
0 




















جدول رقم ".4" (9) 







5 الدراما نك نك ساعات إرسال 
2-6 6 القنوات المتخصصة 





ا 
سداد عي سك عبد ساك 










() الأهرام » 7٠١‏ مارس 7001م . 

رى من الجدير بالذكر أن الإذاعة المصرية هي أيضا قد دخلت عصر الراديو الفضائي حيث ثبث الشبكات 

الإذاعية : البرنامج العام وصوت العرب والإذاعات الموجهة والشفرق الأوسط بالاستعانة بالقمر الصنساعي 

'وورلد سبيس" (ع©582 780:104) مالي جب عدد من المحطات الإذاعية التي تستعين بالقمر نايل سات 
مثل البرنامج الاوربي والموسيقي .. 

رم انظر كتابنا ا 0-000 

(5) المصدر : الكناب السنوري ٠٠١5-5001‏ , مرجع سايق . 


س١8‎ . 





( ج ) قنوات فضائية مصرية خاصة 


عند استقبال شبكة 'السي إن إن" (/08/1)) على شاشات التليفزيون المصري » وعند 
ظهور القناة أسي إن إي" (:0011)) التي كانت تردد بعضس مأ يجئٌ ملسن الشبكة الأمريكية 
الإخبارية (مع بعض برامج أخرى مصرية) » كتبنا نقول إنه قد آن الأوان لخصخصة وسائل 
الإعلام . كان ذلك في بداية التسعينيات من القرن الماضي » ولم يكن يوجد من يتصسور 
موافقة المسؤولين في يوم ما على أن تكون على شاشة التليفزيون في مصر قناة خاصة 0 
حيث كان سائدا شعار “السيادة الإعلامية' للدولة على البث الإذاعي بالراديو والتليفزيون »: 
بالرغم من تبني التليفزيون المصري للبث الأمريكي الأجنبي ؛ وقلنا يومها إن أي ابن لمصر 
لن يكون أسوأ من هذا الأجنبي بكل مرجعياته السياسية والعقدية والثقافية ... 


واستمر الوضع على هذا الحال » حثى أطلقت أقمار الجيل الأول لنايل سات » هذا 
القمر الرقمي (لهغاع1() الذي طرح إمكائية تأجير بعض قنواته لخدمات تليفزيونية أجنبية 
لتغطية تكاليف تصنيعه وإطلاقه » وأصبحت السموات مفتوحة أمام المشاهد المصري لالتقاط 
أي قناة من أي قمر مصري أو أجنبي تقع مصر في بصمة قدم إشعاعه بدون تصريح من 
مسؤول » وبدون فرض رقابة من قبل الدولة على هذا البث الوافد مسن جميع الاتجامات 
الجغرافية والسياسية والثقافية ... ظ 


وفي عيد الإعلاميين في مايو ١١٠٠م‏ أعطت القيادة السياسية الضوء. الأخضر الذي 
سمح بتاجير بعض قنوات للقمر نايل سات لبعض المصريين ولبعض مؤسسات مصرية ؛ ولم 
لا » وهم يؤجرون قنوات نايل سات لجهات أجنبية ؟ 


وهكذا » ظهرت القنوات التليفزيونية الخاصة بعد ظهور التليفزيون في مصر بأكثر . . 
من 5٠‏ سنة » حيث كان من الصعب أن تخرج هذه القنوات إلى الوجود قبل أن تظهر هذه 
الأقمار الرقمية التي توفر أعدادا كبيرة من القنوات ذات التقنية والجودة العالية . أما عن 
أسباب عدم إمكانية ظهور قنوات خاصة » أو حتى حكومية » على موجات الطيف الترددي » 
الموجات الأرضية الهيرتزية » فإن ذلك يرجع لأسباب هندسية فنية ؛ إذ إن حيز الترددات 
الخاصة بالبث التليفزيوني في هذه الشريحة من الترددات محدود السعة ٠‏ ولعدد محدد مسن 
القنوات الخاصة بالبث التليفزيوني لأن لها استخدامات أخرى مهمة » مدنية وعسكرية () . 


وقد دخلنا تجربة وجود قنوات خاصة مصرية بعد استقبالنا لعديد من القنوات العربية 
لدول أكرى م وقلوات اجنبية بالبلة تختلف عن للدبنتنا ويفكن اجتبي عذا ٠‏ ققد ظهرت :على 
شاشة التليفزيون قناتان لمجموعة استثمارية تستخدم هذه القناة للإعلان عن نشاطها ومنتجاتها 
(والقناة الثالثة في الطريق) . والمفروض أن هاتان القناتان مصريتان ولو بحكم وجود 
مصري يرأس مجلس إدارثهما ٠‏ إلا أنهما تحملان إسما أجنبيا » بدلا من إطلاق المرادف 
العربي قناة الأحلام ' لهذه الكلمة الإنجليزية في إسم القناتين "2 صبوء:2 يك 1 سدع . 
ودخلت هاتان القناتان الميدان مستعينة بمذيعة كان لها جمهور عريض: في مصر وفي دول 
عربية كثيرة بسبب نوعية البرامج التي كانت تقدمها على قناة راديو وتليفزيون العرب » وهي 


(1) للاسترادة » إرسع إل كتابنا : الإعلام الدولي عير الأقمار الصناعية . مرجع سابق . 


6 ان 





برامج لم نألفها في لوطن العربي لاجتيازها الخط الأحسر الذي يفصال ؛ بين المسموح 
والمحذور » وعشنا في شهر أكتوبر 7١٠٠م‏ حلقة من برنامج لها يفت 0 الهواء مباشرة 
وأثارت زوبعة لم تهدأ بعد . : ا ش 


ومن القنوات المصرية 57000 ا 
كذلك لمجموعة استثمارية ويرأس مجلس إدارتها رجل أعمال مصري ؛ وأعلن أن اسمها 
سوف يتغير ليصبح '* الحياة لعل ل د د 
عالمية سابقة ونحن على مشارف حرب عالمية ثالثة ؟ .. 


وإلى جانب هذه النوعية من القنوات التي نعدها قنوات عامة غير متخصصة » 
ظهرت قناة متخصصة » قناة “تميمة' ٠‏ التي تكرس ساعات إرسالها للإعلانات التجارية 
للتسوق عن بعد . أما القناة السياحية 54160 والتي كانت الزميلة الإعلامية فريدة عرمان 

ترأس مجلس إدارتها » فقد استمرت في بث برامجها لمدة ١١‏ شهرا » قبل أن تقفرر شركة 
مصر سات إيقاف بثها انتظار ا لإعادة تخطيطها الانفتاح على العالم الخارجي بأكبر هناد 
ممكن من اللغات الأجنبية لتنشيط السياحة إلى مصر . 


ا يو ا و ا : نحن ننتظر في 
ور كنو الث ع وفرتها أقمار الجيل الأول (') » حيث لا بد من تأجير هذه 
القنوات لتغطية تكاليف تصنيع القمر ا . هذا بالنسبة لقنوات أخرى 
للتليفزيون . 


أما بالنسبة لبرامج التليفزيون » فنحن نعتقد أن المديئة الحرة للإعلام ومدينة الإنقاج 
الإعلامي ٠»‏ وبالإمكانيات التي لديها ؛ يمكنها أن تساهم في إنتاج وتوفير برامج أفضل مما هو 
متوافر حاليا في السوق الإعلامي والتي تم إنتاجها بإمكانيات محدودة وفي مناخ يختلف عن 
المناخ الحر المتاح حاليا في سوق تحكمها المنافسة » والبقاء للأفضل . كذاك بالنسبة لمقدمي 
البرامج ؤ في التليفزيون » فقد بدأ يظهر تأثير القنوات الفضائية على معدي ومقدمي برامج 
ا ارح ترد لحينا ول اوت بلي اقوية اناك ار على اقررحة اللببديع بدي 
مستويات متعددة . | 


والسؤال المطروح هنا هو : من الذي يقرر ويحدد ما يجسب أن يبسث 
. على شاشة التليفزيون ؟ ولماذا ؟ : 1 


هل هي قاعدة "الجمهور يريد ذلك ؟ أو ما يقوله بعض المسؤولين 
'نحن نعرف مصلحة الجمهور ونقدم ما ينبغي أن يعرفه هذا الجمهور 
بصرف النظر عن رغباته ؟ 


للاستزادة » إرحع إلى كتابنا : وسائل الإعلام في إطار سسيولوحية وقت الفراغ . مرجع سايق . 
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سنترك الرد على هذه التساؤلات بطبيعة الحال » وهي نقاط جديرة بالمناقشة حتى 
نعرف رأي أصحاب الشان ومن يعنيهم أمر هذا الجهاز ٠‏ بل ورأي الجماهير أيضا .... 
ولنحاول أن نطرح بعض الفروض التي يمكن أن تقودنا إليها معطيات الجدول رقم "4١"‏ 
وخاصصة تلك التي تتعلق بما سبق أن أشرنا إليه » وهو تفوق البرامج الترفيهية في دولتي كوبا 
وبنما عنها بالنسبة لدولتي كوت دي فوار (ساحل العاج) وأندونيسيا . 


رابعا ‏ برامج التليفزيون الترفيهية المستوردة على شاشات التليفزيون 


عرفنا فيما سبق أن الوظيفة الأساسية للتليفزيون في مصسر 
شي الترفيه » فما هو الحال بالنسبة للدول أخرى ؟ 


الإجابة عن هذا السؤال يمكن التوصل إليها من خلال قراءة 
البيانات التي يقدمها لنا الجدول التالي . 


جدول رقم '4٠"‏ 
خريطة برامج التليفزيون في ثمان دول 
عاء /1 1و ١‏ 

الدولة فئات البرام؟ الإجمالي 
٠‏ ترلييية 56.] إعككمية 76 1 
المذرب 2 ظظ 2 - 0 
كوت دي فوار (') ١8‏ /ا١‏ رغ دنا ١٠‏ 
العراق #الارءه ه ؤزره ١”. ١‏ الا ٠١‏ 
أندونيسيا شق ١٠ ١ 7 ٠‏ 
نهنا 7 8 ١‏ 58 ا 
كوبا 56 ١,١ 7 ١‏ 0 
رومانيا رلا اا ١٠ ٠6 ١‏ 
إسدانيا اهة ع ١‏ خرمق ١‏ ما | ١٠١٠١‏ 


سام لست مهس 0ك 


يلاحظ من بيانات الجدول عاليه » أن في دول أمريكا اللاتينية, ‏ والممثلة هنا فسي 
بنما وكوبا ‏ يرتفع الزمن المخصص للبراسج الترفيهية إلى أكثر من 5٠‏ ؟ من إجمالي عدد 
ساعات الإرسال ٠»‏ فهي في بنما 5,4 ها , وقي كوبا 6 5/ء بينما في كوت دي فوار 
الأفريقية لم تصل نسبة الوقت المخصص للبرامج الترفيهية إلى ١١‏ 8 » وبالشسبة 
للتليفزيون في إندونيسيا (وهو من أكثر تليفزيونات العالم اهتماما بالبرامج الثقافية) فإن نسبة 
البرامج الترفيهية فيه تصل إلى ٠١‏ 7 فقط . 


)١(‏ تشير بعش الدراسات إلى أن التليفزيون في كوت دي فولر (ساسل العاس) قد استهدم اليرامج التعليسية بنجاح . انظر: 
م8عنه0'1 عأة© ناء امعتمعممماء06 أء م لاممسصكسط - . 01550101155] عداو لمتصن2] - 
8101 _ ولكن دراسة أسدث أشارت إل فشل محربة التليفزيرن التعايمي في كسوت دي قرار . انظر : -16ن) .1131' 
عا عنامم عستمصة 1 . ععزه؟آ ”ل غ1ة0) ده 2010018566 نمتأم سما - . تفانا0 
عل فانومء وتصلا . لمناده أ مستحده© سمتام0 : عزو هامصطعء؟ أه عمتماتك امنا عسقاملل 

. 1982 , .1.][.1 . 111 عمسدعءل 2م80 
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فاذا أخذنا في الحسيان الموقع الجغرافي لكل من دولتي بنما وكوبا مقارنة بموقع كل 
من كوت دي فوار وإندونيسيا » فهل يمكن تفسير زيادة نسبة البرامج الترفيهية في بنما 
كينا تقر يها من منوق هذه النوعية من البرامج ٠‏ ونقصد الولاياك المتحدة الأمريكية 
بوجه خاص ؟ هل مثل هاتين الدولتين تدوران إذن في فلك الشبكات الأمريكية التي يغلب 
على برامجها الطابع الترفيهي » حيث تشير إحصائيات يونس كو إلى أن التليفزيون في 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 171ام قد بث موادا ترفيهية بنسبة 6584 من الزمن 
الإجمالي للإرسال ؟ . 





أيما كانت الإجابة على هذه الأسئلة » فإننا نشير إلى أهمية دراسة العلاقفة بين 
موقع الدولة بلنسبة لقربها أو بعدها من سوق برامج التليفزيون الترفيهية » سواء بالنسسبة 
للولايات المتحدة الأمريكية التي هي بلا نزاع أكبر سوق لبرامج التليفزيون الترفيهية » وبين 
زيادة أو قلة نسبة الوقت المخصص لهذه الفئة من برامج التليفزيون على شاشات الدولة . 


وقبل أن نترك هذه النقطة » ٠‏ يهمنا أن نقدم مثالا لتليفزيون في شيلي » والذي يبسث 
برامجه على ثلاث قنوات ٠‏ والجدول رقم *7؛ ' يوزع البرامج المستوردة في تليفزيون شيلي 
من حيث البلد المصدر لهذه البرامج وذلك عام 914١م‏ . ولكن نشير أولا إلى أن نسبة 
البرامج المحلية إلى البرامج المستوردة على القنوات الثلاثة في تليفزيون شيلي عام 1915م 


كانت على النحو التالى : ! 
أي القناة البر امج المحلية البر امج المستو ردة 
القناة /ا 901 90/4 
القناة 8 الي لا 6 


القئاة ١1"‏ م00 ؤ 


جدول رقم *47' 


نسبتها من بين البرامج المستوردة 5# |2 4 | البرامج المستوردة 
نسبتها في الوقت المخصص للإرسال ‏ الالو اا ٠‏ في تياريون شيلي 
0 والمكسيك ْ ١‏ اج أده كام 4غه5امر 


سي 





تشير الأرقام في الجدول السابق إلى أن المواد المستوردة من أمريكا الشمالية لكي 
تبث في تليفزيون شيلي تشغل حيزا مهما من وقت الإرسال ٠‏ وتشير المعطيات هنا أيضا إلى 
و ير ا وحن جع رك رن 0 لاوةو"١‏ 
في شيلي » وهي لاه 90 و لاه 76 و 74 70 على التوالي . أما البرامج التي مصدرها 
الأرجنتين والمكسيك : وهما من دول أمريكا اللاتينية » فإنها لا تشغل سوى وقت محدود 
مرا أي وو 5 ب امو اهم ا 00 
و9614 من زمن البث على هذه القنوات . 
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ونحن نؤكد هنا على أن تليفزيون شيلي لا يعتبر حالة فريدة من نوعه . فالمعروف 
أن معظم الدول تستورد من الخارج غالبية المسلسلات والأفلام التي تبث على شاشات 
التليفزيون فيها » إن لم يكن كلها » وتخرج من هذه القاعدة بطبيعة الحال الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠.‏ وهشسن الجدير بالذكر » أن الاتحاد السوفييتي والذي لم يكن.يهتم بهذا النسوح من 
بزامج التليفزيون » بدأ في عام آم إذاعة المسلسل الأمريكي 'دالاس" ٠»‏ مثله في ذلك مثل 
بقية الدول اللا شتراكية ودول العالم أجمع . ومن الطريف حقا » أن التليفزيون الروسي كسان 
يقدم الكل حلقة من دالاس مان “هذا المسلسل يصور جانبا اا سم ٠‏ وشى 
مثال واقعى لنمط الحياة فى دولة رأسمالية" . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلا من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة يشكلان 
المصيدر الرئيسي للبرامج بالنسبة للدول التي تدور في فلك كل منهما ٠‏ وقد يرجع ذلك إلى أن 
تكالوته إنذاع البر ام + وخصيوصنا الدر اميه + تقوق تكاليقه تاجررها بل وشبراتها ٠‏ فتشسير 
الأرقام في فرنسا مثلا إلى أن إعداد المادة الدرامية الثي تستغرق ساعة واحدة يتكلف ما بين 
مليون ومليون ونصف من الفرنكات الفرنسية » بيئما يتراوح شراء البرنامج (الذي يستغرق 
ساعة) ما بين و00 و 6.٠‏ فرنلك . ولهذا » لاحظنا أن التليفزيون الفرنسي هو أيضا 
يقدم مسلسلات وحلقات وأفلاما أمريكية » بالإضافة إلى مواد من مصادر أخرى » بجائنب 
برامجه القومية . ولكن » وحتى وقت قريب ٠‏ كان التليفزيون الفرئسي يحسرص عللسى أن 
تكون نسسبة البرامج المستوردة في زمن البث الإجمالي أقل من ٠١‏ 6 » وإن كنا نشير 
إلى أن هذا الرقم يجب أن ينظر إليه بحذر وبتحفظ شديدين ونحن في عام ”١٠٠٠م‏ ؛ فخلال 
هذه الساوات التي مزّت منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن + قد يكون الموقف سد تنوبر 
بالنسبة للتليفزيون الفرنسي . ونفتح الأقفواس هنا لكي نقول بان العالم الفرنسي 'روبير 
إسكاربيت' كان يطالب » ونؤيده في ذلك » بضرورة ألا تشكل البرامج الأجنبية في مجملهسا 
نسبة العشرة في المائة من إجمالي عدد ساعات البث بالنسبة للتليفزيون في الدول النامية : 
شأنه في ذلك شأن قنوات التليفزيون الإقليمية » ونغلق الأفواس ٠‏ مع ترك اروم 
المسؤولين . 


ونس درل ون قر رتجل بالتسرية الال لس زع اا 
وخاصة الصين » حيث يحدد المسؤولون هناك نوعية المواد التي يمكن اس تيرادها من 
الخاري » بل وتحديد الدول التي يمكن أن تكون ا مصدرا لهذه المسواد . فقد أشارت: 
إحدى الدراسات التي أجريت إلى أن الصين لا تبث موادا مستوردة إلا إذا كانت من الكتلة 
الشرقية . كذلك الأمر بالنسبة لليابان التي لا تتعدى فيها المواد المستوردة نسبة 7 90 فقط من 
الخريطة الزمنية لبرامج التليفزيون . ولكن ء ما زلنا نؤكد على أن هذه الأرقام يجب أن تؤخذ 
بحذر لأنها قديمة نسبيا » ما دمنا نتحدث عن التليفزيون الذي يتطور باستمرار مع الانفتاح 
على الآخر في ظل السموات المفتوحة » والتي في إمكان ا ل ف 
بإرادته دون أي قيود أو تحكم من أولي الأمر . 


أما بخصوص البرامج الترفيهية في التليفزيون المسري » فإنه في عسام 4١م‏ 
كان التليفزيون يقدم برامج ترفيهية بنسبة ٠ 6 4,١‏ ارتفست عام ام إلى 65,"ه 97 
من زم البث وذلك وفقق إحصائيات يونسكو وني العام 00 فجي بيه الدبي 
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الأرضية كلها (4 قنوات) بنسبة 94٠,١7‏ . هذا التقليص من حجم البرامج بم الترفيهية عما 
كان عليه الحال في سنوات سابقة هو بطبيعة الأمر لصالح نوعيات البرامج الأخرى »: 
الثقافية والإعلامية . فهل يعني هذا سياسة جديدة بدأ التليفزيون المصري يتبعها بعد أن 
رسخت أقدامه ووثق من دوره ة ا اي 
والتعيمتتطلق عبر الأشار الصناحية ؟ 


خامسا ‏ علاقة المشاهد بالتليفزيون المصري 


عرفنا مما سبق أن التليفزيون المصري يقدم موادا متنوعة تدخل عند التصنيف تحت 
فئات ثلاث رئيسية وهي : الترفيه والإعلام والتثقيف ٠‏ والجدول رقم “4' يعرض رغبات 
الجمهور بالنسبة للتليفزيون (واعتمدنا هئا على نتائج بحث ميداني أجدراه اتصاد الإذاعة 
والتليفزيون عام ١0م‏ على عينة من سكان المدن) » ومقارنة ذلك بما قدمه التليفزيون على 
القناة الأولى والقناة الثانية » حيث اعتمدنا هنا على نتائج تحليلنا لبرامج التليفزيسون سنة 
١0م‏ في أسبوع صناعي خلال شهور الصيف ؛ ومن ن الممكن أن نحصسل على نتيجة 
مختلفة في حالة اختيارنا تحليل البرامج في فترة تواكب العام الدراسي الذي يهستم فيه 
التليفزيون بتقديم برامج تعليمية لا يقدمها في العادة خلال الإجازة الصيفية التي تم هنا تحليل 
10 . وبطبيعة الحال فان هذه النتائج قد تختلف عما يعد الآأن بعد مرور 
سنوات عليها ٠‏ والتي وضعناها هنا لمعرفة ماذا كان عليه الحال في فترة سابقة » هذا من 
جلحاده راكى يليك بقار الباحثين إلى أن ما يطلق عليه اسم نظرية 'الاستخدامات 
والإشباعات"' (قده484ه212:© 4سه وع113) قد أغفلت جانبا مهما في العملية الاتصالية ونقصد 
بذلك المواد المتاحة أمام الفرد) . 


'*4"* جدول رقم‎ ٠ 
العلاقة بين العرض والطلب بالنسبة لبعض برام‎ 





تشير بيانات الجدول السابق إلى أنه يوجد شبه توافق بين ما يعرضه التليفزيون 
ناما طبه رورخب فيه العشاغارن )تقد الت الصارة للدر 3 الأراى افيه لجسو 
الحالات في الجدول السابق » مما يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه في صفحات سابقة من أن 
التليفزيون يعتبر بالدرجة الأولى وسيلة من وسائل التسلية والترويح . ويلي ذلك في الأهمية 
دور التليفزيون بالنسبة لوظيفة التثقيف » وخصوصا البرامج الدينية » » وقد حازت فثة فئة التثقيف 
على نسبة 45,4 95 من رغبات المشاهدين بالنسبة لما هو ظاهر في المبدول السابق . ولكن » 
قراءة الأرقام التي يعرضها الجدول نفسه أفقيا لا تشير إلى توافق تام بين العرض والطلب »؛ 
والذي يظهر على سبيل المثال بين ما تقدمه القناة الثانية من مواد في فدئة التسلية وبين رغبات 


المشاهدين من هذه الفئة » حيث يوجد فرق هنا بين العرض والطلب يصل إلى أكشر من 
05 . 





55 





وعند البحث إحصائيا عن التوافق بين العرض والطلب بالنسبة للبيانسات التي 
عرضناها في الجدول السابق » وجدنا أن نسبة التوافق فيما يخص القناة الآأولى تصل إلسى 
4 » وهذا الرقم يشير إلى ارتباط إيجابي وقوي بين المتغيرين ٠‏ كذلك الأمر بالنسبة 
للقناة الثانية حيث تصل قيمة نسبة التوافق هنا إلى ٠,395‏ وهو يقترب من الواحد الصحيح » 
وبلغت نسبة التوافق بين العرض والطلب للقناتين معا إلى :٠0,441‏ وهي ئسبة مرتفعة تشير 
إلى تجاوب المسؤولين عن التليفزيون مع رغبات المشاهدين والتي يتعرفون عليها من خلال 
'بارومتر' المشاهدة بالنسبة للتليفزيون » ومن نتائج عديد من البحوث التي تقوم إدارة 
متخصصصة قي المبنى بتنفيذها » وكذلك بالاستعانة بنتائج البحوث التي تتم في قسم الإذاعة 
بكلية الإعلام والأقسام المشابهة في كليات أخرى » وأيضا من ردود أفعال المشاهدين والتسي 
تصل إلى المسؤولين بأساليب مختلفة » وأهمها المكالمات الهاتفية والمكاتبات البريدية ... ومن 
الجدير بالذكر هنا » أن عدد المكالمات الواردة إلى التليفزيون حسام 9/4 كان 15١8489‏ 
مكالمة ؛ منها 19341 مكالمة داخلية و ٠١7‏ مكالمة خارجية . أما عن الرسائل البريدية 
فقد وصل عددها إلى ١١47‏ رسالة ؛ منها 15٠0‏ رسالة داخلية و ١47‏ رسالة خارجية!". 
وننبه هنا أنظار الباحثين في مجال الإعلام إلى موضوع جدير بالدراسة وهو يخص تحليل 
ردود أفعال جمهور التليفزيون وجماهير وسائل الإعلام الأخرى من خلال تحليل المكالمات 
الهاتفية والمكاتبات البريدية . 





. المرجع السايق‎ )١( 
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إلى جانب ما أثرناه في متن الكتاب من أسئلة » ات 
الكتاب ببعض أسئلة أخرى جديرة 5 بالبحث لها عن إجابات وهي : 


هل يمكن أن يكون لاتليفزيون دور في توجيه أذواق المشاهدين تجاه 
مواد بعينها؟ 

وهل هذا التليفزيون يشبع رغبات مشاهديه » ويلبي حاجاتهم » أم أنه 
يوجد تعارض بين ما ينتظره المشاهد المصري من | التليفزيون وما 
ب وت كد بداو م جك 
زهيد بل وأحيانا في شكل هبات بالإضافة إلى أنها معلبة وجاهزة 
للعرض (25 ع121) ؟ 

وهل يمكن تفسير ذلك بأن التليفزيون يحاول الاحتفاظ بجماهيره الذين: 
يزيد إقبالهم على البرامج الترفيهية والتي يمكنهم الآن متابعتها مسن 
قنوات فضائية عديدة تتيح لهم فرصة الانتقاء ؛ وكذلك من دول 
ناف لتقا زو ايها لحر ؟ | 

عد ع اكع رس ماري لوج : 2 
والإليكترونية ؟(انظر ملحق رقم و ظ 


والسؤال الذي نطرحه في النهاية كبداية للتفكير هوا: 
. إلى أين يذهب بنا التليفزيون ؟ 
















ملحق رقم "53 01 
قصة الفيلم التليفزيوني ‏ 
'اليوم التالي' 
نرجع هنا بالقارئ إلى الصحافة العربية والأجنبية في الفترة من ١؟‏ نوفمبر 141١م‏ 
إلى فبراير 14مم ء حيث نشرت أن هذا الفيلم من إخراج 'نيكولاس ماير' وكتب حواره 
'إدوارد هيوم' ؛ وأن الفيلم الذي. استغرق إعداده أكثر من ثلاث سنوات وصلت تكلفته إلسى 
سبعة ملايين من الدولارات . وقد عرضت هذا الفيلم محطة 'إيه بي سي' (480) الأمريكية 
(إتتدمطده©) رستامدء020:د8 دسدءتيعسرة) » واستغرق عرضه ساعتين وخمس عشرة دقيقة 
وذلك في الساعات الأولى من يوم الاثنين الموافق "١‏ نوفمبر عام 947١م‏ » وشاهد الفيلم 
أكثر من 5 مليون مشاهد في أمريكا . 0 


وقد بدأ الفيلم مصورا الحياة العادية لعائلات تعيش في مدينة 'لورانس سيتي" 
الموجودةٌ فعلا على خريطة الولايات المتحدة ا » صوروا 
حياة أهل هذه المدينة بمشاكلهم اليومية العادية . وفجأة يعلن التليفزيون عا ى أهل هذه المدينة 
أن المانيا الشرقية قد أغلقت الحدود بينيا وبين ألمانيا الغربية . ظ 


ولما كان الناس قد اعتادوا الإثارة » حتى في نشرات الأخبار» فإن الإثارة لم تعد 
تحزيم أن تؤثر فيهم » واغتادرا أن يروا الإعلانات عن سلع متنوعة » فد تصور المشاهدون 
لهذه النشرة الإخبارية التي تضمنها الفيلم أن شبكة التليفزيون ٠‏ والتي يمكن أن تقدم وتقول أي 
شيع (كما حدث مثلا في الفيلم التليفزيوني 'شبعات" (670113ع21) 5 أن الشبكة تروج مثلا 
لحبوب مهدئة من نوع جديد » أو لرحلة سياحية لتهدئة الأعصاب » لدرجة أن الجنود لم 
يصدقوا ما أنيع »حتى بعد أن أعانت الشبكة النبا الخاص بقطع العلاقات مع روسياء إلى أن 
انطلقت الصواريخ خ الأمريكية ة تجاه الاتحاد السوفييتي ٠»‏ ؛» ووقف سكان مديناة "لورائس" يرقبون 
الاحداث ... » عندئذ » بدعوا يعون ما يحدث + ويتوقمون الرد السوفييتي المقابل ؛ اليرعيوا 
0 أن زوفنيا دكات إلى ١‏ دكقة قط للرد على ال واريخ الأمريكية 
بالمثل ء مما جعل الجميع يتصرفون دون مراعاة للآخرين ؛ يدوس بعضهم على بعض .. ٠‏ 


واكتسحت الإشعاعات النووية التي حملتها الصواريخ الروسية كل شيء » وحولته 
ّْ إلى دمار في 'لورلنس' » إلا بالنسبة لمن استطاع اللجوء إلى المخابئ التي أعدت خصيصا 
لذلك 3 تحت الأرض . وشاش سكان هذه المدينة 'اليوم التالي' لهذا العدوان أشلاء تتحرك وسط 
الدمار » ونلتقط صوت الرئيس الأمريكي هادئا وقويا من خلال موجات ااراديو وهو يعترف 
للشعب الأمريكي بأنها تجربة قاسية إلا أن أمريكا قد انتصرت ء وأن مدينة واحدة هي التي 
تهدمت » ولكن الولايات المتحدة ما تزال قوية وقادرة على مواصلة الكفاح من أجل ا 
الأمريكية والديمقراطية الغربية » ولكن كل ذلك لا يهم هذه الأشلاء المتدركة » فلا يعنيهم 
كثيرا أن تبقى الولايات المتحدة أو أن تنتصر ء أو أن يبقى العالم كله ؛ إذا كانوا فسي عداد 
الموتى ال ا ا ا الع ل وق 
التسليح النووي ٠‏ ووقف التسابق بين الدول لإنقاذ البشرية من الفناء . 








وعلى الرغم من أن هذا الفيلم “غير سياسي' كما تقول المحطة الباثة التي أذاعته » 
إيه بي سي ؛ الا أنه أثار جدلا واسعا في الدوائر السياسية والأمريكية » وهاجم المؤيدون 
لسياسات الرئيس “ريجان" الفيلم » ووصفه أحدهم بأنه يدمر سياسة الرئيس ريجان العسكرية » 
وعد الفيلم هجوما مباشرا على مفهوم السلام من خلال القوة . 


وقد أعرب اثنان من زعماء حركات السلام التي تدعوا إلى تجميد الأسلحة النووية 
عن اعتقادهما بآن الفيلم سيكون بمثابة دعم لمعارضي انتشار اسلاج النووي والحركات 
المنادية بتجميده . 


وقد تلقى البيت الأبيض الأمريكي مكالمات تليفونية عديدة بعد عرض الفيلم مباشسرة 
» وحتى قبل عرضه » تسأل عن مدى صصحة أحداث الفيلم » وعما إذا كان هذا ما سيحدث عند 
نشوب الحرب أم أنه مبالغ فيه . 


ومن الأشياء الجديرة بالذكر هنا » ما قاله طفل في الثالشة عشر من عمره 

' تصورت أن الفيلم خيالي في بادئ الأمر ٠‏ ولكنني حين نظرت إلى والدي » ٠ورأيت‏ مسدى 

القاق المرتسم على وجهه ٠»‏ فطنت إلى الحقيقة » وهي أن الفيلم بما فيه من أحداث يصور ما 

سيحدث في حالة الحرب"' » وهذا يؤكد للقارئ أن المناخ الذي يتم فيه استقبال الرسالة 

الإعلامية ينعكس على على المتلقي » وهو ما أكد عليه الزميل طلعت أسعد في أثناء مناقشة رسالة 

في كلية الإعلام يوم /١١مارس‏ وم وأسماه 'عامل" البيئة » والذي يتدخل في تحديد نوع 
التاثير الذي يمكن أن ينجم عن عملية الاتصال . 


ومما نسب إلى هذا الفيلم من تأثير ء أن بعض الفتيات قد أغمى عليهن » »؛ واختنقفت 

أنفاس بعض الرجال أثناء عرض ل ل ل 
يصورها الفيلم » والتى يقول عنها المتخصصون إنها أضعف وأقل كثيرا مما قد يترتب مسن 
جراء القاء قنبلة نووية . كذلك أعرب بعض المتخصصين عن قلقهم من ظهور أعراض غير 
سمحية على بعض الأطفال » مثل التلعثم والتبول اللاإرادي » والخوف .. » والذي يفسره ما 
قاله أحد الأفراد بعد مشاهدته للفيلم يصف المشداعر التي انثابته أثناء متابعته للفيلم » أنه 
ا وروي الراك رار يريو عر الروك وار 
لياس + 000 


والمشاهّد هنا » أن ما حدث من تأثير قد ظهر لدى بعض المشاهدين فقطء وليس 
لدى جميع المشاهدين . وكان تأثير مشاهدة فيلم 'اليوم التالي" على سكان مدينة "لورانس" »2 
والذين توحدوا مع أحدات الفيلم لذى سور فى مديدهم ».و اتنترك بعضدهم ف أذاء يعطن 
أدواره »؛ أكثر مما حدث بالنسبة للمدن الأمريكية الأخرى التي كانت بعيدة عن الانفجار الذري 
اي وق على مد واس فى حداث الوم واي عات أله ما يمكسن أن يعد لمم 
ولمواطنيهم في حالة إلقاء قنبلة نووية على مدينتهم . 


الحكومة لأمريكية قامت شن حملة مضادة الاحتواء الاثارة لت سبيها ليم ' ٠‏ وقد إن 0 
هذه الحملة وزير الخارجية الأمريكي “جورج شولتز' » و'كينيث أولمان" رئيس لجنة الرقابة 


١8484 


الرئيس 'ريجان"' القائمة على ل 00 00 30 الحملة للويملة 
السوفييت على أنهم المعارضون لجهود ريجان الخاصة ؛ 


أثبت أن ا اا اعم ود المتحدة 
الأمريكية والاتحاد 0 تفعت نسبة الذين يعتقدون أن الحرب النووية لن تقع قبل 
عام ١٠٠٠م‏ من ”” 90 ة ول اتوم إلى 19705 يعدا عركبة ويلك فى المطظاء الذي احرحه 
مجلة “تايم' الأمريكية . 





كذلك ارتفعت النسبة التي ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفعل ما في وسعها 
لتجنب مثل هذه الحرب من 57 96 إلى 4١‏ 96 » إلا أن شعبية الرئيس |الأمريكي 'رونالد 
ريجان' قد انخفضت إلى 7١65‏ 9 بعد عرض الفيلم بعد أن كانت 4/, 76 قبل العرض . وفي 
استفتاء آخر ٠‏ انخفضت نسبة المعتقدين بإمكانية النجاة من الحرب النووية في حالة وقوعها 
من 7 6 قبل العرض إلى © 0 بعد العرض . فكيف يمكننا تفسير هذه النتائج وتحليلها 
لمعرفة الأسباب التي تختفي وراء هذا التأثير المباشر لفيلم من أفلام الخيال العلمي ؟ 2 


له شك أن نفوس المشاهدين كانت مهيأة ومستعدة لقبول وتصديق أحداث الفيلم وذلك 
لأسباب متنوعة وعديدة نذكر منها : ظ 


إلقاء قنبلتين ذريتين على 'هيروشيما ونجازاكي' في اليابان في نهاية الحرب 
العلمية ثنية عام 14 1م يجم انان يق أن من الممكن حدوث هجوم نسووي في أي 
لحظة خصوصا من قبل القوة العظمى الأخرى » الاتحاد السوفييتي » ضيد الولايات المتحصدة 
الأمزايكية . | 


قد تشتعل هذه الحرب بطريق الخطأ » وهذا أمر محتمل الحدوث » بين لحظة وأخرى ؛ إذا 
عرفنا أنه في.عامي 374١م‏ و 1917م ذكر في التقرير الرسمي المقدم للكونجرس الأمريكي 
أن أجهزة الإنذار التي تراقب أي هجوم نووي من قبل الاتحاد السوفييتي سجلت حوالي 7 ١‏ 
إنذارا كاذبا » ولكن كان هناك فسحة من الوقت تسمح بتحليل الإنذار ومراجعته على أجهزة 
أخرى قبل اتخاذ أي إجراء مضاد ‏ وهذا يعني أنه حتى في حالة ضبط الأعصاب والرغبة 
التي يمكن أن تكون أكيدة لدى القوتين العظمتين في عدم استخدام رؤوس نووية في أي حرب 
يدخلان فيها ٠‏ فإن أي بلاغ أو إنذار كاذب لا يسمح الوقت بالتحقق من صدقه » أو يصعب 
تحليله لكشف زيفه » كفيل بإطلاق صاروخ يحمل رأسا نوويا . 


يمكن أن ينطلق هذا الصاروخ بطريق الخطأ أيضا من المسؤول عن أزرار التحكم في 
قاعدة إطلاق الصواريخ . ظ 


كذلك يمكن أن تندلع هذه الحرب النووية بقرار متهور ينفرد به واحد من صانعي 
القرارات . 


21١92685 م‎ 








معنى ذلك أن الردع النووي » وهو خط الدفاع الأخير لحماية الإنسائية من الحرب 
التووية » لا يمنع من وقوع هذه الحرب عن طريق الصدفة . 


واكب عرض الفيلم في أمريكا فشل المفاوضات الأمريكية/الروسية للحد من التسليح 
النووي وزيادة الخوف من خطر قيام حرب نووية . 


ازدادت في تلك الفترة وارتفعت أصوات الحركات المناهضة للسلاح النووي » والدعوة 
إلى تجميد الأسلحة النووية :“وقامت المظاهرات المطالبة بإنقاذ البشرية من هذا السباق 
المخيف لهلاك الحياة . 


انتشرت الحروب الإقليمية في جنوب شرق أسيا وفي أفغانستان ولبنان وجزر الفوكلائد 
(جرينادا) وأسقطت طائرة كورية ... 


انتشرت الصواريخ المتوسطة المدى الأمريكية على مستوى أوربا . 


جو الإثارة الذي واكب وأعقب ٠»‏ بل وسبق ؛ عرض الفيلم » والذي وصصل إلى حد إعلان 
حالة الطوارئ في المستشفيات الأمريكية قبل عرض الفيلم بدقائق لكي 'تستقبل حالات 
الإغماء' .. ٠‏ الثي سوف تترتب على مشاهدة الفيلم . وعقدت ندوة بعد عرض الفسيلم 
ناقشت احتمالات وآثار وقوع حرب نووية ٠‏ لتخفيف الأثر الذي قد يكون الفيلم قد تركه 


لدى المشاهدين ؛ مع تخصيص عدة دوائر تليفونية للرد على أسئلة المتصلين بشبكة 
التليفزيون عقب مشاهدة الفيلم . 


نصائح علماء نفس واجتماع وتربويين بعدم مشاهدة الفيلم لمن هم أقل من الثانية عشسرة 
دون مرافق » بل وامتدت هذه النصيحة لتحذر من مشاهدة الفرد الفيلم بمفرده لكي يشسعر 


كذلك ناشد منتجو الفيلم والذي تكلف سبعة ملايين دولار الآباء والأمهات منع أطفالهم مسن ظ 
رؤية .هذا الفيلم لما قد يثيره لديهم على المستوى العصبي والنفسي ‏ » كما ناشدوا مرضسى 
القلب وضعيفي الأعصاب عدم مشاهدة الفيلم تجنبا لما قد يسببه من "آثار . 


كذلك طلب "أنطوني ألباردو" مستشار المدارس بمدينة نيويورك من المدرسين توجيه 
النصح لتلاميذهم بعدم مشاهدة هذا الفيلم بدعوى أنه مجرد فيلم من أفلام الرعب والإثارة » 
واشترك علماء التربية مع المدرسين وعلماء السياسة وعلماء الاقتصاد وعلماه النئفس 
والإعلاميون وعلماء الاجتماع وغيرهم في التحذير من تأثير هذا الفيلم . 


ومما يذكر » أن مجلة تايم الأمريكية قد أشارت إلى أن الفيلم كان له تأثير أكبر على 
من التسليح النووي في الايام التي تلت عرض الفيلم على شاشة التليفزيون . هؤلاء الصغار » 
الذين لم تمسهم الحرب شخصيا » والذين رفضوا فكرة الاشتراك في الحرب في استفتاء كان 
قد أجري في أمريكا منذ سنوات ٠‏ قد فهموا من الفيلم أن الحرب ممكن أن تندلع في لحظة ما 


4 ان 





: في أي مكان على سطح الكرة الأرضية اوخروع تيان الاريك فب اتاد لك 
النووية » يمكئئنا تفسيره ه في ضوء مقولة ماكلوهان الشهيرة بأن العالم قد أصنيع أشبه 
بالقرية الصغيرة . أي أننا نرى في خروج هؤلاء للتنديد بالحرب النووية ؛ انتماءهم إلى العالم 
عن رفض بعض الشباب الأمريكي الاشتراك في حرب فيتنام؛ والذي نشاهده أيضا من بعض 
العام وك م ب + 0 وي د 


أما بالنسبة للمشاهد المصري لهذا الفيلم 520 
أولا إلى ما كتبه أنيس منصور وصلاح منتصر وغيرهما من الكتاب 
والصحفيين الذين تناولوا هذا الموضوع بعد أن ذاع صيت الفيلم وكثر 
الحديث عن تأثيره على المشاهد الأمريكي وما أحدثه من توتر في ظ 
المجتمع الأمريكي ؛ في الصحف العربية والأجنبية » وثانيا » نذكر هنا 
تجارب شخصية مر بها طلبة الفرقة الأولى عام 4/87 بعد الحديث عن . 
ماهية هذا التأثير الذي نسب لفيلم "اليوم التالي". ‏ - 


فقد حضرت إحدى طالباتنا عرضا للفيلم نفسه في المركز الثقافي الأمريكي: وله 
يسترع انتباهها أي تأثير غير عاد على المشاهدين ‏ ومعظمهم من الشباب ‏ لا أثناء عرض 
الفيلم ولا بعد العرض ومشاهدة الفيلم . وذكر لنا طالب آخر أنه عند مشاهدته لهذا الفيلم قد 
هله انصراف الشباب المصري ل ا 0 
كروية بحتة . 


مما سبق ٠‏ يمكننا إذن أن نفترض بان التأثير الذي ند تحدثه 
ا ا ا بل رمن فرد 
لآخر داخل المجتمع الواحهد . . 


0 وكان من الطبيعي أن تلفت هذه الملاحظات بعض الطلبة في إطار المادة التي تتناول ْ 
العلاقة التي تقوم بين وسائل الإعلام والمجتمع » فاتجه بعض منهم لدراسة. هذا الموضوع 
ميدانيا »ء ونخص بالذكر منهم كلا من إبراهيم السيد وجيهان عطية ومي الشافعي ودينا جمال 
وأمل علي وأحمد عبد العزيز ؛ وذلك للتعرف على دور الصحافة المصرية في الدعاية لهذا 
الفيلم وإعطائه أهمية أكبر من حجمه (خصوصا بعد أن شاهده بعض الطابة ولم يجدوا فيه 
الإثارة التي قرءوا عن آثارها بالنسبة لهذا الفيلم) .وهكذا أهتم أبناونا الطلبة بالبحث عن التأثير 
الذي يمكن أن يكون هذا الفيلم قد تركه لدى المشاهد المصري » ومسدى تصور المواطن 
المصري لإمكان قيام حرب نووية . ولكن نظرا لأن حجم العينة التي درست كان ضصئياة ٠»‏ 
فإنه من الصعب ذكر النتائج التي توصل إليها 2 لاه ولي تركها فروضا وتساولات 
يمكن أن نبحث عن إجابة عليها في دراسات متعمقة متعمقة 


مما سبق يمكننا أن نحدد ثلاثة عوامل قد يكون لها دور فيما 
نسب لفيلم 'اليوم التالي' من إثارة الرعب والفزع في نفوس المشاهدين 
في الولايات المتحدة الأمريكية : 





محتوى الفيلم نفسه والذي رأينا أن في الإمكان حدوثه » وقد 
حدث ذلك بالفعل سئة 6ام ؛ والذي لعب الإخراج دورا فسي 
تجسيده إلى درجة تقترب من الواقعية بالنسبة لبعض المشاهدين على 
الأقل . كما أن معدي الفيلم قد اعتمدوا على تقرير رسمي أصدره 
الكونجرس تحت عنوان "الآثار التي تترتب على الحرب النووية'. 


ب تخصائصس الجمهور الأمريكي الذي شاهد الفيلم وتأثر به.ء 
ولم يتأثر به من شاهده من المصريين مكلا . 


التوقيت الذي أذيع الفيلم فيه » والذي قد يكون السبب في 
خروج المظاهرات في دول أوربية عديدة تندد بالسلاح النووي . 


1١58 


ملحق رقم '؟' 


الآثار السيئة التي تنسب إلى التليفزيون 


كتب فاروق جويدة مقالة في جريدة الأهرام في عددها الصادر 
في الخامس من سبتمبر عام 185١م‏ ضمنها عدة تساؤلات تشير إلى 
اتهامات صريحة يوجهها جهها إلى جهاز التليفزيون ٠»‏ والتي نذكرها هنا ٠‏ 
لا للرد عليها » ولكن لكي يعرف القارئْ وجهات النظر المختلفة . 


بعد ربع قرن ماذا فعل التليفزيون بالعقل المصري ؟ 

انتهى "عرس التليفزيون واحتفل بعيده الفضي .. ظ 

ومن حق التليفزيون أن يحتفل بعيده . . ومن حقه علينا أن نحمل له باقات الورود » 
فمهما كانت ملاحظاتنا عليه .. ومهما كان عتابنا له .. فهو صديق الأسرة الذي لا يفارقها .. 
وان فارقناه .. فنحن الهاربون منه اليه . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بكل الصدق والأمانة وقد هدات الاحتفالات وتوارت 
بآاقات الزهور .. 

مذ ل ليزيو بلقل المصري فى ريع قرن من الزمان تيد فا هذا لجار 
وثقافتها ؟ 

وكيف تكونت هذه الأجيال .. وماذا حدث لها الات 

لقد انتزع هذا الجهاز الصغير الريادة من كل الوسائل التقليدية للثثافة ابتداء بالكتاب 
وانتهاء بالمسرح ودور السينما . < 

ان خبراء السياسة والإعلام يقولون : ان الشعوب فيما مضى كانت تحطمها الجيوش 
الدستورية السياسية العريقة » والدول المتاخرة تحكمها الانقلايات العسكرية وأساليب البطش 
والقهر السياسي والمعنوي ... ولكن خبراء السياسة والإعلام يقولون إن من يمتلك الإعلام 
اليوم هو الحاكم الحقيقي في هذا العالم والتليفزيون اخطر وسائل الإعلام في عالمنا المعاصر . 

واليوم ونحن نطرح هذه القضية للحوار . .. نريد أن نسال التليفزيون ماذا فعلت 
بالعقل المصري ؟ وكيف يرى أاصحاب الراي دور التليفزيون على امتداد ربع قرن مسن 
نذكر ايجابياته كما نشير إلى سلبياته . 

ولنسال التليفزيون ب ماعنا التجزت - كيف تسلمت العقل الممسري وإلى أين 
وصلت به م 

تسلمت العقل المصري وهو على قمة الهرم الاجتماعي موقعا وسلوكا وترفعا فاين 
هذا العقل الان في مباريات كرة القدم والمسلسلات والبرامج الهزيلة 5 2 

تسلمت العقل المصصري والثقافة تضع صاحبها فى أعلى المرائب اليوم أصبح على 
قمة الهرم الاجتماعي تجار الخردة والمهربون وتجار السوق السوداء وامحاب الصفقات 
المشبوهة 8 

فماذا فعلث مسلسلاتك وأغانيك وأفلامك بعقل مصر ووجدانها ؟- 





55 دن 








تسلمت العقل المصسري وعشرات بل مئات القدرات الجادة المترفعة التي تكونت 
تكوينا ثقافيا سليما تاخذ مكانها بفدرتها وكفاءتها في كل موقع من مواقع حياتنا .. فأين اليوم 
اضحاتب القدراث الحقيقية واإلى أين وصل بهم الحال ... وأين الذين جعلوا كفاءتهم وحدها 
سلاحا في سراديب الشللية والانتهازية والمجاملات " ظ 

تسلمت العقل المصري وهو في قمة نضجه وعطائه وتطوره فكنا نسرى المشل 
والقدوة في العقاد وطه حسين والحكيم ووصل بنا الحال لكي تصبح القدوة أمام أبنائنا لاعصب 
كرة أو مطربا قبيح الصوت أو تاجر خردة نصب على بنك واختلس الملايين وفر هاربا . 

وحار أبناؤنا وحرنا معهم لأن هذفا في مباراة أهم في حياتنا الآن من كل ما كتسب 
العقاد وطه حسين والحكيم واهم من كل الحان عبد الوهاب والسنباطي ومسرحيات يوسف 
و شبىي . 

واذا كانت مباراة القدم تاخذ الساعات على شاشتك الصغيرة إذاعة وتحليلا ورصدا 
وإعادة وتمجيدا فإن ذكرى العقاد وكتبه المائة لا تاخذ أكثر من ربع الساعة على خريطتسك 
العادلة !! 

كيف تسلمت السينما المصرية ... والى أين وصلت بها '؟ 

أين الترفع في أفلامنا حوارا وفدوة وسلوكا ... وكيف وصل بنا الحال الى ما نحسن 
فيه من أفلام الجنس والمخدرات والابتذال والترخص " ظ ظ 

تسلمت الأغنبة يا جهازنا الحبيب - وفرسانه أم كلثوم وعبذ الوهاب وحبد الحليم 
والستباطي وفريد الاطرش وعشرات غيرهم . 

فقما هي الأغاني التي تقدمها لنا اليوم ... وأين أصواتك وأغانيك والحانك ... وكيف 
أصبح من حق أي ... أن يدخل ستوديوهاتك ويغني وبؤذي مشاعرنا ويخرب وجدان ابنات ا 
باصوات رديئة وكلمات هابطة . 

ما هي القدوة التي تقدمها مسلسلاتنا اليوم ؟ ظ 

قد يرى البعض أن هذه التساؤلات تحمل التليفزيون مسؤولية ما أصاب مصر كلها 

اإن القانون يعاقب بائع المخدرات ومروجها ومن يتعاطاها ... فمن يا ترى يستحق 
العقاب ... الذين انتجوا الأفلام والمسلسلات والاغاني الهابطة ؟؟ أم الذين مثلوها ... ام الذين 
روجرها ودخلوا بها الى أبنائنا الأمنين في غرف نومهم ؟ 0 

أنا لا اتصور مثلا ألا نسال التليفزيون عن أغنية ركيكة يقدمها حتى ولو لم يكن 
منتجهاأً وقد او ساسل شابط حتى ولو جاء في شكل هدية أو برنامج تافهاحتى ولو ارتدى 


أقنعة الثقافة أو الدين أو الفن . | 
ظ لقد أصصبح التليفزيون اليوم هو المعلم الأول وتجاوز بتاثيره حدود البيت والمدرسة 
والمجتمع كله . ظ 


ولهذا نريد أن نسمع رأي علماء الاجتماع وعلم النفس وخبراء الإنئاج عن اثر 
التليفزيون على العلاقات الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية في الإنسان المصري . 

هناك فنون تعلم الإنسان التكاسل والسلبية واللا مبالاة فابين ثقع مسلسلاتنا وافلامنا 
وسط هذه التيارات ؟ وهل شاركت في بناء انسان أفضل أم تركت لنا أجيالا طسائعة تواجه 
الحياة بكل مظطاهر الخمول والتكاسل ؟ 

أبن الفلاح المصري هذ/ العملاق الذي كنا نراه في حقله مع صلاة الفجر كل صسباح 
شامخا كأشجار النخيل ... ماذا فعل به التليفزيون ؟ | 


مواد 


ترى هل ساعده على أن يتخلص من جهله وجعله أكثر قدرة حلى العمل والإنتاج أم 
زاده مع الأيام جهلا وتراخيا وسلبية ؟ ظ ظ 

لقد أعاد التليفزيون تكوين الحياة في مصر ... ولكن السؤال الان : هل مضى بها 
الى الأفضل .. أم جعلها تخسر أعظم ما فيها ؟ ظ < 

كيف تؤدي تليفزيونات العالم دورها ... إن الناس في كل دول العسالم تشاهد 
التليفزيون مثلنا تماما ... ولكنهم يذهبون الى أعمالهم في أوقاتها ويؤدون الواجب على أكمل 
وجه ... الهم يُقدمون مباريات كرة القدم ولكن دون أن تسبقها أغاني وكاننا في حالة حرب . ظ 

انهم يشعرون بقيمة وخطورة هذا الجهاز ولذلك يخططون له كل صغيرة وكبيرة .. 
فكيف نرى نحن دور التليفزيون في حياتنا ؟ 

هذه التساؤلات نطرحها للحوار وليس معنى طرحها أننا ننكر الدور الكبير الذي يقوم 
به التليفزيون فى حياتنا أو الجهود التي يقوم بها المسؤولون عن هذا الجهاز الخطير ... 
ولكن جاء الوقث لكي نسأل أنفسنا ماذا فعل التليفزيون بالعقل المصري .. قضية تستحق أن 
نناقشها بذون حساسيات . 


ا 1501 


ملحق رقم '""' 
المخدرات والشباب ودور وسائل الإعلام 


العينة التي درسناها هنا اختيرت بطريقة عمدية من بين طلبة جامعة القاهرة الذين 
يتعاطون المخدرات . وقد اقتصرنا في الاستمارة التي أعددناها للبحث على تساؤلات محدودة 
يمكن من خلالها الوصول إلى ما نبحث عنه » وعلى وجه التحديد » كيف تصل هذه 
المخدرات بأنواعها المختلفة إلى أيدي الشباب والأسباب الذي كانت وراء هذا التعاطي » 
ومدى اقتناع الشباب بالمخدرات » والأسلوب الذي يسلكه الشاب للعلاج » لطرح نتائج هذه 
الأسئلة للمناقشة في ندوة نظمتها أسرة "الطيور المهجرء" التي كنا نتولى ريادتها في كلية 
الإعلام جامعة القاهرة حول موضوخع الساعة وقتها وهو 'المخدرات” . 


وقد أقيمت هذه الندوة في كلية الإعلام يوم ١4‏ نوفمير عام 145١م‏ وحضرها 
فضيلة الاستاذ الدكتور الأحمدي أبو النور (وزير الأوقاف والذي عرض سيادته بعد انتهاء 
الندوة بأن يقوم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بنشر الموضوعات التي نوقشت والكلمات 
التي قيلت والأسئلة التي وجهت لأعضاء اللجئة والردود عليها في كتاب خاص على نفقة 
الوزارة) » كما حضر الندوة الأستاذ الدكتور عمر شاهين أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني 
والأستاذ عبده مباشر رئيس تحرير جريدة شباب بلادي » والاستاذ الدكتور مختار التهسامي 
عميد كلية الإعلام والذي أدار الندوة » وصاحبة هذه السطور الثي نظمت الندوة ودعت إليها . 


وفيما يلي عرض لنتائج هذا البحث المصغر دون التعمق في التحليل » خاصة أن 
العينة لم يتم بطريقة علمية مدروسة ٠‏ بل ترك للباحث الميداني حرية اختيار المفسردات من 
داخل الحرم الجامعي . وكنا نأمل أن يستكمل هذا البحث كما أشار بذلك سيادة وزير الأوقاف 
أثناء مناقشة البحث في الندوة ٠‏ بدراسة مقارنة تستكهدف معرفة نسبة انتشار المخدرات بين 
الشباب » حيث ظهر من بحث للأستاذ الدكتور مصطفى سويف أنها وصلت إلى 55 ؟ بين 
. الشباب الجامعي » و إلى ٠١‏ 99 بين تلاميذ المرحلة الإعدادية » واقترح الدكتور عمر شاهين 
. أن يوؤخذ عامل الدين كمتغير أساسي في المقارئة بين فئات الشباب التي تتعاطى المخدرات . 


ومن بيانات الجدول رقم "١"‏ » يتضح أن تعاطي المخدرات مشكلة حقيقية موجودة 
لدى الشباب في جامعة القاهرة منذ عام 5خ ام على الأقل »؛ ومنتشرة في كليسات الجامعة 
المختلفة » وإن كان أكثر من ثلث العينة المدروسة قد رفضوا ذكر اسم الكلية التي يدرسون 
بها » ومن السهل تفسير ذلك . والقارئ للجدول يلاحظ أيضا أن المخدرات منتشرة بين طلبة 
الفرق الأربعة في الجامعة . 


أما عن ترتيب الكليات تبعا لحجم العينة التي تتعاطى المخدرات » فإن ظهور كليات 
التجارة والآداب والحقوق في المقدمة قد يرجع إلى أعداد الطلبة فيها والذي يفوق مثيله في 
كليات أخرى مثل كلية العلاج الطبيعي والزراعة والعلوم والإعلام » كذلك لأننافي هذا 
البحث الاستطلاعي لم نتبع الأسلوب العلمي عند استخراج العينة ٠‏ 


ويتضح من الجدول رقم '١'‏ أيضا أن تسجيل الفرقة الدراسية والذي كان واضحا إلا 
في حالة واحدة ٠‏ لا يشكل عقبة لدى المبحوث ٠؛‏ فالانتماء إلى الكلية أقرى من الانتماء إلى 
الفرقة الدراسية التي قد لا تفصح عن شخصية الفرد بقدر ما يفصح دنه اسم الكلية . وكان 
من الطبيعي أيضا أن يرتفع عدد المتعاطين للمخدرات بين السئوات الأخيرة عن السنوات 
الأولى » حيث ظهر في عينتنا المدروسة أربع حالات في الفرقة الأولى تسزداد إلى خمسس 
حالات في الفرقة الثانية » فعشر حالات في الفرقة الثالثة وإحدى عشرة حالة في الفرقة 
الرابعة . والتفسير قد يكون في 'الشلة' التي تستقطب أعضاء جددا طوال سنوات الدراسة 
بالجامعة» فهي تظهر بشدة في الفرقتين الثالثة والرابعة » ربما لأنهم أكثر 'جرأة' في الرد على 
الأسئلة مقارنة بطلاب الفرقتين الأولى والثانية » أو بسبب التقدم في السن وزيادة 'الخبرة : 
وقد يرجع ذلك للسبب السابق الإشارة إليه والمتعلق بطريقة استخراج العينة . 


جدول رقم 414 
العينة المدروسة تبعا للكلية والفرقة الدراسية 





71 100 1 

الاك كك 6 15 كا كك اك 312 اترزة كك د 6لا 57 
ا 31 531 دع لك لق كوت 8 اكز لقال عكر امو 
ان 13 335 5321 الله انكل الك اك ك2 1105 درك كا 
ا 837 31 :9ك لاقل كد اج كدر جد اكد 5 م 
ا 5 6 351 357 نفك 2051 كا اكلا كد اموه لوك 
5 1 7 0ك لكك كك 6ك كن الك 92 كد 
ال 120 5 اكد كك اك كك 2 عكر 0 235 6 
ال ا اا ا 0 


) ا“حشيشء ب>حبوب 59ر1 برشام أقراص» ج>هيرويين» دحسجائر محشية » ه>أفيون» وكوكايين: 


ز“ماكسفورت؛ ح>حقن ستيدول» ط>خمرء ىحتوسيفان» كحماريجواناء ل- كل شئ 


جاتير 
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الجدول السابق » والذي يوزع عينة الدراسة تبعا للسن ونوع المخدر الذي يتعاطاأه 
المبحوث » يشير إلى أن الحشيش هو أكثر نوع من المخدراتث انتشارا بين الشباب الجامعي 
في العينة المدروسة . وقد تكرر ذكر الحشيش 78 مرة (منها مرة سجائر 'محشية') في عينة 


.. حجمها "١‏ مفردة فقط . أما الحالات الثلاثة التي لم تذكر الحشيش سراحة فقد كان تعاطيها 


١‏ . طالب عمره ١7‏ سنة ذكر أنه جرب جميع الأصناف ولكنه يتعاطى الهيرويين 
>" طالب عمره ١5‏ سنة يتعاطى المخدر عن طريق الحقن . | ! 
© اه طالب عمر» ١‏ سنة يتعاطى .حبوبا و “توسيفان' (وهو دؤاء:يؤيكة مهذنا فب خنالاك 


السعال) . 
درل رقم 
عينه الدراسه تبعا للسن وبدا 
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المخدر 
بداية التعاطي 
من الإعدادية | | | |11[ ]| | | للا 
من ثانية ثانوي لاك ايد | ]ميد عيب سب ين 
عن نا امه | | ايا ]| صي انيد |مسياسيايا 
| من سنتين_ | | | وك ل 7 1376 
امي يسا سي يا مد ةماسا 
الاج كر اح اسك امه الححاكر اكت اكد لكك الاست ا 
عع ل ل للا ها 
من سن ١7‏ محا م2 
لسسع | لبابي الاك ا ال ال 
مسن 1١| | | ١5‏ ]1315| | 1 آم 
مانن و اا ا ا 0 
صا اهيدا عياه اانا ءاسداميايد 
سن سن ١1س‏ إل | اسيم اس يي يي اساي | سانيا 


| لمجموعم_ | ١١| 5| * | (1١‏ [زه | * |" ١|]‏ هل 
ظ 41 يلي الحشيش في الانتشار في العينة المدروسة البرشام والأفراص وحبوب 
الهالوسة(') ... » وقد يرجع ذلك إلى سهولة تداولها دون أن تكتشف ٠‏ والتي قد يروجها بعضص 
الأفراد على أنها نوع من 'الأسبرين" » ومثال ذلك حالة قرأنا عنها في الصحف لامرأة توزع 

هذه الحبوب حول حمام السباحة في أحد النوادي الكبيرة بالقاهرة . ْ 





(') عن حبوب الهلرسة "(151]" يقول الدكتور علي محمد دياب أن هذه الحروف الثلاثة المعتضر للاسم الإجليزي 

"1110م قطاء21© لأعة متم نعولابا" ؛ وقد وحدناها مكتربة بالمعتصر ا وبدون نقط وبدون الإشارة إل معناها في : 
3 207 ألع8 أدعسدن) . 01115101 طأعامهه12 2 51/11 سعط , تاطلائل] معط 
. 1980 , أتصلو8 . صمنائك8 عدت علللتكة .ل 'ل6 , أمعصطدعم] سه 
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١‏ الطالب الوحيد الذي عمره ١7‏ عاما وهو أصغر أفراد العينة ويقول :'بدأت في 
التعاطي وسني 1 سنة » وتعاطيت كل شيء » واستمريت في الهيرويين وكان 
ذلك بسبب قريب لي ء ولكنني تحت العلاج حاليا' . 

"١‏ الفتاة الوحيدة في العينة المدروسة وعمرها ٠‏ هاما وتتءاطى المخدرات منذ 
ثلاث سنوات ٠»‏ أي وعمرها ١7‏ سنة » وتقول إنها تعرفت على “كوافيرة" عرضت 
عليها نوعا من البرشام بعد أن عرفت أنها تتعاطى الحشيش ٠؛‏ وقد عرفتها الكوافيرة 
بمجموعة من الشبان العرب ٠‏ فانزلقت معهم حتى أدمنت الهيرويين » وقد بدأت ‏ 
الفتاة في العلاج وتقول : “لم يلاحظ ذلك أحد في البيت لانشغال كل واحد بنفسه' . 
 "‏ الحالة الثالثة لطالب عمره ١‏ سنة يتعاطى الحشيش والهيرويين والكوكايين: 
وبدأ ذلك مئذ التاسعة عشرة ٠‏ ويقول بالحرف : 'لا يوجد سبب مقنع للإدمان' أما 
عن سبب تعاطيه » فهو يرجع إلى أن مجموعة من 'الأصدقاء" كانت تتلاقى يوميا 
وأقنعوه بالتجربة التي بدأت في صورة مجاملات ثم أصبحت عادة . ويقول بأنه 
أحس أنه انطوائي ؛ ولذلك قرر مرات كثيرة أن يقلع عن تعاطي المخدر ولكنه كان 
يعود مرة ثانية » ويؤلمه ما حدث له من تغيرات جسمية وذهنية » وقد بدأافي ظ 
العلاج الذي سيأخذ فترة 7 ش 

4 أما الحالة الرابعة فهي لطالب عمره 7١‏ سنة أيضا ويتعاطى الهيرويين 
والماكسفورت والحشيش و حبوب الهلوسة (1:,592) . وكانت البداية مع الحشيش 
وعمره 1 سنة لكي يمنع أصدقاءه من تلقيبه بأنه 'طفل' . أما الحقن » فقد بدأت 
مع الاصدقاء ثم استمر فيها تلقائيا » وعغرض عليه الهيرويين » ولكن لما كانت 
'مصاريف" الهيرويين كثيرة فقد انتقل إلى صنف آخر . ئ 

3 والحالة الوحيدة للماريجوانا لطالب عمره ٠‏ سنة ٠‏ وكان ذلك عن طريق أحد 
الأصدقاء الذي كان يعتبره مثل أخ أكبر » وكان ذلك في الولايات المتحدة » ولم 
يتعاط المخدر وحده أبدا » ولكن كان ذلك يتم دائما مع الأصدقاء . 


وعند تحلبل معطيات الجدول رقم "" الذي يوزع عينة الدراسة تبعا للسن وتاريخ . 
بداية التعاطي كما ذكرها المبحوثون ؛ نلاحظ أن الحالات الخمسة الأولى قد ذكرت بدائل 
تشير إلى حالات خاصة قد تكون لأسباب نفسية ‏ ظهرت بوضوح في أقوال بعضهم - وإن 
واحد منا يمر بأزمات نفسية » ولكن التعلل بأزمة نفسية بسبب الثانوية العامة مثلا أو بمشاكل 
منزلية مصدرها اختلاف في الرأي مع الوالدين ء فنحن نتساءل هنا كم هنا لم يختلف يوما في 
الرأي مع والديه ؟. ظ ْ ا ١‏ 1 


وحالة أخرى بدأت وهي في الإعدادية بالسجائر ( وهذا يجعلنا نفتح الأقواس لكي 
ننبه إلى احتمال وجود علاقة ارتباط بين السجائر وتعاطي المخدرات ٠‏ فهي بداية للانزلاق 
بالنسبة لبعض الأفراد على الأقل) . وهذه الحالة تتعاطى الآن الحشيش والأفيون والخمر » 
ويقول صاحبها إن مصروفه كان كبيرا » وكانت هناك خلافات كثيرة في الأسرة . وما زلنا 
نؤكد أن هذه الخلافات داخل الأسرة لا يجب أن تكون تاحجة » أو بلغة الشباب »؛ 'الشماعة" : 
التي يعلق عليها بعض المنحرفين أخطاءهم بشكل أو بآخر . ظ 


ل 58م 


وحالة ثالثة ذكر صاحبها أنه بدأ تناول الحشيش من سنتين وكان ذلك في ليلة رأس 
السنة 'لزوم الفرفشة مع الشلة" . والشيء نفسه بالنسبة للطالب الذي بدأ تعاطي الحشيش 
والأفيون منذ أن كان في الصف الثاني الثانوي أثناء التهريج مع 'الشلة' واندفاعصه إلسى 
مشاركتهم 'للمجاراة والتقليد' 1 


أما الطالبة الوحيدة في العينة والتي بدأت منذ سنوات » كمسا تقول ؛ بتعاطي 
الحشيش ٠‏ فقد كان سبب انزلاقها إلى تعاطي البرشام الفانتوم والهيرويين (حسب تعبيرها) أنها 
تعرفت على مجموعة من الشبان العرب كما سبق أن ذكرنا . ونلاحظ بالنسبة لهذه الحالة 
وحدتها النفسية داخل الأسرة في قولها إنها بدأت في العلاج ولم يلاحظ ذلك أحد في البيت 
لانتشغال كل واحد بنفسه . وهنا نفتح الأفواس مرة أخرى لكي نقول لمثشل هذه الفتاة إن 
والديها » وإن كنا نؤمن تماما بتقصيرهم في رعايتها وتأديبها وهو حق لها ء إلا أن هذا 
التقصير بانشغال والديها عنها قد يكون للبحث عن المادة التي توفر لها حياة الرفاهية التسي 
تحلم بها ٠‏ فلتراجع إذن نفسها . 


وحالة أخرى في هذه الفئة لطالب سافر إلى المانها وتعرف على صديق ألماني وفتاة 
مصرية » وبدأ يتعاطى الحشيش وأنواعا أخرى كثيرة من المخدرات لملء وقت الفراغ الكبير 
الذي كان يعيش فيه » ولكنه امتئع الآن وذلك منذ حوالي سئة ونصف 1 


أما الحالات الأخرى وعددها 7١‏ حالة ‏ فقد عرفت تاريخ بداية تعاطي المخدر 
ببلوغها سنأ معينة » من سن ١‏ سنة » وهي حالة نادرة » لشاب كان في أمريكا وتعاطى 
الماريجوانا » وقد شجعه على ذلك صديق كان يعتبره أخا أكبر كما ذكرنا قبل ذلك . 


ونتركز معظم الحالات في العينة المدروسة هنا ٠ ٠‏ حالة من ١‏ حالة » في الفئة 
التي ذكرت أنها بدأت التعاطي عندما وصل سنها إلى ١1‏ أو ١7‏ سنة أو ١9‏ سئة ٠‏ وهصي 
بالفعل فترة حرجة تفصل ما بين مرحلتي المراهقة والرجولة » وفيها قد يندفع بعض الشباب 
في تصصرفات يعتقد أنها من سمات ١‏ لرجولة ونضوج الشخصية الكاملة . وقد ظهر هذا 
بالحشيش 'لمنع أصحابه من تلقيبه بالطفل" » ولكنه وصل الآن إلى الهيرويين والماكسفورت 
وحبوب الهلوسة إلى جانب الحشيش . ظ 

وشاب آخر في العينة بدأ وعمره ١١‏ سنة بالحشيش ويقول إن ذلك كان بعد انتقاله 
من مدرسة إنجليزي إلى مدرسة عربي » كان ياخذ دروسا خصوصية مع زملاء له بدعوا 


يقولون له 'أنت رجل ولازم تشرب" ٠‏ وكانت البداية بتشجيع من المدرس الذي كان 'قدوة' لهم 


في التعاطي . 


وإلى كل هؤلاء نقول ٠»‏ إن الرجولة ليست في تعاطي المخدرات ء» وهذا المسدرس 
ليس مثالا يحتذى به » فالرجولة هي أن تنجح في حياتك وتثبت وجودك بطريقة عملية لصالح 
المجتمع 5 الررقاف لى وك ا ار رار هذا المجتمع 57 أن تحاول أن تجد مخرجا 
للازمات التي يمر بها الوطن ٠»‏ وأن تشارك إيجابيا في حل مشاكله » ولن يحدث أي الفرد في 
تحقيق ذلك إذا خرج عن وعيه وفقد عقله . 


5١5 ل‎ 


والجدول التالي يوضح كيف بدأ الشباب في العينة المدروسة تعاطي المخدرات . 
جدول رقم  '4'‏ 
يحدد كيفية بداية تعاطي المخدرات بين شباب امد القاهرة 
ظروف بداية تعاطي المخدر 
التهريج مع 'الشلة" لمجاراتها 
المغامرة وحب الاستطلاع 
أزمات نفسية وعاطفية 
خلافات في الأسرة واختلاف في الرأي 
وقت الفراغ 
نع تلقيبه بالطفل 
يع من بعض الأقارب أو ذوي المكانة 
المجممو 





لحن 


حم 


من الجدول السابق يد 0 الأسباب الرئيسية 8 اندفاع الشباب إلى لبعد في 
الحالات موضع الدراسة يرجع 00 الأولى إلى 'الشلة' ومحاولة مجاراتها » ولكن في 
طريق عواقبها يعرفها كل منا . ففي العينة » ١7‏ حالة من "١‏ حالة » أي أكثر من النصف ٠‏ 
وقعت في هذا الطريق الك يسبب الصحبة » إما لتسريج أو الفرفشة" »أو مجاراتهم 
للاندماج معهم ». أو لإثبات قوة الإرادة على سبيل التحدي. 2 


وما أشبه الفرد هنا بمن يلقي بنفسه في النار لكي يثيت لمشاهديه قوة : ظ 
والنار لن تحرق أحدا سواه . فلننتبه إذن لكل خطوة قبل أن نقدم عليها . 


وما أشبه هذا لاء يضا بمن يقولون إنهم قد اضشطروا لتعاطي المؤدر حنى ! يتل 
ع رد ا ا ا اه ل 
الضياع » فلا يقدم عليها ٠‏ » بل ويتجنبها ويتجاهلها ل ا 0 
للمغامرة وحب الاستطلاع والتجربة . .. والعواقب معروفة . ا 


'والشلة" أو 'الثلة' في دراسئنا هذه » شملت فيما شملت زملام الدراسة والأصدقاء 
منذ المرحلة الثانوية » وأيضا بعض الأقارب الذين دُكروا أنهم كانوا وراء بداية التعاطي » 
ْ ولن نكرر ما سبق أن قلناه في ندوات عديدة بأن لأولادنا حقوقا يجب أن نعطيها لهم . وليست 
هذه الحقوق في 'المصروف الكبير " الذي نلمس هنا أنه قد يكون سببا فسي انحصراف بعض 
الشباب ٠‏ ولكن في مراقبة نوعية الأصدقاء الذين يختلط بهم الابن أو الابنة وفي الاستماع 
إليهم وحسن توجيههم وملاحظتهم ٠‏ حتى يبلغوا مبلغ الرجال ٠‏ وليكن انا في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهج في حياتنا باتباع قوله :'اكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم' » وحين قال :“ما 
نحل والد ولدا أفضل من أدب حسنئ' وما قيل كذلك في تاديب الولد يد 
ات ا اي تن 


وخطورة 'الشلة' ٠‏ فالمرء على دين خليله » تظهر واضحة إذا عرفنا أن حالة واحدة 
فقط لشاب في العينة هو الذي اشترى المخدر بنفسه للتجربة ٠‏ أما بقية الحالات فكانت البداية 
على شكل 'عزومة" أو في صورة سيجار 5 'محشية" أو قطعة شيكولاته ملغمة » أو حشيشس 
سرقه زميل لطالب من والده ! 


وقد ذكر اثنان أن البداية كانت مع زميل في رحلة » وهنا نطالب بتشديد الرقابة على 
مثل هذه الرحلات » فالمسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والنوادي 
والمسجد 57 


وما دمنا نتكلم عن المسؤولية » فسوف نتناول البدائل التي ذكرت في البحث والتي 
تشير يأصابع الاتهام تجاه المسؤول . 


.١‏ الأسرة 
وهي المسؤول ا الاجتماعية للفرد حيث ذكرت بعض- الجالات أن 
هناك مشاكل منزلية سببها اختلاف في الرأي مع الوالدين » وأن المبصروف كبير جدا » وآخر 

يسرق المخدرات من والده » ومن يسكن نحي الباطنية » وأصدقاء الأسرة : والأقارب . 
وعدم انتباه أي فرد في الأسرة للآخر ... ويظهر هذا التهاون من قبل الأسرة تجاه الأبناء 
عند تحليل إجابات المبحوثين » حيث نجد أن من بين الحالات الواحد والثلاثين » لم تكتشف 
الأسرة ذلك إلا في حالة واحدة فقط ... » وذلك إما لانشغال كل فرد فيها عن الآخر » أو لعدم 
معرفة الأسرة بالأعراض » وهذا ما يجب أن تقوم به وسائل الإعلام تحاول وسائل الإعصلام 
أن تقوم به » ولكن المهارة مطلوبة هنا . 


؟ سه المؤسسة 0 (الفدرسة والجامع) 

والفراغ كبير 0 'الحابل ا الل ا أخميو هدية : 
0 دون رقابة » وانفصام المؤسسة التعليمية عن اضر كم 5-5 في ا من 
الاحيان ٠‏ 


2 البيكة الاجتماعية‎ ٠“ 

2 الأب المدمن ٠‏ والكوافيره » وكشك السجائر » وسهولة ار 
يسهولة من مصادر متعددة ؛ فقد ذكرت بعض الحالات أن الحشيش والبرشام وأنواع أخرى 
يمكن شراوّها داخل الجامعة وحول سورها » ويؤكد ذلك القبض على عاملة بكلية الآداب وفي 
حوزتي! مخدرات . كذلك وجه طالب يسكن في حي الباطنية اتهاما للحكومة بأنها "لا تحصارب 
المخدرات" ولكنها تسعى فقط وراء المستهلكين . كذلك ظهر في هذا البحث أن سفر الشباب 
من صغار السن إلى الخارج دون رقابة كان وراء انحراف طالبين في العيئة المدروسة هنا . 


غ س وسائل الإعادم 

5 أصابع الاتهام امتدت أكثر من مرة في هذا البحث لكي تشير إلى حملات التوعية 
التي تشنها وسائل الإعلام من حيث إنها شجعت على إقدام بعضهم على هذه التجربة الخائبة ؛ 
وهذا ما لمسناه في السنوات الماضية » ولكن في الندوة » دافع الدكتور عمر شاهين عسن 


١8‏ آم 


وسائل الإعلام بأنها قامت بتوعية الجماهير بالمشكلة وخطورتها ( زوجته كانت في وظيفة 
'مدير للرقابة على المصنفات الفنية') » كما اعترف لنا أحد الأساتذة أنه أصبح يعيش في حالة. 
رعب ويتفحص وجوه أبنائه يوميا ... وهذا قد يشير إلى نجاح وسائل الإعلام في التوعية » 
ولكننا نقول إن وسائتل الإعلام قد تكون وراء انحراف بعض الأفراد في تعاطيهم للمخدرات ٠‏ . 
ويؤكد هذه الرؤية ما ذكره الإعلامي محمد وهبي في ندوة عن دور وسسائل الإعلام فسي 
محاربة المخدرات » والتي عقدتها 'الجمعية المصرية للاتصال من أجل التنمية' يقول إن 
وسائل الإعلام في ألمائيا قادت حملتين لمحاربة المخدرات في منتصف الستينيات ومنتصف 
السبعينيات وأظهرت نتائج البحوث هناك أن الإدمان زاد خلال الفقترة بين الحملتين 250 
ودعونا نناقش فيلم 'العار* الذي يرى المسؤولون أنه يحارب المخدرات . 


طوال عرض هذا الفيلم » والمشاهد يعيش مع أبناء تاجر المخدرات والذين يعيشون 
في بحبوحة من العيش وحصل ثلاثة منهم على شهادات جامعية فيما عدا واحد فقط كان اليد 
اليمنى للأب في عمله المشروع الواضح لأفراد الأسرة على أنه تاجر عطارة ء ويساعده أيضا 
في عمله الذي يتم في الخفاء فهو تاجر للمخدرات . ويموت الأب ٠»‏ ويطالب الأبناء بحقهم من 
الميراث ء ويضطر الابن أمين سر الأب أن يصرح لأخويه بالسر الذي كان يخفيه هو والأب 
عنهم . ولم يصدق هذه القصة الابن الطبيب الذي يعالج مرضي الإدمان »ولا الابن وكيل 
النيابة بمواقفه ضد الانحراف والإدمان »ء إلا أن أخاهم سر أبيهم وهو أصغرهم سنا وأقلهم 
تعليما يقنعهم في النهاية بضرورة مساعدته للحصول على شحنة مخدرات كان الأب قبل وفاته 
قدا وضع فيها كل أمواله بل واستدان من البنك . ويذهب الأشقاء الثلاثة إلى الملاحات حيث 
كان قد تم دفن المخدرات » لكي يكتشف الجميع ذوبان هذه الشحنة في المياه » وينتحر وكيل 
النيابة بطلقة من مسدسه » ويجن الطبيب » بعد أن فقد أخاهم الثالث زوجه التي ماتت غرقا 
أثناء انتشال المخدرات من البحر. وتعاطفنا نحن المشاهدون مع هذه المرأة التي ماتت ضحية 
جبن الأخ الذي خاف النزول إلى البحر بحثا عن المخدرات ء وتعاطفئا مع زوجها الذي أهانه 
اخوته وأمه بعدم تصديقهم له ء وكذلك عندما فقد الزوجة ... فهل يكفي المشهد الأخير لكي 
يقنعنا هذا العمل الفني بخطورة المخدرات ؟ انر 50 
وننتقل الآن إلى السؤال الذي يفرض نفسه وهو : هل الشباب الجامعي الذي يتعاطى 


عشرون حالة من 7١‏ غير مقتذعين بالمخدرات ؛ والجدول التسالي يوضح ذلك » 
وحيث يشير إلى بعض الآثار التي يتركها المخدر والتي ذكرتها حالات متعددة » وإن كنا 
نلاحظ هنا أن العلاج ممكن وإن اختلف نوع هذا العلاج ؛ فهناك من المخدرات أنواع أمكن 
لبعض الأفراد في عينة البحث أن يقلعوا عنها بسهولة قد ترجع إلى نوع المخدر ذاته وإلى 
الكمية التي كان الفرد يتعاطاها والفترات التي كانت تفصل بين كل مرة وأخرى ؛ وهناك 
أنواع من المخدرات تتطلب علاجا لفترة طويلة . ونقصد بهذه الملحوظة أن نقول للشباب 
الذي أوقعه الحظ التعس إلى منحدر تعاطي المخدرات أن الوقت لم يفته بعد » وبشيء من قوة 
الإرادة يمكنه أن يتخلص من هذه العادة الرذيلة » وإن كنا نفضل أن يدللب العون من أقرب 
الناس إليه نفسيا داخل أسرته » فهم أكثر الناس حفاظا عليه » أو من أستاذ له يثق فيه ويانس 
اليه . ظ ظ 





جدول رقم "ه 
يوضح درجة اقتناع عينة البحث بالمخدرات 
درجة الاقتذا . 
امتنع عن تعاطيها نهائيا ومرت الأزمة دون مشاكل 
امتنع تماما لاقتناعه بعدم نفعها 
50 يدمن ولكنه يتعاطاها اين خقفيف" 
أمتئع عنها يسيب وفاة أحد أصدقائه أمامه أثناء تعاطيه العا (هذا 
الصديق كان ضيابط شرطة) 
أحس أنه انطوائي وقرر الإقلاع 
غير مقتنع إطلاقا بالمخدرات 
لا يوجد سبب مقنع للتدمان 
مقتنع بأنه غير مفيد ويمكن التخلص من هذه العادة بالابتعاد عن "الشلة' 
00 أن يمارس اليوجا للتخلص منها 
مقتنم بها ولكن خارج إرادته 
يلشي التكير 
شيء ممل فالفرد لا يستطيع السيطرة على انفعالاته 
اكتشف الأهل حالته وتحت العلاج 


ال ا 


واللجذرك:القال. وووضيع الاساو لز يناك وين الميخوفين ف طريق مااع مسي 

المخدرات . 58 
الأسلوب نوع المخدر 

بدت قسي مر رسا لقتسي عر الاب بي 
م و 
الذي سيأخذ فثرة بالإضافة إلى التغيرات الذهنبة والجسمية حشيش وهيرويين وكوكايين 
أقلعت عنه بدون مشاكل وامتنعتٍ ب نهائيا عن تعاطيه شيا 
امتنست متنعت من حوالي سنة ونصف . ظ 
امتدنعت متدعت هن حوالي ثلاث هلين 


اميا ١١‏ “يي يا “ليد “ميد ميد “لي ا “يد “لد “يمد 








حقن ستيدول 


امتنعت من حوالي سنتين 1 ماريجوانا ولآ5كآ 

توقفت عن التعاطي حشيشس 

متنعت الآن نهائيا حشيش 

في طور العلاج الآن ١1/(‏ سنة) كل شيء ثم هيرويين 

اكتشف أهله الحالة وعولج منها هيرويين وحشيش 
وماكستنفورت والآكرآ 

بدأت العلاج الآن حشيش وبرشام 

أعتمد 00-0 اليوجا الآن و طبيعي حشيش وحبوب 


جدول رقم "ه' 
أساليب العلاج من الإدمان 
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وبعد ء فقد كان هذا البحث الذي-قمنا به عام 6ام والذي قوبرلت نتأئجه بصسدمة 
عنيفة من كثير من المسوولين ممن حضروا الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للاتصال 
من أجل التنمية عن دور وسائل الإعلام في محاربة المخدرات ٠‏ والذين لم يصدقوا إمكانية 
وقوع الشباب الجامعي في برائن هذه الرذيلة » كان هذا البحث الاستطلامي بداية الإحساس 
بهذه المشكلة التي اكتشفت دمد ذلك » وتم القبض بالفعل على 'كوافيره' في شسارع الهسرم 6 
وعاملة مسؤولة عن غرفة الطالبات في كلية الآداب ٠»‏ ومنادي للسيارات بالقرب من سور 
الجامعة » ومروجة مخدرات في 'كافيتريا' الجامعة .. 


وختاما » نرجو من الله جل وعلا أن يجنبنا جميعا شر البلية ٠:‏ وندعوه سيبحانه 
وتعالى أن يرفع غضبه عمن أصابه الضر » إنه نعم المولى السميع مجيب الدعوات . 


11د 


ظ ملحق رقم '؛' 
تعرض الأطفال لوسائل الإعلام في دول متقدمة 

ركزت آخر تقارير يونسكو والذي صدر عام 199١م(')‏ على ملكية وسائل الإعلام 
بالنسبة للأطفال في الفئة السنية ١١١5‏ سنة في بعض دول صناعية » من حيت الوقت 
الذي يقضونه مع وسائل للإعلام مطبوعة وإليكترونية ٠‏ الكتاب وألعاب الفيديو والحاسب 
الآلي والإنترنت » ومدى ملكيتهم الشخصية لهذه الوسائل والتي تتحدد هنا بوجودها في الغرفة 
المخصصة للأطفال .ووفقا لنتائج البحوث التي نشرت في تقرير يونسكو » نستطيع أن نجزم 
بآن بعض وسائل الإعلام انتشرت بين الأطفال وأصبحت لهم أجهزتهم الخاصة بهم وكتسبهم 
الخاصة بهم والتي توجد في غرقهم الخاصة . 


فمن خلال البحث ء ظهر أن الوسائل الإليكترونية » بل والكتاب وهذا هو المثير ء 
قد أصبحت وسائل شخصية للأطفال في عدد من الدول التي خضست للدراسة » كما وصلت 
نسبة حيازة التليفزيون والكتب في بعضص هذه الدول المدروسة ين 0/0 » و تعتقد بأن ده 
النتيجة يمكن أن نجد مشابها لها بالنسبة لبعض الدول العربية خصوصا دول البترول الغنية . 


فمن بيانات الجدول المرفق » يتضح أن ملكية التليفزيون في العينات المدروسة تصل , 
إلى ١٠٠3؟‏ في كل من ألمانيا وهولندا » و13 8؟ في إنجلترا ... وكانت سويسرا أقل هذه” 
الدول حيازة للتليفزيون (97؟) . وملاحظة أخرى نخرج بها من هذا الجدول وهو أن ألمائيا 
والتي تأتي في قمة الدول بالنسبة لانتشار التليفزيون في منازلها » تتآخر بالنسبة للكتب عن 
هولندا وبلجيكا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا » وكذلك تتآخر إنجلترا في ترتيب الدول بالنسبة 
للكتب . 


وقد ركز الباحثون في دراساتهم هذه على الأطفال في الفئة السنية ؟١.7١‏ سنة : 
لأنهم يرونها فئة الوسط بين الفئات 5/, »و ٠١5‏ .و ١١ ١5‏ واعتبروا الفئة ١١١‏ 
ممثلة لكل الفئات السنية بالنسبة لأطفال العينة . 


وبالرغم من انتشار التليفزيون لدى الأسر بنسب متقاربة في العينة » إلا أن الحيازة 
الشخصية للتليفزيون بالنسبة للاطفال تتفاوت من دولة لأخرى ؛ فبينما تصل هذه الحيازة 
الشخصية للتليفزيون بالنسبة للأطفال في الدنمارك إلى 0/5 نجندها لا تتعسدى 90١5‏ في 
سويسرا » وتزيد هذه النسبة قليلا في فرنسا لكي تصبح . كذلك تتفاوت النسب فيما 
يتعلق بالكتاب بالنسبة للاطفال حيث نرى من الجدول أن حيازة الأطفال للكتاب أي في 
غرفهم الخاصة بهم تصل بالنسبة لفرنسا إلى 954 بينما هي 684؟ بالنسبة لإنجلثرا » و 
4 لكل من إيطاليا وإسرائيل . 


وبصفة عامة ٠‏ تقل حيازة الأطفال لألعاب الفيديو عن حيازتهم لجهاز تليفزيون 
خاص بهم فيما عدا الأطفال في فرنسا » والاطفال في إسبانيا » وفي سويسرا ؛ ولكنهم على 
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ف 71ت 


كل الأحوال لم يحققوا في حيازتهم للتليفزيون نسبة وذلك في أي من هذه الدول » بيئما ش 
بالنسبة لدول أخرى ٠‏ فإن التليفزيون قد تخطت ملكية الأطفال الخاصة له نسبة ٠5؟‏ وإن 
كان بارتفاع طفيف في كل من إنجلترا 8 ,., والدنمارك 901/7 #وايطابا 257 : 


والبيانات التي يقدمها الجدول المرفق تشير أيضا إلى فزوق واضحة بين حيازة 
الأطفال لجهاز تليفزيون وحيازتهم لجهاز كمبيوتر » فيما عدا الأطفال في إسرائيل » والذين 
وصلت نسبة حيازتهم لجهاز كمبيوتر إلى 9077 » وهو ينتشر لدى 9517 من الأسر 
الإسرائيلية » بينما لا يتوافر هذا الجهاز بالنسبة للاطفال في إنجلترا إلا بشسبة 965 وبنسبة 
0 فقط في هولندا ؛ إلا أن إسرائيل تأتي ة في المرتبة الثالثة بالنسبة للمنازل المزودة بهذا 
الحاسب الألي في هذه المجموعة من الدول ا 


والإنترنت ٠‏ أحدث أجهزة الاتصال على مستوى العالم » لم تظهر ملكيتها بوضوح 
في هذه المجموعة من الدول إلا في إسرائيل ونخص هنا الحيازة الشخصية للأطفال لهذه 
التقنية . ولكن بلجيكا تسبقها هنا بخصوص نسبة عدد البيوت التي أدخلت الإنترنت فيهاء 
وفي بلجيكا حوالي نصف المنازل تمتلك إنترنت ٠‏ وبعدها تأتي إسرائيل والدول الاسكندنافية 
بنسبة ١‏ : 7 . 


جدول رقم '١"‏ 
تعرض الطفل لوسائل لع في دول متقدمة ')١(‏ 
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5 


وفي هذا البحث » توجد بعض دلائل 5” تشير إلى علاقة قائمة بين مشاهدة التليفزيسون 
والقراءة في وقت الفراغ 00 الأطفال في سويسرا يقضون وقتا أقفل 
في مشاهدة التليفزيون وبالتالي فإنهم يقضون وقتا أطول في القراءة . والعكين من دللا النسدية 
للأطفال في إنجلترا والدانمارك ٠‏ الذين يشاهدون التليفزيون كثيرا ويمضون وقتا قليلا فسي 
القراعة ٠‏ ولكن الصغار في فتلندا يوازنون بين مشاهدة التليقزيون كثيرا والقراءة كثيرا ‏ بينم 
يخصص الأطفال في السويد وقتا محدودا لمشاهدة التليفزيون ووقتا أفل فى القراءة . ومسن 
المفارقات هذا أن إجائرا » وهي للدولة ال , أشار البحث أن بها أقل نسبة من الكئب في البيت 
وفي غرف الأطفال ء هي الدولة التي بها أكبر نسبة من أجهزة التليفزيون أكثر مسن انتشضار 
لكب سواء في الييت بصفة عامة أو في غرف الأطفال , فالاطفال الذين في حوزتهم أجهزة 
تليفزيون خاصية لبهم أكثر هن الأطفال الذين لديهم كنب تلخصيهم 


والأطفال في إسرائيل ترتفم لديهم نسبة حيازة أجهزة حاسبات إليكترونية مسزودة 
بالشبكة المعلوماتية ؛ إنترنت ٠»‏ إلى 0/1 ؛ وشي أعلى نسبة بين مجموعة الدول المدروسة 9 
وقد أظهر البحث أنهم يكرسون وقتا أكير من شير شم كم ي الاستخدام السدكن لما ؛ الوسائل) ش 
الحديثة ٠‏ ثم ان الأطفال الإيطاليون بنسبة 9/055 لمن د حاسبات أآلية مزودة باسطوانة 
مدمجة لزوم استخدام شبكة الإنترنت . 


75١5 د‎ 


ا 
التليفزيون وثقافة الجريمة بالنسبة للطفل 
(إجابات تلاميذ الإعدادي على سؤال 'سرقة البنك"7 ) 


فيما يلي إجابات تلاميذ في المرحلة الإعدادية على سؤال فذ طرحه عليهم مدرس 
اللغة العربية » ويذكرنا هذا السؤال غير التقليدي بأستاذة مادة الرسم فى المرحلة الثانوية 
والتي جمعتنا في فناء المدرسة » وجمعت بعض الصحف القديمة وكل شئ في المدرسة مسن 
مواد مستهلكة وقابلة للحرق » وأشعلت النيران في كل ما صادفته من مهملات في المدرسة 
ونحن نتابعها ولم نفهم ماذا تفعل بالضبط . وعندما تصاعد اللهب ٠‏ وارتفعت النيران » طلبت 
منا أن يصور كل منا انطباعه عن النار في كراسة الرسم . واختلفت رسومنا » فكل منا 
. انطلق من خلفيته الثقافية والدينية ... » وربما كان أسلوب الأستاذة فاطمة في حصة الرسم 
تلك ٠‏ والتي لم تتكرر » قد عاشت في وجدائنا أكثر من٠4؛‏ سنة » حتى خرجت من المخزون 
الفكري لنا » وكانت النتيجة عدد من البحوث أجريناها على الأطفال في مصسر والسعودية 
تركنا فيها للطفل حرية التعبير عن أي موضوع يريده » ويجد القارئ المهتم عناوين هذه 
البحوث في قائمة إنتاجنا في نهاية هذا الكتاب . 


فقد أثير موضوع هذا المدرس الذي وضع هذا السؤال في الصسحف خصوصا وقد 
أحيل للتحقيق فقد رأى المسؤولون أنه قد ارتكب جريمة ! ونحن » بالعكس » نشكر هذا 
الأستاذ الفاضل الذي نبهنا إلى موضوع خطير لم يدرس من قبل ألا وهر : وسائل الإعلام 
وثقافة الجريمة » خصوصا على النشء » فقد درسنا تأثير هذه الوسائل على لغة الأطفال من 
جوانب مختلفة ولم ننتبه للغة الجريمة بمفرداتها المختلفة والتي قد تكون قد دخلت في القاموس 
اللغوي للطفل » بل والأفدح من ذلك » كيفية التخطيط للجريمة ... نعم لابد من دراسة ثقافة 
الجريمة لدى الطفل » وأطرح هذا الموضوع لباحث جاد متعدد الثقافات . وفيما يلي ما نشرته 
الأهرام في التحقيق الذي تناول موضوع هذا المدرس غير التقليدي الذي يجب أن نشكره » 
كما نتوجه بالشكر أيضا لهذا الصحافي الذي لم يهمه أخطأ المدرس أم لا » ولكنه من وجهة 
ظ نظرنا قد أثبت أنه إعلامي وباحث منقب بالدرجة الأولى .٠‏ ظ اا 


تحت عناوين مثيرة نشرت جريدة الأهرام تحليلها لهذا الخبر مملى النحو التالي : 
٠‏ خطط مروعة للقتل والسلب؛ والنهب ظ ظ 
٠‏ السطو على بنك والهرب لأمريكا. ا 
ويقول الكاتب + السؤال الخطير الذي لم يجد من يطرحه عندها أثيرت قضية سؤال 
تلاميذ الإعدادية عن خططك لسرقة بنك هو : ماذا قال التلاميذ وكيف أجابوا على السؤال؟ 
على طريقة سرقة بنك » قرر طالب اعدادي في الرابعة عشرة من العمر من أاسرة 
كريمة شن هجوما مسلحا على بنك وقتل حراس وموظفين لسرقة أكبر كمية من التقود .. 
وذلك من أجل © درجات فقط في امتحان الفصل الدراسي (التيرم) الأول . 





() تحقيق أحمد مصطفى العملة : الأهرلم ٠١‏ مارس 0٠م‏ 


اك 


لم يكن الطالب ولنقل أن أسمه قشام » شر وحده الذي قرر السطو صلى بئك فقد كان 
معد نحو مائتي بنت وولد في نفس عمره وضعوا خططا ممائلة لسرقة بنوك ومنازل ومتاجر 
وسجوهرات وأثار نفيسة . 

ولم يكن أمام هذه المجموعة من طلبة مدرسة إعدادية خاصة الا أن يضعوا مثل ثالك 
القطط الرهيبة للإجابة على سؤال في امتحان اللنة الإنجليزية مستوى رفيع للمسف الثانى 
ال حدادي . 
الدر قبطا من ماكر ان كيار الهم السوطر مسصرق يترون مله لحك لسدا سي 

وكان على طلاذب نحو ثمانية فصول دراسية للبنين والبنات موزعين على مدرستين 
الإجاية على السؤال لكتابة موضوع انشاء الهدف منه أساسا كما تقول سصادر تربوية هو 
اختباز مدى قدرة الأطفال ( 4 ١‏ سنة من أبناء الشريحة العليا في الطلبقة المتوسطة متوسط 
المصداريف الدراسية فد تصل الى ٠١‏ جنيه/ على الكتابة باللغة الإنجليزية في موضوعات 
ستنوحة واتاحة فرسدة التعبير الحر أمامهم 

ققامت الدنبا ولم تقعد واشتسلت النار بين الجهات الرسمية المعنية وبين المدرسة من 
ناحية , وبزل المغانة اللي وشيعزة اسؤال زلاارة المدرية ؛ وسقط الجميع في أكون حرب 
شعوام بسيب سؤال "الح راسي 

رام يفت د الى قسلةا قل قذيئن جدرينة يففهر اليويى الزن اقل لكو اهبا رين : 
وهي تحديدا إجابات فتيان وقتيات في نحو الرابعة عشرة من العمر من أبناء الشريحة العليا 
في الطبقة المتوسطة بحساب متوسط المساريف الدراسية التي قد تصل الى نحو ١6٠٠‏ جنيه 
للشالنب الواحد » على السؤال الملقوم . 
ظ فقد تنطوي تلك الإجابات حلى سمؤشرات ربما تدل بطربقة أو بأخرى على أنماط 

التقكير السائدة بين عينة من جيل كامل سيسثل القوة الضساربة للمجتمع بعد عذة سنوات . 


وفبها يلي همضمون بعض الإجابات كما جاءت علس لسان أصحابها 


فتاة < راجبة 

كوتت عسارة مع اراد عتى ابسن آقازات ردقا لبك من فتحات التكييف كسان مضا 
جدا طلبعا كنا فرحاتين لكن خايفين خالص المهم إإنا خرجنا بسرعة بعذ السرقة 

ولد : هالس 

وبتك خطة كؤينسة لسرقة مز يعد مرلقيقة: جيدا والنتازت قرلا حك ساف راضحا المكزان 
وتسللت من النافذة سرقت تليفزيونا وفلوسا وشوية اجهزة ثم هربت لكن مفيش حرامي ممكن 
يهرب من البوليس فقد قبضوا حلي 

ولد : فحيوى 

درت د لرعاف اطق لبريس زازل طفق فلن فى عو محدر رفي الاق سانا 
لكن فكرت في الأمر واكتشفت انه من الأفضل لو ذاكرت ونجحت وأصبحت شاطرا ومتفوقا 
مثل هذا العالم وبالتالي يمكن أن أخدم بلدي 

بنت : هانية 

الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدأنا التحرك هي وعصابتها المكونتة من ١‏ أفراد لزوم 
السربة والتحوط . وصلنا البنلك الساعة ٠١١١٠١‏ وضعنا سمسخدرا لأحراس فناموا فدخلنا بسهولة 


ا 


ثم سرقنا وهربنا لكن في الآخر قبض علبنا البوليس كل واحد أخذ جزاءه .. وبصراحة كده 
السرقة حرام. 

ولد : تامر ظ 

سرقت بنكا وأخذت الفلوس وهريت إلى أمريكا زي مابيعملوا ثم فتحست بالفلوس مصنع 
عربيات ولكن بصراحة أنا إنسان كويس ومش ممكن أفكر أسرق أبدا 

ولد : محسن ظ ْ 

كونت عصابة من © أفراد واحد في السيارة المكدسة بالأسلحة وواحد يتعامل مع الأمسن 
لصرف الأنظار عنا والباقي ينفذون عملية اقتحام البنك سرقنا هربنا من الباب الخلفي بعدما 
انضم الينا زميانا الذي كان “بشاغل” حراس الأمن لكننا اضطررنا لضرب الحراس الذين 
ظهروا أمامنا فجأة ظ 

ولد : عمر 

وضعت خطة رهبية لسرقة فيروس نادر من أحد المعامل يمكن استخدامه في نشر عسدوى 
الإصابة بمرض خطير على نطاق واسع وسرقته فعلا ثم قمت ببيعه لعصابة دولية 

ولد : وائل 

قررت سرقة بنك درست الموقع جيدا ثم نفذت العملية لكن أثناء خروجي فوجئت بالشرطة 
وحاصروني تماما فقررت الانتحار هربا من الفضيحة 

أجهزة انذار 

بنت : سامية 

بصراحة السؤال لم يعجبني لأنه بيعلمنا حاجات غلط لكني كتبت : كنا عدسابة من عدة أف راد 
ارتدينا قفازات معانا حقائب لوضع الفلوس أول ما عملناه عطلنا أجهزة الإنذار والكاميرات 
المراقبة في البنك دخلنا لمكان الخزائن ثم سرقنا الفلوس مش بس كده لكذي رأيت ملفات فيها 
شيكات وبعضها خاص بحسابات عملاء سرقتها برضه وأخذت أيضا تليفزيونا وفي النهاية 
كتبت انني لا أحب أن أكون حرامية 

ولد + عادل 

قررت أنا والعصابة القيام بهجوم مسلح على بنك اخترنا أن يكون موقعه بعيدا جدا عن أقسام 
الشرطة . وبدات العملية بقطع الكهرباء وخطوط التليفونات . خدرنا الأمن قتلنا آاخرين كان ' 
معنا أنبوية لحام أكسوجين لفتح الخزائن وبالفعل نجحنا في تنفيذ العملية ةم هربنا إلى المطار 
حيث كنا حاجزين تذاكر سفر إلى الخارج ض ظ 


قرف ظ الى 00 
أنا شخصيا قررت سرقة تاج أثري ثمين جدا علشان أبيعه ب ٠٠‏ مليون جنيه لتاجر آأثار 
وعملتها فعلا 
بنثت + سعاد ظ ظ ا 
أنا بصراحة كنت عايزة اسرق مراكب الشمس لكن بعدما وضعت الخطة قلت لا حسرام ده 
تراث بلدي ولازم أحكيه 

علوي وجرائم الطفل 
بنت : زينه 


السؤال ده بصراحة بيفتح مخنا على إزاي نسرق لكن عموما أنا وضعت خطة رأيتها في فيلم 
لليلى علوي وكان معانا أسلحة هاجمنا بها البنك وقتلنا شوية ناس هناك ويس - 
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ولد : طارق 

اهنا عملنا عصصابة من © الى 4 أفراد ثح ركنا الى البنك ليلا اثنان وقفا على البساب للحماية 
والباقي دخلوا كي ينفذوا العملية السرقة كانت معانا عربية سرقناها للتمويه وهربنا بها من 
المرقع سافنا خازرع مغر لكل اك الاين ظلينا جديا الآن العريا جرم 

ولد 

عارك أن امو نفلا ابرق اللارس نل جوري لان لكو لقوق وا حالوة رسقلة ومرلوب 
جدا . اإفرض اللى انا سرقته محتاج الفلوس يشتري بها علاجا أو يجيب حاجة ضرورية لذلك 
قررت التوبة 

ولد : سماد ي 

زي ما عادل إمام وأحمد مظهر في ايلم لصوص لكن ظرفاه إحنا كمان دخلنا ثقة أاصحابها 
مسافرين وفتحنا الأرضية ثم نزلنا على محل مجوهرات تحتها وس رقنا المجوهرات لكن واحنا 
ل ل 

ود : ولرد 

ا ري الا وود و ا 0 ظ 


ظ يتضح مما سبق أن عادل وسعاد لم يعذا يلعبان الكرة في الحديقة أو يأكلا الفول كدا 
كانا يفعلان منذ زمن فالأمور صدارت أكثر تعقيدا وجرت مياه كثيرة أسفل الجسور 
لكن وان كان أقرانهما من تلاميذ مدرسة سؤال السطلو يدركون جيدا كما هو واضح الفرق . 
بين الحلال والحرام » فان ثمة ثقافة إج رأمبة حاضرة في أذهائهم مستمدة من مصادر كثيسرة 
في مقدمتها الأفلام والمسلسلات التليفزيونية وهي في كل الأحوال مصدر خطر لأنها قد تؤثر 
بطريقة أو باخرى على الأطفال في لحخلة ما من حياتهم 


يكفي أن أحدهم تضسنت خطته سرقة بنك على طريقة حر م 
الرسيية 
اس اا اي ار د الو ا ور 
وحقولهم وهو أيضدا فرصة جيدة للقائمين على العملية التعليمية واو! ء الأمور لمعرفة كيف 
يفكر أيناؤهم 


لكن يبقى في النهاية أن السؤال حتى ولو كان ضسمن مسذهج درسي أو بغرض 
التعرف على القدرات اللغوية طد التلاميذ يتزع عن الجريمة طابعها السلبي ويجعلها تبدو 
ع ل 1 ا ا 0 
ها جار على الاكرة لو الكطة عبني امد والرائر حيار ميف على الهجاء 
وأخرى على القواعد اللغوية وثلثة على الخط 


' المراجع 

أولا ‏ مراجع باللغة العربية ظ ظ 

إبراهيم إمام  .‏ الإعلام الإذاعي والتليفزيون . دار الفكر العر بي ء القاهرة » 1519م ٠‏ / 

. “بحوث تحليل المضمون وتطبيقاته في الإعلام" مجلة الفن الإذاعي , 
القاهرة » أبريل 515١م‏ . 
. الإعلام والاتصال بالجماهير . مكتبة الأنجلو ؛ القاهرة » 915١م‏ . 

ين أكقة الخشاب ومدمد طلعت عيسى  .‏ علم الاجتماع : أصوله ومفاهيمه . مكتبة القاهرة 
الحديثة » الطبعة الأولى » 957١م‏ . 

أحمد الخشاب وآخرون  .‏ مبادئ علم الاجتماع . (ط؟) مكتبة مصر ء 6م . 

جانيت وولف (ترجمة ومراجعة ماري تريز عبد المسيح وخالد حسن) . -- الجمالية وعلم 
اجتماع الفن . المجلس الأعلى للثقافة » ١١٠١م‏ . 

جيهان رشتي  .‏ الأسسن العلميهة لنظريات الإعلام دار الفكر العربي 66أام. 

فهد بن عبد الله الطياش  .‏ الإعلام العربي الأمريكي : دراسة في إعلام الأقليات العرقية . 
في الولايات المتحدة . الطبعة الأولى » هاجن لخدمات الطباعة الحديثة ؛ الرياض5357١م.‏ 

محمد سعد أحمد إبراهيم  .‏ 'الاتجاهات الحديثة في دراسات القائم بالاتصال' ص ١79‏ 

.م٠٠١٠ربمسيد‎  ربوتكأ‎ » في: المجلة المصرية لبحوث الرأي العام . العدد الرابع‎ ١15 

محمد منير سعد الدين  .‏ دراسات في التربية الإعلامية . سلسلة في الكتاب التربوي 
الإسلامي . المكتبة العصرية » صيدا 6ام. 

نيقولا تيماشيف (ترجمة محمود عودة وآخرين) . - نظرية علم الاجتمصاع : طبيعتها 
وتطورها . دار المعارف بمصر . الطبعة الثانية » 177١م‏ . 

ولبور شرام وآخرون (ترجمة زكريا سيد حسن) . - التليفزيون وأثره في حياة أطفالنا . 
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الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المر كزي للتعبئة العامة والإحصاء . 

الإحصائيات الصادرة عن يونسكو . 

الكتاب السنوي 1115-4م الصادر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالقاهرة . 

الكتاب السئوي ١٠”7٠١١١‏ ٠م‏ الصادر عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون . 

الخطة الإعلامية العامة ١٠٠٠1١١٠10م‏ ء الصادرة عن الاتحاد أيضا . 

رسائل ماجستير ودكتوراه ٠.‏ 2 ظ 

المصادر والمراجع التي استعنا بها في إنتاجنا السابق . 

- دوريات علمية وصحف ومجلات عربية وأجنبية . 
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4 ,كته , متناء5 عذكذه1 دك 16و اجيس عأع 501010 - .[ , 2111182801115 - 

رتل6 106 .عنوأع 501010 عل مطاف 12 عل دعاعغ وع.آ - .علنسظ , 210111023115134 - 
.1247 

ها ع0 عنع5006010 - 5م عه (283 161111165 ع ناة) صوءز , 0لل314و11لام - 
.79 , كتتقهة2 , غ823/0 ,521216 كتمتترمء 

5 18 عل عنع 500010 عسصدكل كاسمعتمعلده" - معامنا ,ل الال8158134 - 
12 ع4 16ع5021010 - اننا ,. (لالاذلانت1لانانآ : :1 ,"عناو60326]وزد-معسامحره 
85-0 .م , 1979 , قلمة2 , 5371166 كتقتتة01©> 
973 , كتتد8 , 15لا .1113126018 قتتنة0» 12 أء أأوة نآ - لتعط0؟] , 1213م 85 - 

, كتقه , لتناء5 .201161016 2266م غه 1017 سوكس 1 0 عمف ط) هآ - .14 

203 نا تتتق 60 2 ع0 أء 1م 1أهمصوكصة! ع علمتقصقع عتمفط1 - .14 
.76 , ماعو , 6 المع دآ عأأعطء ه11 

ه5015 حا العام م1عيع12 4 م61 - .10 01012 , 0القات5811 - 

(.4ع) اأعنصدط , >81الكاظآ عه عداطلام1 , /0الفطتت5 : صذ ,"1964-1974 عأمم ١‏ 
نام فنىد! 37 لضة كندعءلا سع1 ؤود[ 1 : عوتتقطك 210 26011 لتنا و6 
- 191 .2 , 1976 , لش.ك.لآ , خلهة1آ 01 انوع نول 

,111111015 ,011 ]قهة8 . 101550112136 ع الاألصع 00 06 نم11 هك - .ذوعا , 885113101815 - 
1937 , كلاملا ولط , مكرعاءط , بجزن؟] 

.102 مسروكصة"'1 ذ أتمملق 1 أ 3م1200 02 اهتدم كساتآ - .طدرووه[ , 701118537 - 
.9 , كتقة8 , هتتتتطةن) لمأكدككتل هآ .ععصدءظ عل علمت50 عناعوتممعط0 

2 عل غعء 502026 615101 201006 12 ع اعمتطلتت 2016 مآ" - .كتنامآ , :701013181 - 
عل أء 2010 ع4 مك518 سنا - .[. لاط , 1101 1ها/ا ع .2 , 5 لكف 7155 : بز "موأولون[ن 
, كته .013 1م616 

عنال) : 01160013 .1لا .تدس لماوز نال عنتوتصسطء1 - .عم متلئطظ8 , تفار اهن - 
7 , نامتاتله 26 7 عز -كتهد 

لذ ,كط الا :111 ,"ص0 هع دهن كذ :بضعوبدو2 ]0 وع5ناهت مط1" - 1.1 ,0418411131 - 
1 ) .3321م 1060610 21104 1تمأكترء رمات1 00 - .نا , كآلا 120 , .نا , لضام 
ظ ,1979 ]1 , تصآء1] 


1 11م 


, 1618 .ء لللاعة تلمامالة61) رعنلاوموم املع 161 - بط , كلظ ]]ط , .0 , 12812 "نان - 
72 , كعدو 

1 , فاته , ااماتنطمعن) .علسده عامط ماما غلاة "1 - .طاعءطوكتا8 , لالكاقاة - 

مه و«التددجالنآ ,لاهو لالط عط كه ووم لماعهن5 عط - .5.[ م 162185ت1111 00 - 
رتاملتمنا ر دوع بإاأملمة ختطتنا عملأعطسمت كصعحص سام سس 

عال/ا .عسمال ها ذ مسماكدم تع هدم أ مسمتماسقفاة1 - لمارف , 0152101 - 
7 , كملاع عدمة ر, مس01 

001 .عل نمتدد يدك كانمسي قتما : مره مده - مسلط , 8111121 لا0 - 
1980 , عسدهك]ا عل طسطكت نحل “نمم ها مستفحصع2] /عده1وو20] 

11011 عتالاأعلش تت اللاغصن تزنهاء 0ق أء تزمتاهمصكمط - صوع[ز , لاكلضاءآ] لا - 
ع8 وععمعكتك له ماللمهصةم5 عل أوعمئاء20] عا عيدممر عدغا!' .عنم طممعسمم 
4 , قنتحده طترنك-تروغطعغسصة<! , ] وتلعةآ عل ماأأدنرع ننم ]1 

هلا أء ععتمدقصة "1 عنامم لامتداعة61] ها - 2.1.6 , ا للماراظ ع .10.ل , 01411 لاف - 
1970 , عدقتد5 , 11لا "1 عل عنادع؟] .عوومع كاه[ 

لم206 2:0 0ت 2 تنا لم6" .1/4.17 ,م 114118 راق عق >1 111 1848م[ - 
,1958 ,22 بقع ا تميال) «دمتصادر() عتاطسظ : م , "ام ترورظ أن ممعم دللا معطا صا ومعمع نولم 
3 - 0.357 

6ط :تاكتلهطه1ج) اللماوطط تنه 5وع01511عتتماقصط للموط10" - .1016 , 211108105111 - 
ع آ/ة الف خا 50 : ا ,"وع سا0 عصامماعناع2آ حرا مالي عدا روط 0 للف 1ك 
6 , مال تنتمطن تنه تلم1امع تسن تسسرون) - (للع) كا اللخكاط] 

- مفاعصد2 , تن لظآ/ا ع .لطم , خا لاظ 02 , .1 مللناط , 11ت 1111141151 - 
ر لاقولا 87م[ 210 مما ر ووع2© لاسرع كتدانا 1020<ان) .للنطن اه ندم1كامماء]' 
1258 

النالتا/! .01011331121 561235 16 : تالاقم الل عطنا1تكت هلا - .لتمطنل! , 210004811 - 
© كامجصهءظ , كذ الت فكان عل ممتاعسلة1 .5نا 13/15/10 عت 10 لفك برط 1970 ,متيروط 
, لإعهتاعائنا أن دعونا عط1 : علمستع ره دسمتاتلة"! عل ع1 .عل هات -صمعر[ ,لل كاظكممط2 
.1257 

ع3 ع0 عدغط1! لمقطدكة] غ3 عالتسط هلاعغء .1.17 ها - .نعاهع0 طاعنهمعه] , الحم لا518] - 
.7 رلا ماعهآ عل 6أأكنء نولا , عامب 

: :17 , "وتامم5ه 5عد : 616015102 12 2 علالعتتطلتكت تامتامتصتسة'ا" - 151058001 - 
7 19 وعوتعصد[ أء مم1 متتاستصوت 

مط .عتمصتللا .معط 1ن .تنما دع ستتصسسده 0 ومداا أنه ساءه811 عط - .1.[ , 1ط ط مك1 - 
.1960 ر ووموط ععم] 

5 05 هاعع]51 عطا أتاوطمة مامص علم!ا غهمط7" - 1.6[ , لم2 معز - 
1951 , لإأتدع خسهنالي) اتامتسام0) علاطم : 1 "ممتامع اص اسوك 

أ سقط 5 171 ,"10810116 66ج لتلتتغطن5 ناتك الامتاوقك ها" - .عمترواط , 14178115 - 
5 - 45 .م , 1975 عتاوع ستما 36 , 4 مادعا أمسغطند 

, كاتتة2 , 13131101 قتا [آناهك 12 2 1101 1ل 6160151031 هآ - .عملتلف , لآ لاثات لطافر] - 
,19266 

م 11211013ا ص0 01 تأملاأعتطنا 210 عتناعتهاك عط1" - .ل1أومدكط , آنا للاككه] - 
1960 1621013 م تتطتن0 0 وقة]/13 - . 1/7 , 1ش 501 : بز ,"براعنو5 

0081 .0121116 ولتتاعاصمء 501616 12 فصقل ععقتسأ'.آ - .عتمدلة عمسسخة , الضالافا] - 
, فاته , لامتأوعنان 12 عل اخصامم عنآ : سملناعم لاهن 

-6 194 : تدده 165 1111261011 ره - . (.لع) 1011م 51 2 إننوط , 11848281511110 - 
. 1949 , عأناملا بوعل] , متعمعواط . 1949 


0 





ع .7 م 5014/1/1 : :1 , "تاوتلمعد2 بوعل8 ه لعديو1" - االعنصوط , 1 اللكاظا - 
.6 ,1313356 131261011213101 تنتت 0 - .(.لع) امهنا , 81 مارآ 
2010101 8 : 1226012 165 عنل مع صتصم عتده2 - .لمطدتدكلة , الفلا تارآء1ة - 
,1/3 :1011155 بتتقع[ , ظلكل24 عدم متفماعصه 1 06 غأننتل1:2' .عتستصصط"'1 عل وعناتوتصسطء) 
لاع لظ لتنا لهي عك/ة1 .هنلع11 وسصسنلصماكمء 20لا تلمسنوتءه أخطعتزم00 .لثناء5 :كاموط 
.1968 , لإتنهم حد 0ن 8001 علزملا 
0 1012قمء ج1113 ,511 لمتهء سا - .لآ ر 15آلا1 20 .2 , الذافاط , .له , 1480016 - 
4 , 0101نما , تصلعاط تممنن) اأتعصدم م101 
12 ننه اانا طت 0 مقغطة 1 3 صمن1مزة161] هآ - اأنامطهلط «تمعذ , 1182104171 - 
.7 , 11/ا معد 06 116كرع تتنطلا , ع1ع بت 36 عل عوغط1 صاعذه1 تدل ماع 5001010 
2 ع0 عنع500010 غه عحتاءة 011 عنتوتتممط رك ,كاتكمه 0" - .اعطعتلة , الامكع 1م81 - 
ها 046 غ1عه50101 - .لماع صووز , الام لذ ى]/انانا : عن "ععتنددكتمسصسحوم 
.0 - 153 .م , 1979 , عاعمه , +0(/0] ,2226ةدو كتف متامء 
.وو اأواع اندلا علهلا .عو تتقطلكت عقن لانن 01 وعتسمم02آ ع1 - .011/511 ال[اف ا - 
عا : عط ع1[ 5015 كتموصدع له 20116 , 1961 , ضملصمآ مه معتحواط بولح 
ده وعلقكت50 عامتاهاع2 وع1 عبد عطعنتعطعع] .ع 1لعم كلتك دمغ 1و1 06 وعناوتسمصرل 
1970 , عه , نالو لطع ك5 عنتوغطا0خ1اط81 , أمنزوط عا واكم 
40 01 1011ا2تتستاظ عط م40 واتزع عمجف عيده8 - ونع[ , 815 للفلا - 
.78 , كأننولا يبع[ , 1/1010 
عل ععدعع م "1 عل 801605 عع ويه ,65 2111112 , .1.1.5.5 لء 116012 وكقتلة 1.65 - 
.9 , 17/105601 , 5101/0511 عووم2 
6 123غء ع1لنسةة د1 مصدل طمنو 616 هآ - .1101 كلفاة ع عناوامصة , 81011ل/ة - 
,070 , .0ن ع لتنه 06 ماألمدء كننا , الا0طه 1/122 .عتصع 00 
15021 عات 04 551039 لهم : 01 01 كطتاع 290" - اغمعط0؟1 , 12/121101 - 
ف 174 , "لإأنتناتستتد0) لهع0اآ ك1 تنا0اتقطءع8 «م اهعنصت تتسصدمت) لحنهة ععرع كص[ 
194649 طعمدء و11 1 0 - .(.ع) 0101 1 للخ 51 ع .2 , 4654151710 ]ا 
1949 , عأقملا ملع لك ربعم هآ 
17 4 هه 4ه روه 1مطء زوم 50612 11 : 102 أهتاكدء2 11255 - .[7181101 - 
ظ ظ 11217061070 
12 2 1221311 كصوتاء8 0 111 كان 176" - الإنات ل 1552شمراء1/11 - 
55 , .كآ. نا 1 عل عتالاع؟ , اع هآ : 11 ر "مأكلةلن 
1 "0ن 1ع جم 1001 : 6169151013 2ه[غه كاتتقكطة وعآ" - .322105][ , 240155841 - 1 
ْ .6 نوع قنتعا 26 , 30 132082865 أ 1112211013نامتتططده : 171 
115 لآ (كناء »0011 016 ) 212556 ©01 010033111111210135 5ع.آ - 14[ | 
2 , كلعه2 ر عأصط ع1 20 05 
وبووء[8 بإلنهآ علييك 1 علطتام 6 كنا دع تقطن" - .12010 , 2712)011 - 
.8 160116 , 01121161137 تتتكتلة تناه[ : 11 , "وتعموط 
1130 611 1121101121 6111 تع ترم 0609710 غء 224012 وقهل1 - .طهل[55300ة , 711011/10021 - 
5 لنةكنا!1 502205 أت وعطام] كن غها'0 غهع100©0 عل عوغط!]' ,ءوستاءء جم دمدم ملاظ 
.77 تتنننال , /ا كمه , عتتندطوط502 , وعأمهعدعن12 فع]1 6اأسرع انون 
: 1 , "... لإهلهك/1 4ه 202608هاه1 عتتدمصمع8 مط1”" - بآ معاع8 ر [5013ل111م5 - 
. 272 - 267 .م , 1968 , 3 5610163 تتقامة نمل 110 
0 , كاعد , 1'01511 ع0 512611 نال 0'61506 1012دكمتستدده© 12 عل ختمت م12 - 
لدع تاسعسد ماع10 لمقة ورم1امء تتصتتسمسم - .لا األو8 , 5062815 - 
ر 21011162600105 326 15506 , ع0رعن50 لهت50 كفيو ته ممم © .3 ناماع ررجرء ”1 


1971 هتلمتمكتل0 


537 7م 


17 111111 "مامت زوم عل عتتوكاله عصنا , حامتمتيةان] ما" - .مدعل , مالطف.ا]1 105 - 
ايفين عل غ)ه مألهه عل ماعغنه دنا - .اذ , 11[ كلذالا عت عسعاط , 1285/5 
.5 , قاعةآ 


كن 701عن0ن2 : 2 عتصسنطامن/ا ر م1106 للاتسسنت لق وعممتطعدل8 - 00 11خ 5011 - 


2 ركس ملتداع5 .1023 1112 ناتتتقتاوه 
سملك , كارا لاا : 2 ,"18/0 متام نص سحهو0 بجوو" - . عناطلة/1 , 5011413131 - 
ص 1979 , .طن للاعتبوكآ , هن .80 .تتمتائلة ع3 , اماع50 لتتج 1/11 5 - . (.0ه) 
.8 - 16 
م 1013 تتم كسا كه ع01ك]آ عط مأسعسسمواء نآ أمحد هدك مسد حتلهء81 ومداة - .14 
, 01111:5600] , هتمتمكتله , وومععط تواتك حنحل] 1«مكصماك .دع تعتاصنا0 0 وساح ماع تآ عط 
4 , كتتهة]آ 
1311261013 1نحت )©01‏ للقتصسط؟ عه علومآ ه .فتلء851 اسهد دعوددوء851 دصعكخ - .14 
, عناملا موع لظا , 1800 ع رمم عمط 
2 رووع © مأمستللآ له بواتكنع اترل] تامتاهعء لسستسعصده© ومهل/1 - متنا ط لذلا" , 501114101141 - 
.1960 , حمتائلة 
4 11021101 ناتتتحطو© ‏ - .(.له) اعتسو©ا , ؟االلك181 ع ممناطلالل؟ , 501114413114 - 
| الال أن موع:2 باكر حنملا عط1 عي ل عط للصة سدعلا ع1 1 ع1 .عم تهات 
076 54لا 
ولام ,© امم عتمه1م1ع50 - 006 21111 له 5013117 ١ ١‏ 
ظ ,4 , لكآ ,قتا وعساعاضة ]1 ر ملاع نحنو لخ متسر تمل 
01 قمع 11 تدع مس طاج81 مط - .معصم/8] , اتا لكف نا عخ علسدككت , 11011ل2م 51 - 
4 , 54ل] ر ووم وأمصتللا غه برطتسع عتمتا ممدطنتا .متنضمعء تمستمصوت 
نا ]نا ممعاوء الآ 1000 نمه أمسحمكمآ كه 5ع 11م صمء0 عط - .برصمامف , 583/1111 - 
,1980 , تتنها مد دهن , لعانصطنا معطو اعحره نتعطدظ .لوللا عط عأمستسهون] 
411303 هآ : تن ,"حامأساياة1ن] 12 مصهل جامتاءة هآ عل ععهام ها" - للعطعتا8ة , 501011011 - 
4 , نوكتنا5 , "8.15.ن]' عل عنرع] 
1979 , عأتوط , 5500ل[ ,1960-1976 : مسمو1اسامعه1ء 1 سه م1الدكآ دده وعتاسو الها - 
بعلامعءة'1 ع0 عفاممم ذه[ ذ ممتساة1ة] هآ - الوط ضوع[ , تاقد , .ل , الذة انالان - 
حده م اطع تيمل هآ , عسواجع معملة5 علعمعطعع؟] عل لقصم نولم المتاتاكم] 1 7 اه 
1 , عتتوط ر خشلظ.! , عمتهعاتهةة 
1260 ر كاعتة , 1871 7 عزدعتدد عن0) : صمناء ه0011 , '1[] صطلوته1 عا - ععره0] , ظناك - 
! 1 ,مم8 , "1لا رون لم50 قذه! وعظ -..1أ1:ةطه0) , 1811018 + 
12 نه لمتعضمنه خدمصرصة1 . (عل «متاءعمتل هل كتده5) .134 , 1811/8112 
© .850 لتاععلا عودسحن0 ) . 2000 - 1999 : صم هسم كس "1 أ املكف تممص 
0 له 06 ععصها عتدكة'! 60101101 , الا فك لان لاه 8411 
. 1999 , كأننة2 , 1850لا 
,1.1.17 ,عنوتاتامم علسصدئدتمدحم دأ عدم قعآناه؟ قع0 1مأناعنآ - .5 , 102181110111018 - 
.2 , كتتة , لتمتستللهي 
05 ر عتية2 , 8[1550[] .عع مم1 دده وطتلء-616] وع.1 - 
4 7 أودمنهد ع0 بدملاءعل001 , ظآناط - .تاملاهتسدمكمائا - .لمفصع" , 181155010 - 
1974 , 0تأاتلة 
1970 , امو , لتتاعك .متهيو سمط و16 كتان) وتامم م6161 عمل - .12601165 , لآاذ 11118 - 
,1973 , وأعوط , لإنامآ -محه تسلد غمعوعة 1 أء عتم كناوج ع1 , 100ق1 1ع هآ - .14 
01 تنتطاء 0221 501606 13 فصقل عمعفسا'! - .للذآالافا .11-.ذ , 1:-18184101 - 
, ععتة2 , و«متاوعنن ه[ عل أغصامم ع.آ : ممتاءء011) , لقمحعنا 


7ه 


- .0110101612136 18 12[ مدل طوزكادة61) أهء 122016 - .أعقطةم , 12101715011 - 
ول أنطتاكم]1 ,عنتاءعلامء «مأكتككتك عل د5عتاوتصطة دعل غه 5علنط 6ل عاحع 
1 , وعلاعانه8 عل ععطتا 6]أوتاع تلصلا راع 500010 

ر عاطماكده© .14ده1] عط هذ 34632 فعسم عط - .لزسوت[ , :101151411 - 
,1978 , 11مأتلء ع2 , 05001 ا 

م 11221011 اتلتتطم 13 06 2عقلتاتاعكت لتامطدع تاوء1111 همأ" - .منامعكلةخ , كفكا11نا - 
514 ر, 506115 : ين ر 1974 ,مل0نه5 ننوكمقطل) ""فستاما معتتعسمة 
6 , فتمءمكتله .وعحتاءء مكمه2 لمعناتت اسع سردم ماع10 0ه 20م سنا لستد0 0 

د ين "سمتكاة[6] صهء عتتطلى غه علتاطه2" - غتوطهك1 , لكات لمقلا - 
ش 9 , كنمو , 14 1ق تصتاتسحط0) 

ر .طتاظ ل1ع روط رهن .لط .360 . باعل50 هد له 34355 - . (.0ه) تتقلة , ضاباع 8 - 
,19/79 

: ووعصل م سكلة2 نزهلدك/ة فته 5ممغع82 ععط01 , تتتهاوانا" - .تصدتلة/ا؟ مكاقاطا!للا - 
.مر 2,1968 / 1[ و5001 صدتعف ممع ل0ك4ة : :ار "لع تاج تف نه دنه كاطع :ناتاه ) 
. 272 - 267 

: طأعمدء65 8 همتلء14 ومة34 - . ؟1 مده[ 01/1112 عه .(آ عع ما , 13/8161 18لالا - 
1997 , لزتتةطحطه© ومتطعناطنا طاعم مكل 2/ا! . دمتائلء »5 . ج010 مناض1 سم 

و , “نامع تمستصسحممك 5ودآآ كنا كتوز لمث لمدمتعصد" - .وعاتهك , 11/115111 - 
٠‏ 60 - 605 .7 , 1960 , 24 بواتعتددنال) «امتسام 0 عتاطن لآ 

"وش هع اننا اتتت0 © امع ممه [ع 22 طن ممتاصمك2 لعمدعوع؟1" - .1.0 5560621016 , نالا - 
076 ر تق 0 134226101 تتح 0 - .(.60) 11815101515 عت 5011141111 :11 


[10011101165 
- ١ ظ‎ 
> )013130111111211011 0 


,2000 811281025 - 
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ثالثا ‏ إنتاج علمي للمؤلفة . 00 ظ 
(1) باللغة العربية (كتب ودراسات ومذكرات تعليمية ومداخلات في مؤتمرات محلية 
وإقليمية وعالميه) ٠‏ ظ ظ 0 


بت 1/5و ١م‏ ' دلالة تشئرات الأخبار لدى سكان القاهرة . رسالة ماجستير »: 
كلية الإعلام » جامعة القاهرة ونشرت بعنوان : علاقة سكان القاهرة بنشرات 
أخبار التليفزيون المصري ؛ الطباعي العربي » القاهرة » 3/85 ام 8 1 

(1948م)' المسؤولية الاجتماعية للتليفزيون في الدول النامية 'دكتسوراه الدولة في 
الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة بوردو 11 بفرنسا (ثلاثة مجلدات) ونشرت على 
0 نفقة جامعة ليل باللغة الفرنسية على 'ميكروفيش" » فرنسا 144 ١م.‏ 

(1985م) مدخل إلى علم الاجتماع الإعلامي . (طبعة أولى) مكتبة نهضة الشرق » 

جبامعة القاهرة . : ْ | 


558. 


- ' المخدرات والشباب ووسائل الإعلام' (المرجع السابق) 5 
- ' قصة الفيلم التليفزيوني : اليوم التالي'(المرجع السابق) . 
(1385١م)‏ الطفل المصري بين التليفزيون والفيديو والغزو الثقافي . مكتبة نهضسة 
الشرق » جامعة القاهرة . 
00 عي الأسرة المصرية ودور التليفزيون في تحديد النسل * (المرجسع 
السابق) . 
- ' التليفزيون وتشكيل خيال الطفل : دراسة تحليلية للصورة ' (المرجع السابق). 
ب (945١م)‏ : دور التليفزيون في معرفة الأطفال للوقفت بوص قه حاجة سل الحاحات 
الأساسية" (المرجع السابق) . 
- ' الطفل العربي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية" (المرجع السابق) : 
(347١م)‏ الإعلام الدولي عبر الأقمار الصناعية :دراسة لشبكات التليفزيون . دار الفكر 
- ' قمر الفقراء * (المرجع السابق) . 
- ' الموسيقى والأغنية العربية في حعصر الأقمار الصناعية " (المرجع السابق) . 
4 (/941١م)"‏ اسثراتيجية التكامل الإخباري العربي من أجل نشسرة كسار عربيسة متميمزة 
(المرجع السابق) . 
(117١م)‏ علاقة الطفل بالوس-ائل المطبوعة اكه دار الفكر العربي : 
القاهرة (طبعتان) . 
- ' استهلاك ورق الطباعة في عدة دول '(المرجع السابق) .207 
- ' تأثير المجتمعم على الوسائل المطبوعة والإليكترونية ' (المرجع السابق) . 
- * شباب الجامعة ووقت الفراغ (المرجع السابق) . 
تس (/141 ١م(‏ المخارن ووسائل الاتصال . ٠‏ دار 0 0 ٠‏ القاهرة , 
- * الأهرام الدولي : الطبعة الدولية لأهراء " 0 تحليلية (السرجع السابق) . 
- * البرامج الموجهة من الإذاعة المصصرية والتي تخدم المصريين في الخارجس "* 
(المرجع السابق) . 
0 ويك في مؤتمر 0 ادر شي 


الطفل) . 
(5448١م)‏ الأقمار الصناعية والتئمية :تجربة هندية . مكتبة نهضة الشرق » جامعة 
القاهرة. 


- ' الأقمار الصناعية والإعلام الدولي ' ( المرجع السابق) . 
- ' الفيديو في الهند وفي مصصر * (المرجع السابق) . 
- * قرصنة الفيديو : الفيديو سندر ' (المرجع السابق) . . 
- (95848١م)‏ " القوانين التي تحكم بث الإعلانات التجارية ' (المرجع السابق) . 
- ' وسائل الإعلام الجماهيرية والتنمية الريفية * (المرجع السابق) . 
(1588١م)‏ الحرب الإذاعية (ترجمة) » تاليف فؤاد بن حالة . دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة 
(ثلاث طبعات) . 


(15448م) دولنا النامية في عصر الأقمار الصنئاعية . دار الفقر العربي ٠‏ القاهرة . 
(19489١م)‏ صوت العرب بين الأمس واليوم . دار الثقافة العربية » القاهرة . 
(5111١م)‏ إشكاليات منهج البحث العلمي . دار الفكر العربي » القاهرة . 
- * التليفزيون الكابلي' (مذكرات غير منشورة ء كلية الإعلام) . 
- وناريمان محمد رفاعي “دراسة مدى تأثير انتماء الطفل المدمري بحرب تحرير 
الكويت" في : مجلة كلية التربية جامعة عين شمس . 
(؟199م) وسائل الإعلام الإليكترونية في دول الكتلة الشرقية : يوغسلافيا . 
دارالفكر العربي » القاهرة . 
- * الإعلام الإسلامي وتكنولوجيا الاتصال في مجال التليفزيسون '(مداخلة في 
مؤتمر دولي عقد بالقاهرة) . 
- * البث الوافد : هل هو شر لابد منه ؟ '(جريدة الحقيقة ٠‏ القاهرة) . 
- ' يوميات الغزو والحرب ' (جريدة الحقيقة ٠‏ القاهرة) 
- “كيف يواجه الإعلام الإسلامي خطر البث المباشر ؟ ' . في : مجلة زهرة الخليج 
العدد 5ملا, أبو ظبي ١‏ من ربيع الآخر 7ه" من أكتوبر 1105ام. 
- 'الإعلام الإسلامي وتكنولوجيا الاتصال في مجال التليفزيون' . نسدوة الإعسلام 
الإسلامي بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل » جامعة الأزهر : ذو القعدة 
57 مأيو 7م. 
(1151ام) قنوات للتليفزيون فضائية في عالم ثالث ٠‏ دار الفكر العربي ٠»‏ القاهرة. 
' القذاة الفضانية المصرية وأقمار الاتصال * (المرجع السابق) . 
- ' القناة الفضائية المصرية : دراسة جدوى ' (المرجع السابق) . 
- ' هوائيات للبث الوافد عبر الأقمار الصناعية * (المرجع السابق) 29٠‏ 
- (1917١م)‏ * الشائعات من منظور اجتماعي ونفسي * (مذكرات غير منشورة » كلية 
الإعلام) . 
9شظ2ظ على شاشات التليفزيون . دار الفكر العربي ٠»‏ القاهرة . 
- * المضمون الأجنبي الوافد عبر الأقمار اا ان تلن التليفئزنيون في 
ظ مصر' (المرجع السابق) . 
(1444م) رسوم الأطفال من منظور إعلامي مخولدة تكاراية الجتااضية اسيل فيبنة دان 
الفكقر العربي » القاهرة . ْ 
- 'الهوية في أسماء الأطفال المصريين” ٠‏ (المرجع السابق) . 
(145١م)‏ الأقمار الصناعية والتجربة السعودية . دار جدة » المملكة العربية السعودية. 
(1157م) رسوم الطفل بين المحلية والعالمية : دراسة د 0 
تلاميذ المدارس في المنطقة الغربية التتعودرة بهم تعليل لأسماء الأطفال في 
المدروسة . دار المسافر » جدة » المملكة العربية السعودية . 
(11348م) وسائل الإعلام في إطار سسيولوجية وقت الفراغ ٠‏ (طبعة أولى) » دار جحافظ 
جدة » طبعة ثانية مزيدة ومنقحة : دار حافظ ٠٠كم.‏ 
حا 0٠ءآم)‏ الدش والعولمة في قرية 'ماكلوهان' الإليكترونية ٠‏ دار حافظ » جدة . 
(تحت الطبع) : وسائل الإعلام الإليكترونية في وله عربية : اليمن » (ترجمة) . تأليف 


عبد الله الزين . 
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(ب) إنتاج علمي للمؤلفة باللغتين الإنجليزية والفرنسية (كتب ومداخلات في مؤتمرات) 
. " مامروط مه نواةانا لمصعنوز عا تدده دلتووع] ' (1982) - 
م 5لهم تنا فصقل موأئاوة1ة) 5[ عل عاداءهة غالائطدكصممقع: 8ط" (1983) - 
ْ "امع تدع ممم[اه 06 
لعأمووععم ععموط ."مام نوعط وه 6داة61] لمصسيورز عا عد دلمدعهة 1" (1982) - 
أقنامللة رعع "01111 ) ولعو عط أج 
ل 0235 تنا قصقل سمتكتوةان) ذا عل علقتعمد غاتلتطمقسمموة» هآ (1983) - 
مل ماوع عتمتا 126ل أومماعو عل عمقط] )سعسعممماء يمل 
عالتآ عل 6اتوم ةعتملا ر,وعدغط) معل #عتاععة'! عدم ءغ1اطنام ,1[1] عصتدعلئه80 
ظ .1984 ,عقعلطةآ 
لمعتامبوة عمقلاأا مب صقل ممتمقء لمستصحومه ع1 أ كتاواه! وعآ" (1984) - 
ألناعللة رللاطللم ععمعنع لصو عوووعط عط غه لعأمعدعم 'عموط 
. " 1018و الامتاناظ ده لاعه19 لمنط]' * (1986) - 
أ ونال تق ع : عام زعظ دع معل1ل 18 عل 0ه لم مانا" (1987) - 
ظ | . " و8356 1أ0م نزم 
. "قع]1ااء)52 لمج 17 مقتام و8" (1991) - 
8 غمفعيل كمعتامنووة كاصقامة دع[ عررة دهوأواة1ة] هآ عل 5اعلع وما" (1992) - 
. 0011 بال عترعنان 


هذا إلى جانب الإشراف على عل سن سانل الدكتوراه والماجستير ومقالات وحوارات 
في الجرائد والمجلات والإذاعة والتليفزيون . 
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